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بحلالة 


الحات الأديب البانع اللسيت 


ا ل 0 
اللكان شد نسى انلدي 


كيده اده عكر محه 


معتد مه 


بقلم الدكتور محمد مصطتى زبيادة 


ورثت الدولة الاسلامية من امبراطوربة 
الرومان القديممة معظم أقاليم البحر الأبيض 
كر سل © كنصر كمال افريقئة. والاندلس 
وصقلية والشام والعراق الأعلى . 

واستخدمت وسائل الحكم ونظم الادارة 
الرومانية بمذه الأقاليم المتتوحة » لتدعيم 
سلطانها الجديد هناك » ومن تلك الوسائل 
الطرق الرومانية المعبدة » ونظام البريد الذى 
ينم املية عن اله اللاتينى قيريدى اتتلععء/1) 
ومعناه خيل البريد » والدينار وهو معرب 
اللفظط ديناربوس (5ناأتدمع12) . 


على أن دولة المسلمين قد فاقت امبراطوربية 
الرومان فى فتوحها وأملاكها © وقد استلزم 
طرق البريد ومصانمه وموظفيه » مما توجد 


تفاصيله فى الكتب العربية. التى ألفت لارشاد ' 


العاملين فى تلك الناحية من الادارة الاسلامية» 
وهذه الكتب هى أول ما كتب المسلمون فى 
وصف البلاد التى خضعت لحكمهم . 

على أن اهتمام المسلمين بحغرافية فتوحهم 
وما يجاورها من البلاد » وتأليفهم وترجمتهم 
للكتب فى الحغرافية الوصفية » لم ينشأ عن 
ضرورات الادارة والبريد وضبط الضرائب 
فحسب » بل كان لتأدية فريضة الحج » والتجارة 
فى البر والبحر : والاشتغال بالجعرافيا كعلم 


لأجل داته ؛ وحب الرحلة لتدوين المشاهدات ع 
ثرا ملخون اف اعدد الك لقات ال ونا آلا 


من تراث المسلمين . 
ومن هذه كتاب رحلة ابن حبير المعروف 
باسم د تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » » 
الذى قطلله مؤلمه حوالى سنة 5مه ه 
( 6م١١‏ م ) » وتداولته آأبدى القراء مخطوطا 
فى الشرق والغرب » حتى قام على نشره وطبعه 
وبليام رادت غطوعللا صصسدنال1/ا) الانحليزى 
سنه ؟5ملما مم » وراجعه بعذه دذى خوبيه 
(ء(ع660© ع2) الهو لندى سنة 1١5607‏ © فى الحزء 
الخامس من سلسلة حب التذكارية تحت اسم : 
سدعلا .ط6ط1ات .ما .ع .كونإدطنال صطا أه 5اع9هع1 ) 
(1907 37 5 
اكات اتن حسبر عر سكا اإندذلنكيا 6 واشية 
أبو الحسين محمد تن جبير الكنانى » وقد 
ولد فى بلنسية سنة ذوه ه ( ١١5:50‏ م)ء 
وتعلم على أبيه وغيره من علماء عصره . ثم 
استخدمه أمير غرناطة آبو سعيد بن عبد المأمن 
ملك الموحدين فى وظيفة كاتم سره » فاستوطن 

من وقتئد غرناطة . 
وبقال ان الأمير أبنا سعبيد استدعاه بوما 
ليكتب عنه كتابا وهو على شرابه » فمد بده 
اليه بقدح من نبيذ » فاعتذر ابن جبير وأبى 
ورناري انافك “كرك راك له 


ليشرين منها سبعا » فشربها صاغرا » ثم ردها 
عليه أبو سعيد سبع أقداح من الدنانير . 


لذلك أزمع ابن جبير الحج بتلك الدنانير 
ككل ) عن خطخه ء أوأقام فى سفرة سنن © 
ودون مشاهداته وملاحظاته فى دوميات هى 
المعروفة برحلة ابن جبير » فجاءت مدونة وافية 
لجميع ما شاهده » وصفحة واضحة لبعض 
قاريخ البلاد الاسلامية والمسيحية التى مر بها » 
وقاموسا لمصطلح عصره في بناء السفن والملاحة 
البحرية » وثبتا بأسماء البارزين من علماء 
المسلمين وملوكهم فى أواخر القرن السسادس 
الهحجرى » وهذا فضلا عن أنها كانت - على 
ما اطمر تى ان كنات تدعاية ,لدولة الموجدين + 
قمنى ابن جبير فيه أكثر من مرة أن يمتد تفوذ 
تلك الدولة شرقا الى مصر والحجاز . 

ترك ابن جبير غرناطة مع صديق اسمه أحمد 
ابن حسان » يوم الخميس الثامن من شوال 
صنة باه ه (” فيراير ستة +718 ) » الى 
2-0 ( اناف الام ) » وغير الجر 
من هناك الى سبتة (ع18©) » فألفى بها سقينة 
للحنويه (ءوعممء©) مقلعة ا الاسكندرية 0 
فركبها بوم الخميس ٠‏ شوال ( 6" فبراير ) . 

وسارت السفيلة عبر الزقاق 
(315316) مساحلة شاطىء الأندلس حتى ثغر 
ذائنة. © ثم اتجمت اغرايط:غمرت» يجسلوائر اميوارقة 
ومينورقة وسردانية » وطراً علبها قبالة بر 
مردانية نوء وأمواج كادت تقدف بها الى 
حيث أنت » ثم استطاع رائسها أن تصل بها 
الل القتشاطرء الدردانى » افحدد المسافروق 
اك إلاء وامتاروا: 


(دتصءع1[2) » 


3 


ثم أقلمت المركب تريد جزيرة صقلية ؛ 
فوصلت اليها على متن 2 عاتية » وأرست 
على شاطئها عند موضع لم يذكره ابن جبير . 
ثم فارقت بر صقلية » واتجهت غربا حتى 
حاذت بر جزيرة اقربطش :76©) تقديرا لا 
عيذآن »وام تقر بها الفوى اغا لد 
الاسكندرية يوم 9؟ ذى القعدة (50 مارس) » 
أى أنها استغرقت فى سفرها من جزيرة 
الطريف الى الاسكندرية ثلائين يوما . 

كان أول .اما اهلاق انو اع ل 
الاسكندرية أن طلع أمناء السلطان ‏ وهو 
وقتئذ صلاح الدين الأيوبى - الى المركب » 
وطلبوا جميع من كان فيها من المسلمين واحدا 
واحدا » لتقييد أسمائهم وصفاتهم وبضائعهم 
قبل النزول الى البر . 

وقد آلم ابن جبير أن تُطلب الى المسافرين 
وهم حجاج مسلمون » لم يستصحبوا معهم 
سوى زاد طريقهم أن يدوا الزكاة عن 
جميع ما معهم » من غير تفرقة بين ما كان ولم 
نكن قد حال عليه الحول . 

ثم طاف ابن جبير بالمدينة » فرّار المنار » 
وصلى بالمسجد المشنيد فى أعلاه » وشاهد 
بقايا العمائر البطليموسية والرومانية » وذكر 
المدرسية -وَالمارَسْتَان: المخسطكن للق ال 88 1 
لاحظ كثرة المساجد بالاسكندرية بحيث كانت 
منها الأرنعة والخمسة فى موضع وإحد » وريما 
كانت مبنية بعضها فوق بعض . 

وقد شاهد ابن حبير وهو بالاسكندرية 
حول جافة كرة بن الرى اسل الاي 
الجريئة التى كان أر ناط(هه11ةط© عل (سهدمعه) 


صاحب الكرك » قد أنفذها ذلك العام فى 
البحر الأحمر لغزو بلاد العرب والاستيلاء على 
مكة والمدينة » ليصيب المسلمين فى مقتلهم » 
وصلاح الدين بعيد فى شمالى الشام » وقد 
فشلت هذه الحملة بعد أن قاربت سفنها ساحل 
الحجاز » وكان أولئك الذين شاهدهم ابن 
جبيز من الأسرى جزءا مما وقع فى أيدى 
المشلمين من جنودها . 

انما يتلاحظ أن ابن جبير أهمل أو أنسى 
أن يذكر أيضا ما حدث لبقية المسافرين من 
الفرنجة والروم والجنوبين على بد عمال 
صلاح الدين بالاسكندرية » وهذا نقص 
يؤسف له » لو تداركه ابن حبير بحملة من قلمه 
لساعد المشتغلين بتاريخ الحروب الصليبية على 
وزن الحقائق المعروفة بصدد معاملة المسبحيين 
فى الموانىء الاسلامية من جديد » ولأوجب 
عليهم القصد فى اعبارة المتواترة فى كتب 
التاريخ القديمة ‏ بأن انوع "مغتاملة الحجاج 
اشح :15 اموا نز الاخادضة كان قل أكبر 
الأسباب التى أثارت أوربا للخروب الصليسية . 

ثم رحل ابن جبير عن الاسكندرية بوم 
الأحد هم ذى الحجة ( ” ابريل ) الى القاهرة » 
تك وول مندق ار الثناء يزقاق القناديل قرب 
جامع عمرو بن العاص . 

وأقام ابن جبير بااقاهرة أياما زار فى أثنائها 
ماحد الحسين!ء لحيث :زأى فق دار «الحائط 
الذى يستقيله الداخل حجرا شديد السواد » 
وا لعافم فنه يصف الأشخاص كلها كأنه 
المرآة الحديثة الصقل . 


ثم زار القرافة » ومسجد الشافمى » 
والمدرسة الناصرية التى بناها بجواره السلطان 
صلاح الدين » وقد وصف ابن جبير تلك 
المدرسة بأنه لم يعمر بهذه البلاد مثلها سعة » 
« يخيل لمن يتطوف عليها أنها بلد مستقل 
بذاته » بازائها الحمام الى غير ذلك من 
مرافقها » . 


ولقد لقى ابن حبير شيخ هذه المدرسة وهو 
نجم الدين الحبوشانى » ولم .يلق من رجال 
مصر سواه : وليته صادف أو عمل على لقاء 
صلاح الدين » أو أخيه العادل » أو بهاء الدين 
فراقوش ٠‏ أو القاضى الفاضل » ووصف لا 
نعطن وليك الرجال الدين بإ له ل لفل 
الأبوبية فى مصر »؛ على أنه لم .يفوت مناسية 
بغير أن يشيد بذكر صلاح الدين وأعماله 
وحسن سيرته فى بلاد الشرق الأدنى » وقد 
صوره فى عبارة أنيقة دقيقة فقال : 

« انه لا بأوى لراحة » ولا يخلد الى دعة » 
ولااال. شبرحة؛ مجلسلله ب وسهمها الشكن 
فقهاء ... المسلمين بسدة هذا السلطان 
والحاضرين مجلسه يذكر عنه ... ثلاث مناقفب 
فى ثلاث كلمات حكاها عنه : احداها أن 
الحلم من سحاياه » فقال » وقد صفح عن 
جريرة آحد الحناة عليه » أما أنا فلأن أخطىء 
فى العفو أحب الى من أن أصيب فى العقوبة » 
وقال أيضا » وقد تنوشدت بحضرته الأشعار » 
وجرى ذكر من سلف من أكارم العرب 
وأجوادهم : والله ألو وهبت الدنيا للقاصد 
الإمل لما كنت ,استكتثرها له © واو استمرعك له 
جميع 8 فى بحواتى ا كان عوضا مما أراقه 
من حر ماء ؤجهمه فى استمناحه اباى ... » 


١ 


وحضره أحد مماليكه المتميزين ( كذا ) لدبه 
بالحظوة والأثرة مستعديا على جمال ذكر أنه 
نه كاد لفيا أء.. م عفمال»الحلظان الكانجما 
عد أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم 
بيوم » والحق الشرعى: مبسوط للخاصة 
امه :01 وائما ةنا عد الفرع 0+ ) 
فالحق فى لك أو عليك ... » . 


هذه صورة 0 الدين الذى تم على دده 
تأسيس الدولة الأيوبية فى مصر والشام » 
وكان له الفضل فى اعادة السنية اليهما . وكان 
صلاح الدين قد أبدل الدعاء للفاطميين من 
نا( التاعرة ابالشاغوة لين الائن أسيذ اللحرم 
سنة 0510 ( سيتمير سنة 1/إ١١1‏ ) + وقد احظ 
ابن جبير ذلك فى كثير من الاغتباط . 

وترك فى بومياته صورة دقيقة لخطيب 
الجمعة كما رآه بالقاهرة » اذ« بأتى للخطبة 
لاسا السواد على رسم العباسية ؛ وصفة 
لياسه بردة سوداء عليها طيلسان شرب أسود » 
وهو الذى يسمى بالمغرب الاحرام » وعمامة 
سوداء » متقلدا سيفا » وعند صعوده المنبر 
يضرب بنعل سيفه المنبر فى آول ارتقائه ضرية 
يسمع بها الحاضرين » كأنها ابذان بالانصات ع 
وفى توسطه أخرى » وفى اتنهاء صعوده 
ثالثة » ثم يسلم على الحاضرين يمينا وشمالا » 
وف ين اراحين اشكودااين فهمكا سيوم 
عوك هد ركنا فى" أعلى 7المنس 6م 

وقد لاحظ ابن جبمير مثل ذلك بمكة » وزاد 
عليه أن الخطيب دخل الحرم « يتمادى بين 
رايتين سوداوين يس كهما رجلان من قومة 
الموذنين ؛ وبين بديه ساعيا أحد القومة » وفى 
بده عود مخروط أحمر قد ربط فى رأسه 


م 


مرس من الأديم المفتول رقيق طويل » فى طرفه 
عدذبة صغيرة نفضها بيده فى الهواء تقضا 
فتآتى بصوت عال يسمع من داخل الحرم 
وخارجه » كأنه ايذان بوصول الخطيب » لا 
يزال فى تقضها الى أن ,يقرب من المنبر » 
ويسمونها الفرقعة 2:6. 

ومما شاهده ابن حَبير بالقاهرة القلعتة » 
ولما: مكتمل 'حناؤها » كما عاب ور الما 
والخندق المحدق به » والقناطر التى ايتناها 
صتالاج الدين يكن] قوب ,الجيرة الا | 
امتداد طريق الاسكتدويةالصحارى 000000 
القائم على ذلك كله .بهاء الدين قراقوش . 

وقد. بين ابن جبير أن صلاح الدين أراد أن 
بتخذ من القلعة سكنا وحصنا » وأن. يمد فى 
السور حتى ينتظم مصر والقاهرة » وأن يجعل 
من القناطر سدا يدفع به عادية الطامعين فى 
مصر من أهل المغرب وبقابا الفاطميين ”و لاحظ 
أيضا أن جميع المسخرين لتلك المنشئات كان 
من أسرى الفرنج . 

وهذا كله ضحيح متواتر فى المراجع 
المعاصرة » وهو دليل على دذقة ابن جبير وصحة 
استقصائة . عير أنه قرر وجود مارستتادن 
لصلاح الدين بالقاهرة ومصر » وشرح رسم 
أولهما » وقال ان الثانى على مثل ذلك الرسم 
بعينه . على أنه ليس من المعروف أن صلاح 
الدين ابتنى مارستانا ما على تسق ما اتناه 
مخدومه نور الدين بن زتكى بدمشسق » ما عدا 
أنه أمر بأن تعمل خزانة الأشربة التى كانت 
لاقبرة الكسير + الغ اط را رسكا الاك رمي "١‏ 

ولعل ابن حبير. رأى فعلا مارستان أحمد بن 
طولون بين القاهرة ومصر » فظنه أيضا من 


مستحدثات صلاح الدين » وكان جامع ابن 
طولون قد تحول فى ذلك العمد الى مأوى 
للغرباء من أهل المغرب يسكنون ويحلقون 
فيه » أى بعقدون حلقات الدرس به . 

وقد زار ابن جبير أهرام .الجيزة _الثلاثة. » 
ووصفها وصفا يدل على أنها كانت فى أيام 
صلاح الدين مثلما هى عليه الآن تقريا » 
وسمى هرمى خوفو وخفرع باسم «الكبيرين» 
وهرم منقرع باسم « الصغير » » وذكر آنه كان 
دون هذا « الصغير » خمسة صغار متصلة » 
فكأنه رأى الهرم الرابع » كما رأى تمثال 
أبى الهول » وسماه باسم « أبى الأهوال » 

وقد زار ابن جبير عدا ذلك بلدة الحيزة » 
وجزيرة الروضة » ومقياس النيل » وجامع 
عمرو بالمسطاط ؛ حيث شاهد بعض آثار 
الحريق الذى أحدثه بها الصليبيون فى أواخر 
آيام الذولة الفاطمية . 

لا د حك صر الماضره وى (الدول 
الى قوص » فاحتاز على مدن الصعيد دون أن 
ينزل باحداها » ما عدا المدن التى توقفت 
المركب عندها بآمر السلطات المحلية » كمنية 
ابن خصيب وأسيوط وأخميم » حيث أحصى 
المسافرون واستدفعوا الزكاة عن ما لديهم من 
المال كما حدث بالاسكندرية . وقد وصف ابن 
جبير هذه المطالي المتكررة بأنها سرقة مقنعة » 
و « ادخال للأربدى الى أواسط التجار ».. 


ووصل ابن جبير الى قوص يوم الخبيس 
لمزم قتنة يديوه لايم مابو سنة ١1١8+‏ ) »6 
مُوجدها حضلة الأسواق لكثرة الصادر والوارد 
من الحجاج والتجار من مصر والمغرب واليمن 
والهند والحيشه ٠.‏ 


ثم فصل منها الى عيذاب عن طريق الصحراء 
المشهور » وهو طريق التجارة الدولية فى 
الفلفل وأنواع البهار التى انبنت على مكاسيها 
عظمة الدولتين الأبوبية والمملوكية » كما 
انبنت عظمة الاميزاطورية البريطانية على 
تحارة' العقائ' وتوابق الهند “فى العرنا لاون 


عشر . 


التحارة حين قال انه رام ف علده الطريق 
د احصاء القواخل الواردة والصادرة فمأ 
وذ سنا اقراض اسان الدن 
الى عيذاب ... من ... أحمال الفلفل : قلقد 
خبل _البنا. لكترعة اتسير ارق لتر اا 11 0 
الأمن العام 
و ومن تاها 


وقد امتدح أبن حير آحوال 
فى هذا الطريق 6 حين قال : 
عاعدناء إنهناء. الختحراء انك تلم مكااعة 
الطريق امكل الفلقل و لقرفة وسائرها من 
السلم مطروحة لاا حارس لها © شاك كك 
الح اما لاعناء الئل الحاملة لها آو غير ذلك 
من الأعذار > وتبقى بموضعها الى أن ينقلها 
من الآفات » على كثرة المار 
عليها من أطوار الناس © . 

ووصل ابن جمير عيدذات. ليعير البح الأحمر 
منها الى جدة: > فاكترى. مكانا .فى احدى السفن 
المخصصة لنقل الحجاج بين الثغرين + واسمها 
الحلاب والواحدة 1 1 

وقد وصف ابن جبير هده السقن وصكقا 
فربدا فى موّلفات المتسلمين 4 فقال بأنها 


د ملفقة البناء » لا يستعمل يها مسسار اليتة » 
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انما هى مخيطة بأمراس من القنبار ©» وهو 
قشر جوز النارجيل » يدرسونه الى أن يتخيط » 
ويفتلون منه أمراسا بخيطون بها المراكب » 
ويخللونها بدسر من عيدان النخل » فاذا فرغوا 
من انشاء الجلبة على هذه الصفة » سقوها 
بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القفرش 
وهو أحيستها » وهذا القرش حوت عظيم » 
ومقصدهم فى دهان الجلة ليلين عودها 
ويرطب » لكثرة الشعاب المعترضة فى هعمذا 
ادير © ولذلك لا يصرفون فيه المركتف 
المسمارى . ومن أعحب أمر هذه الجلاب أن 
شرعها منسوجة من خوص ش حر المقل 6 
فمحموعها متناسب فى اختلال البنية ووهنها» . 


على أن أصحاب تلك السفن لم يبالوا 
بالحجاج أو راحتهم » بل كان كل همهم أن 
0-2 ب السارث + حتى اتجلين يتمهم 
على بعض كأنهم فى أقماص الدجاج » فيستوق 
صاحب الجلبة منهم ثمنها فى سفرة واحدة » ولا 
يبالى بما يصنع البحر بها بعد ذلك » وكأن 
أصحاب تلك السفن يقولون علينا بالألواح 
( آلواح السفينة ) وعلى الحجاج بالأرواح . 
والواقم أن هذه السفن لم تخلق فى تفوس 
الحجاج شيئا من الطمآنينة » وكفى قول ابن 
جبير فى هذا الصدد انه وأصحابه فى هذه 
الرتجلة مادوا مزارا؛ وحوا موارا؟ 

ا ا و 11١‏ رفع 
الآخر .ةلاه ( * أغسطس سنة +118 ) قاصدا 
مكة » فوصلها بعد ثلاثة أيام » ودخلها من 
باب العمرة » وطاف بالكعبة طواف القدوم . 
ثم طفق يتعرف على أماكن الزيارة » وقد ترك 
وصفا دقيقا. ضافيا للمسجد الحرام ومكة 


016 


واثيقة أثرية لتلك البقاع وأحوالها فى أواخر 
القرن السادس الهحرى : 


ذات أهمية فى دراسة التاريخ الاسلامى : 
منها أن أهل الحجاز عامة كانوا بعتترون 
الحباح كد ولس لومم الا | 
غلاتهم التى يستغلونها » ينتهبونهم اتتهايا 
بآنواع المكوس ع 'وآن مكدرا الحتتص اشر 
مكة فى ذلك الوقت » لم يشذ عن بقية أهل 
الحجاز فى جشعهم وتروبعهم للحجاج » وأن ما 
المكوس » وتعويضه أمير مكة بمال وطعام 
برسله اليه كل سنة » عدا اقطاعات عبنها له 
الحجاج . 

ومن ملاحظات ابن جبير أيضا أن أشراف 
مكة كانوا على مذهب الزيدية » يزيدون فى 
الأذان د حى على خير العمل © » ولا يحجتمعون 
مع الناس فى الصلاة » انما يؤمهم امام خاص . 
ومن ملاحظاته أيضا عادة التهنئة بالهلال 
الجديد عند أهل مكة » تتصافحون وبتغافرون 
ويدعو بعضهم لبعض كنفعلهم فى الأعياد » 
وكان الأمير.مكثر بكر الى الحرم فى:أول كل 
شهر بحاشيته وقواده وحراته لاستقبال 
التهنئة بالشهر الحديد 4 باعتناره السلطان 
الحاضر فى مكة » على أن السيادة العليا كانت 
للخلافة العباسية » قفيدعو خطيب الجمعة 
للخليفة » ثم لأمير مكة » ثم للساطان صلاح 
الدين ولولى عهده وأخنه العادل 1 


وقد لاحظ ابن جبير فى صلوات الحمعة 
بمكة أنه عندما وا الخطيي :على اذك بصلاح 


الدين تخفق الألسنة بالتأمين من كل مكان » : 


اعترافا بفضله على العالم الاسلامى عامة ؛ ولا 
عَحْ أن شرد أهيل السمية هذا الصلطان 
بتأميناتهم الهالعة » فقد هدم الدولة الفاطمية 
ودعوتها من مصر بغير حرب ؛ بعد أن عجزت 
الخلافة العباسية عن ذلك مختلف الوسائل » 
وهذا فضلا عما بلغه من التوفيق فى الحروب 
ضد_الصليبيين حتى آخر عهده . 

وقد رأى ابن حبير وهو بمكة مقدم الملك 
2 اعنم لكين اح شرح الدن من 
مصر + وكان فى طريقه الى اليمن التى دانت 
للأبوبيين » وقد .وصف ابن حبير موكب هذا 
املك وصفا دقيقا 2 حنت امقى الأفير مكثر 
الى ايل طغفتكين مششسية التابع الخاضع » 
“الا فى موس الح رفن اكليم 'الأقظار أعلى 
جانبى الطريق » وفى ذلك دلالة على أن هيبة 
درك الاترينة كانت شرن كل قيية' فى 
عصرها . 

الى هنا كان ابن جبير قد أقام بمكة ستة 


شهور قمرية تقريبا » وهذه الحقيقة وحدها مما : 


وكد لنا أن ما جاء بكتابه فى وصف معالم 
مكة قد كتب عن روبية وتحقيق . 

ثم أهل شوال » وهو فاتحة أشهر الحج » 
فحج ابن جبير وترك فى مدوتتنه وصفا دقيقا 
ال لوال ريام او تزه 3961 كر 

فى خلال ذلك الوصف أعيان الحجاج ذاك 
ان تاسناد 

ثم رحل الى المدينة » وأكمل حجته بزبارة 
المسحد النبوى ٠‏ كما أكمل كتايه بوصف ذلك 


المسجد الشريف » ولم يبق لديه من أغراض 
السفر سوى الرجوع الى وطنه . 

غير أنه لم يرجع من حيث أتى » بل رافق 
الركب الشامل لحاج العراق وخراسان 
وكردستان والشام » فسار الى العراق فى م 
المحرم سنة ٠8ه‏ ( 5١‏ أبريل سنة ١١86‏ ) 6 
واتبع طريقا طويلا الى الأندلس ؛ فأضاف الى 
مؤلفه قيمة جديدة بما دونه فيه من ملاحظات 
هامة عن كثير من مدن الشرق الأدنى وثغور 
البحر الأبيض المنتوسط فى عصره » كما 
ملق د 


مر اين جبير فى طريقه الى العراق بالقادسية 
ثغور دولة الفرس » وعندها انتصر سعد بن أبى 
وقاص بجيشه القليل على الجيوش الفارسسية 
بقيادة رستم . وقد وجدها ابن جبير قرية 
كبيرة فيها حدائق .من النخيل » ومشارع من 
ماء الفرات . 

ثم نزل على الكوفة » وهى المدينة التى أمر 
القادسية. التكون مجك | داكما لل ل 00 
فتوحهم الحديدة » وقد صارت عاصمة للدولة 
الاسلامية فى خلافة على » وفى أوائل أيام 
الخلافة العياسية أيضا » وألفاها ابن جبير مدينة 
ل م لماكت 

ثم رحل الى اديه رارع الترات بعنتدها 
علئ جسر معقود على مراكن كبار متصلة من 
العقطة ال الفط يع من وها ل اا 
سلاسل من حديد قد ربطت الى خشب مثبتة 
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فى كلا الشطين » وقد اجتاز ابن جبير بقرب 
الحلة جسرا ثانيا على نهير يسمى النيل » وهو 
أحد فروع الفرات . 

ثم وصل ابن احثيز الى المدائن » عاصمه 
الدولة الفارسية قبل الاسلام » فوجدها خرابا . 
ودخلّ بغداد » فأقام بها ثلاثة عشر يوما » 
وشاهد بها دور الخلافة والمدارمن والحمامات » 
كما شاهد بجهاتها كثيرا من الخراب مما جعله 
بقرر فى يومياته أن بغداد « وان لم تزل حضرة 
الخلافة العباسية ... » قد ذهب أكثر 
رسمها » ولم ببق منها الا شهير اسمها » . 


وقد جاء وصف ابن جبير لأحوال بغداد 
وثيقة تاريخية كبرى »© فهو بالاضافة الى مأ 
جاء فى كتاب الخطيب البغدادى مثلا أوضح 
تصوير لعاصمة العباسيين قبيل كارثة المفول 
على بد هولاكو وجنوده » يرجع اليه المؤرخ 
ليقارن بينه وبين وصف بغداد بعد ذلك 
الحادث » فيعرف نالضبط مدى ما أحدثه 


ولك ام 


وفضلا عن ذلك ففى ثنأيا وصف ابن جبير 
لبغداد ملاحظات دقيقة فى أحوال الخلافة 
العباسية فى أواخر القرن السادس » منها وصف 
مرتين وهو تتطلع من منظرته بالقصر الخليى » 
فاذا به « فى فتاء من سنه » أشقر اللحبة 
صعيرها كينا اجتسع بها وجهمه )م حسن 
التككل © حميل المنطر © انض اللون 6 امعتدل 
وعشرين سنة » لابسا ثوبا آبيض شبه القباء » 
برسوم دهب فيه » وعلى امه فلتسوه مذهة 
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مطلوقةا بوبنا اعنيوة :من الأوار ا النالة 0 
متعمدا بذلك زى الأتراك » . 

ومن ملاحظات ابن حبير فى بعداد أضا أن 
جميع العباسيين كاتوا فى الواقع معتقلين فى 
دورهم اعتقالا جميلا » لا بخرحون ولا 
يظهرون » وأنه لم يكن للخليفة نفسه وزير فى 
ذلك العضر » انما له قيم يعرف بالصاحب 
الأستادار » تقوم على جميع شئون الدور 
الخليفية » ويدعى له اثر الدعاء للخليفة . 

هذا ولابن جبير ملاحظة عامة فى أهل 
بغداد » وهى أنهم كانوا ‏ كأهل روما فى 
أواخر أيام الدولة الرومانية ‏ « لا تكاد تلقى 
منهم الا من يتصنع بالتواضع رياء » ويذهب 
بنفسه عجيا وكبرياء » يزدرون الغرباء » 
ويظهرون لمن دو نهم الآأنئفة والاباء 0 - 
تصور كل منهم فى معتقده وخلده أن الوجود 
كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لا يستكرمون 
فى معمور البسيطة مثوى غير مثواهم » كأنهم 
لا عتقدون أن لله بلادا آو عيادا. سواهم » . 


ترك ابن جبير بغداد الى الموصل يوم 
الاين 6ط اسلنة: كمه انم كا كد 
22 صحبة من أبتى من الحجاح هن لكل 
الشام وكردستان والعراق الأعلى » وقد تأمر 
على الركب سلجوقة خاتون زوج نور الدين 
صاحب آمد » وخاتون آم عز الدين صاحبف 
الموصل .-فمر بسامرا » وهى سر من رأى 
عاصمة العباسيين أيام المعتصم والوائق 
والمتوكل ؛ فوج دها عبرة من رأى » قد 
امعزنى عليه لجراي الا مجو يات عله ' 


ثم وصل تكريت » وهو البلد الذى ولد فيه 
السلطان صلاح الدين » وفيه كانت تنشئة بنى 
أيوب قبل أن يتصلوا بعماد الدين زنكى وابنه 
نور الدين محمود بالشام : 

ثم نزل على الموصل فأقام بها أربعة أيام » 
وعاهد استتعيال الامير عو" الذدن! لو الدتهاك 
ووصفه بأنه كان من أحفل المشاهد الدنيوية 
المربية » ولعله لم يعجبه بروز نساء البلد 
راكبات لاستقبال الأميرة وهى تدخل المدينة 
فى عسكر من الجوارى » على أنه أعجب 
بحسن معاملة المواصلة للغرباء » كما راقه ما 
رآه بالموصل تفسها من حصون ومدارس 
وجوامع ومارستانات . 


ثم رحل ابن حبير الى نصيبين ».ومنها الى 
دارا » فماردين » فدنيسر » فرأس عين التى 
سميت يهذا الاسم لنبع نهير الخابور من عيون 
بقربها . 

ولاين جبير ملاحظة لطيفة بصدد أمراء تلك 
البلاد » اذ شبههم بملوك الطوائف بالأندلس » 
د كلهم قد تحلى بحلية تنسب الى الدين 4 فلا 
تسمع الا ألقابا هائلة » وصفات لذى التحصيل 
غير طائلة .... » ليس فيهم من ارتسم ‏ بسمة 
به تليق » أو اتصف بصفة هو بها خليق » غ الا 
صلاح الدين الأبوبى الذى أفرده ابن جبير فى 
كل مناسبة بما هو قمين به من التبجيل » فقال 
ان هذا « اسم وافق مسماه » ولفظ طابق 
معناه » وما سوى ذلك فى سواه فزعازع ريح » 
وشهادات بردها التجريح 6 

ثم وصل ابن جبير الى حران » فألفاها اسما 
عل ممتي فق شتت مارلاقاة من احزهااء 


ووصنها بآنها بلد لا حسن لدبه قد اشتق 
امنمه “من /تهوائه .4 ثم :وسمل ااضتها الى اسرو0 
التى نسب الحريرى اليها أبا زيد السروجى 
بطل مقاماته . 


وعبر ابن جبير الفرات عند سروج الى قلعة 
نجم » التى عرفت قبل باسم جسر منبج » 
وصار بذلك فى مملكة صلاح الدين الأيوبى » 
على أنه لغ يشأ أن يفوت تلك الفرصة بدون أن 
يقرر أن حدود النفوذ الأيوبى كانت أبمد 
مدى من ذلك الحد الجغرافى » وأن سيادة 
صلاح الدين كانت حقيقة ملموسة فى جميع 
البلاد التى مر بها من الموصل الى سروج . 


ثم قصد ابن جبير الى حلب عن طريق الرحبة 
ومنبج والبزاعة والباب » وقال بصدد حلب 
انها سميت بذلك الاسم لأن ابراهيم عليه 
السلام كان يحلب عندها غنما له » ويتصدق 
بلبنها 6 على أنها كانت حسيما جاء فى دائرة 
المختارف الاسلاميدة من منستات حكن ح 
واسمها فى لغتهم حلاب » ومنها اسم حلب 
الحالى . 


ثم رحل ابن جبير من حلب الى دمشق » 
فمر على. قنسربن وتل. تاجر وياقدين » وتمنى 
والمعرة وجبل لبنان » وحمأة والرستن وحمص » 
وقد لاحظ أنه كان بكل مدينة من هذه المدن 
مارستان » وأن جميع الخانات التى أوى اليها 
فى طريقه كانت كانها القلاع امتناعا وحصانة 
وآمنا . 


ووصف اين جبير الجامع الأموى بدمشق 
وصفا بديعا وأتى على تاريخه تفصيلا » كما 
وصف ححرة الساعة الدقاقة به » وسماها 


1١ 


المنجانة كتسمية أهل الأندلس فى ذلك العصر 
للساعات الدقاقة التى اشتهرت بها بلادهم . 


طن أن اعبارات ابن جبير ميد ما شاهده 
بدمشق من المبانى والعمائر تشتمل على 
ماخظات له.ذات آهمية كبرى فى 'معرقة التعال 
الدينية والاقتصادية بالشام والشرق الأدنى فى 
ذلك الوقت » ومنها أن الشيعة كانوا أكثر من 
السنيين بدمشق والشام عامة » وقد عموا 
البلاد بمذاهبهم وهم فرق شتى » منهم الرافضة 
والزيدية والامامية والاسماعيلية والنصيرية 
والغرابية وغيرها . وفى ذلك دليل على أن 
الشبيعة والدولة الفاطمية لم يكن قد ذهب 
ريحهما تماما على بد صلاح الدين . 


على أن ابن جبير لم ينس أن يذكر طائفة 
من الطوائف السنية التى نشأت لمناهضة 
الشتقة فى ذلك العصر © وى طاكقة التبواية © 
وكانت تدين بالفتوة » وتكفى الاشارة هنا 
الى الفتوة وسراويلها » فهى موضوع يحتاج 
لح لان لبحتث طونل. 6 داه الاستاد اأحمد 
أمين بمقالة منذ سنوات » ونرجو أن يتوفر 
عليه ليوضحه للناين”. 


آها ما جاء بفى ماين بيسن هنا شسلللان: اللحال 
الاقتصادية بالشام » فهو أن الحروب الصليبية 
بين دول المسلمين والفرنج لم تعطل من حركة 
التجارة بين رعية الفريقين فى أنحاء البلاد » 
لل على ذلك ما مشاهدة هذ :ها _[ط 
وتبادل بين دمشق الاسلامية وعكا الصليبية » 
على الرغم من قيام صلاح الدين وقتئذ بحرب 
إرناظ صاحك حصن الكرك » وفحاصرانه ذلك 
الحصن المانع لسبيل المسلمين بين الشام ومصر 
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والحجاز . وهذا نص عبارة ابن جبير : 2 ومن 
أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة تشتعل بين 
الفئتين مسلمين ونصارى » وربما يبلتقى 
الجمعان وبقع المصاف مله » ؤرفاق المسلمين 
والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم » 
شاهدنا فى هذا الوقت .... من ذلك خروج 
صلاح الدين بجميع عسكر. المسلمين لمنازلة 
حصنق) الكرك):::ت. فنازله: هذا “شلك 0 
عليه وطال حضاره ؛ واختلاف القبائل من مصر 
الى دمشضق على بلاد الافرنج غير منقطع » 
واختلاف المسلمين من دمشق الى غكا كذلك » 
وتجار النصارى أيضا لا دمنع آحد متهم ولا 
يعترض » وللنصارى على المسلمين ضربة 
يودونها فى بلادهم » وهى من. الأسة على 
غابية » وتجار النصارى أيضا يؤدون فى بلاد 
المسلمين على ساعهم ؛ والاتفاق بينهم 
والاعتدال فى جميع الأحوال وأهل الحرب 
مشتعلون تحرهم + أوالتاين فى اع ا ا 
ل علا 2 هذه سيرة أهل هذه البلاد » 


هذا والى حل" من تطلت الوالد فى كا 
الشيزرى » المعروفة باسم كتاب الاعتبار » 
والى“قضة' الطلسم الت ربت" حدكا رق 3١‏ 
الحروب الصليبية لم تفسد كثيرا من العلاقات 
الفردية بين أبناء الدينين » محاربين ومدنيين . 

وآخيرا أزمع ابن جبير الرحيل عن دمشق 
الى ععكا بعد اقامة شسهرين وزياذة ء ليركث 
البحر منها اك بلاده 0 ولا نكاد .القارىء بأتى 
على الجملة الأولى من يوميات ابن جبير بصدد 
عكا » حتى بأتى على عبارة فيها التفات » وهى 
أن أسفار السفن من عكا فى الخريف - وهو 


عند أهل الشام باسم « الصليبية » » 0 
فهل استمد اسم الحملات والحروب الصليبية 
- التى كانت على أشدها ابان ذلك الوقت - 
من ذلك الاسم العربى » فجاءت تسمية دقيقة 
ورميه من غير رام . 
بصدد الطريق من دمشق الى عكا » وهو فى 
أرض الصليبيين أنهم كانوا يمكسون المسافرين 
من المغاربة دون جميع المسلمين بمكس اضاف 
عن المعتاد » مقداره دئار صورى على 
الشسخص الواحد » وأن أصل ذلك المكس أن 
فئات من المغاربة اشتركت مع نور الدين بن 
زنكى فى حهاد الصليبيين » فجزاهم الفرنج 
من وقتئذ بتلك الضريبة الاستثنائية . 
وأهمية ذلك كله أن هنا مادة تاريخية لمعرفة 
مدى ما استجاب به المسلمون الى نداء نور 
الدين » ولتقرير ما خفى على بعض المرؤلفين فى 
تاريخ الحروب ١‏ لصليبية 4 وهو أن المغاربة 
من المرابطين ثم الموحدين كانوا أول من أثار 
فكرة الجهاد العام ضد الحركة الصليبية لسبب 
الواقم بالأندلس قبل أن تمتد الى الشام . 
ووصل ابن جبير عكا فى ٠١‏ حمادى الآخرة 
سنة ١٠8ه‏ ( ١8‏ سيتمير سنة ١١84‏ ) وكانت 
أهم عور الدولة الصليبية » وقد شبهها ابن 
جبير فى العظم بالقسطنطينية التى لم يرها . 
ثم علم أن مركبا فرنجيا على وشك الابحار 
من مدينة صور الى بجاية بتونس » فذهب الى 


صور يريد السقر » غير أنه استصعْر المركب » 
فرجع الى عكا بحرا » واكترى هناك مكانا فى 
سفينة جنوية » قصدها مسينة بصقلية » 
فأبحرت به يوم الخميس ٠١‏ رجب (18 أكتوبر 
سنة 1184 ) . وكانت تلك السفينة من سفن 
الحج التى أنشآتها المدن الايطالية لنقل الحاج 
من المسلمين والتصارى ': 

وقد ذكر ابن جبير أن حجاج النصارى 
كانوا يعرفون باسم البلغربين » وهو تعريب 
حرفى تقريبا للكلمة اللاتينية (نمنعمىوم), أو 
الابطالية(نهتمعد1اءط) » ومعناها الحاج فى هاتين 
اللغتين » كما قرر ابن جبير أن كلا من المسلمين 
والنصارى المسافرين اتخذ من السفينة مكانا 
مستقلا » وأن السفينة نفسها كانت كالمدينة 
الجامعة » بها كل ما يحتاج اليه المسافر من خبز 
وماء وفاكهة » حتى البصل والثوم والجبن . 

وقد ذكر ابن جبير أيضا بصدد هذا السفر 
أن عددا من حجاج المسلمين والنصارى توفى 
على ظهر السفينة » فقذفوا فى البحر » وورثهم 
رائس المركب » اذ كانت العادة أنه لا سبيل 
لوارث المبت آلى ,ميزائه :اذا مات فى البحر . 

مسترت له افيه فى 2 كا 
مسينه شهرين: » وكان أقضاه فى العادة خمسة 
عشر يوما » فأرست على الشاطىء الصقلى بوم 
رمضان سنة ٠8ه‏ ( .ه ديسمبر 1184 ) بعد 
عناء ورياح وأمواج كادت تذهب بها أكثر من 
مرة » وقد تطلب ذلك كله مهارة وصبرا فى 
قيادة السفينة وابدال ما تكسر من شرعها 
وقلاعها فى عرض البحر » مما وصفه ابن جبير 
فى دقة وتفصيل » فجاء ما كتبه فى هذا الصدد 


للا 


وثيقة فى شرح فلون البحر فى العسور 
الوسطى . 

وكانت جزيرة صقلية وجنوبى ايطاليا تابعة 
وقتئذ للنورمان ) الشماليين ) الدين أتوا 6 
أوائل القرن الحادى عثر من نلاد نورمانديا 
الى جنوبى ايطاليا مرتزقة يطلبون الخدمة فى 
البيز نطية هناك » وقد برزت الحوادث من بينهم 
روبرت جويسكارد ‏ (لبةعونن© 6رءطه2) 
الذى تملك على تلك البلاد وأسس منها 
مملكة واحدة » ثم امتدت أطماعه الى صقلية 
الاسلامية » فاتتزعها من ملوكها المتنازعين فيما 
بينهم بعد حروب دامت عشرين عاما 5 


ويعتبر النورمان فى التاريخ من طلائع 
النشاط الذى حرك أوربا الى دفع المسلمين 
عن فتوحهم المطلة على شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط » وقد ساهموا من بعد استيلانهم 
على صقلية فى الحروب الصليبية أيضا » 
وهدموا الدولتين الزيرية والحمادية بافريقية » 
واستولوا على المهدية سنة +وه ه (4واام) 
كما هددوا الدولة الفاطمية بمصر »© والدولة 


الموحدية بالأندلس . 


والدولة النورمانية فى صقلية » بحكم 
وضعها الجمرافى والزمنى » هى فى الواقم 
أوج نماذج الحكم والادارة والثقافة والمدنية 
فى التاريخ الأوربى فى العصور الوسطى » اذ 
التقت فيها المدنيات والثقافات الرومانية 
والمسيحية والبيزنطية » والحرمانية والاسلامية 
والنورمانية » وامتزجت هناك مزجا لم تم 
مثله فى غيرها من اليلاد . 
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ومن شواهد ذلك فى كتاب ابن جبير أن 
النورمان استخدموا ما وجدوه من أنظمة 
المسلمين فى ححكم تلك البلاد » واستادوا بعض 
الزعماء فى ترويض الناس على الحكم 
النورمانى » واستعملوا كثيرا من المسلمين 
غلى الوظائف ولا سيما فى البلاط الملكى » 
وسلكوا أبناءهم فى الجيش » وحافظوا على 
بعض الأسماء العربية للوظائف » كما سمحوا 
للمسلمين بقسط من الحرية 'الدبنية » ول 
ينسوا أن يقرنوا ذلك بشىء من الضغط المالى 
والتضبيق على الحرية الشخصية لحمل من 
ضعف ايمانه على دخول المسيحية . 

وقد جاء ما كتبه ابن جبير فى يومياته 
بصدد صقلية مصدقا لكل ذلك » وكان ملكها 
غليام الثانىي (41ذ1اة/ا) حينما نزل ابن جبير 
بعاصمتها بلارمة (ه0سعءلوم) » وهذا نص ما 
جاء بيوميات ابن جبير بشأن هذا الملك ومبلغ 
اعتماده على المسلمين : د وشأن ملكهم هذا 
عجبب فى حسن السيرة واستعمال المسلمين + 
واتخاذ الفتيان المجابيب' » وهو كثير الثقة 
المستلمين » وساكن اليهم فى أحواله والمهم 
من أشغاله » حتى ان الناظر فى. مطبخته رجل 
من المسلمين » وله جملة من العبيد السود 
المسلمين » وعليهم قائد منهم » ووزراؤه 
وحجابه الفتيان » وله منهم جملة كبيرة » هم 
أهل دولته والمترسمون بخاصته . 

« ومن عجيب شأنه المتحدث به أنه يقرا 
ويكتب : بالعربية » وأما جواريه وحظاياه فى 
قصره فسنمات كلين 2 ومن أعضا لالشطا 
به خديسه يحبى بن فيتان الطراز » أن 
الافرنجية من النصرانيات تقع فى قصره فتعود 


مسلمة » تعيدها الجوارى المذكورات مسلمة ©» 
0 فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته 
فى ملكه فهم مسلمون ؛ ما منهم الا من يصوم 
الأشهر تطوعا ولآجرا » . 

عا اله لذ فحت أن يؤدى ذلك الوصف 
الخاص بلاط الملك الى الاعنتقاد بأن عامة 
المسلمين تصقلية اللورمائية كاثوا أسعد حالا 
من اخوانهم فى البلاد المسيحية الأأخرى » 
فعلى الرغم من الجوامع والمساجد والزوايا » 
والأسواق والرباع الاسلامية التى شاهدها 
ابن جبير سدن صقلية » قد ضخرب النورمان 
على المسلمين أتاوة تدفع مرتين فى العام 
الواحد » وحالوا بينهم وبين تملك الأرض 6 
بل كان المسامون الملحقون بخدمة غليام كلهم 
آو أكثرهم كاتم امانه » وكذلك: نسوة القصر 
من المسلمات.؛ فاذا حان وقت الصلاة وهم فى 
خدمة. الملك » خرجوا أفذاذا من حضرته 
ليقضوا صلاتهم » وهذا فضلا عن أنه لم يكن 
للمسلمين جمعة » بسبب الخطبة المحظورة 
عليهم . 

والقد زار ابن جبير من. بلاد صقلية مديئة 
مسينة التى ارسى علندها أولا » ثم شغلودى 
وثرمة وبالرمة وعلقمة وحصن الحمة وأطرايئش 
. ثم أقلعم من ميناء المدينة الأخيرة 
يوم الاثنين 5١‏ ذى الححة سنة ٠مه‏ ( ه>- 
مارس سنة ١١85‏ ) على ظهر سفينة جلوية 
الى الأندلس ‏ فوصل قرطاجتة .يوم الخميس 
8 المحرم سنة ١8ه ٠‏ وسافر منها الى مرسية 
ثم لبرالة ثم لورقة ثم اللنصورة ثم قنالش 

(وءانمه0ه) حتى وصل ال منزله بغر ناطة 
5 محرم سنة ١8ه‏ ( 55 ابريل سنة ١186‏ ) . 
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لم بقم ابن جبير بعد رحلته هذه بالاندلس 
طويلا » بل رحل الى الشرق ثانية » ويقال 
بصدد ذلك نقلا عن "كتاب الاحاطة بتاريخ 
غرناطة للسان الدين ابن الخطيب ء انه لما شاع 
الخد باستلاة الشلطان متلا للد ا 
بت المقدس تمن الصليبيين اسنتة امة اه 
١١407 (‏ م ) » عزم ابن جبير على الرحلة للحج 
ثانية » فسافر من غرناطة فى 4 ربيع الأول سنة 
هده ه (50 ابريل سنة م1١‏ ) . 
ولست أعلم من تفصيلات تلك الرحلة 
سوى. القصيدة التى نظمها ابن جبير ليشكو 
بها الى صلاح الدين عسف رجاله وأمئائه 
بالحجاج فى ميناء الاسكندرية » وهى قصيذة 
طويلة .ى"ثلاثة وخمسين بيتا : وقد آشار 
دما اين خير الى السح السارت 0000 
المقدس . وقد رجع ابن جبير من رحلته هذه 
الى غرناطة فى ١‏ شعبان سنة 40ه ( «سبتمير 
سنة ١١9١‏ ). 

ثم اتتقل ابن جبير عن غرناطة الى مالقمة » 
ثم سبتة » ثم فاس » وانقطع الى اسماع 
الحديث والتصوف وتروية الشعر . على أنه لم 


بقم بالمغرب طوبلا تلك المرة أيضا » بل رحل 


الى الشرق مرة ثالثة 51١‏ ه ( ١١١0‏ م ). 
وسيب تلك الرحلة ‏ حسبما ورد.فى كتاب 
الاحاطة أيضا ‏ أن زوجته عاتكة بنت الوزير 
الوقثى ماتت » وكان كلفه بها جما » فعظم 
وجلدء علها ) فيسل الى سك ب 1و0 00 
ثم. اتتقل عنها الى بيت المقدس »© وتحول بعد 
ذلك الى الاسكندرية » فأقام يحدث ويؤخذ 
عنه حتى توفى بها فى شهر شعبان من السنة 
المتقدمة » وكان قد جاوز السبعين . 


يذ 


ترجحمة المصئف 


هن كتاب ( الاحاطة بما نيسر من تاريخ غرناطة » 
للوزير لسان الدين بن الخطيب » رحهمه الله 


محمد بن أخمد بن جبير بن سعيد بن جبير 
ابن سعيد ان جبير بن محمد بن عبد السلام 
الكنانى الواصل الى الأندلس ٠.‏ 
اوليتة 


حر جحدة عند النتارم بن احير 
الأندلسى » فى طالعة بلج بن بشر بن عياض 
التثشئيرى » فى محرم سنة +1 » وكان نزوله 
بكورة شذونة » وهو من ولد ضمرة بن بكر 
بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس * » بلنسى الأصل » ثم غرناطى 
الاإمشتطان 2١‏ 6اشراق وغترب » وعاد اق 
ا 
حاله 

كان أدسا بارعا » شاعرا محيدا » نمسا 
قاضلا » نزبه الهمة » سرى النفس © كريم 
الأخلاق » أنيق الطريقة . كتب يسبتة عن أبى 
سعيد عثمان بن عبد المؤمن + وبعرناطة عن 
غيره من ذوى قراته »؛ وله فيهم أمداح 
كثيرة » ثم نزع عن ذلك ٠‏ وتوجه الى 
المقشرق 4 وجزرات اسه اوين طاتفتة من اأذناء 
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عصره مخاطبات: ظهرت فيها براعته واجادته . 
. بديع » وكلامه المرسل 
سهل حسن » وأغراضه جليلة » ومحاسنه 
ضخجمة 6 وذكره اشهين 6 .وح ةلكا 


ونظمه فائق 6 ونتره 


رحلنه 


قإل, من عدن. جره در فحكل كلا ثا من 
الأندلس الى المشرق » وحج فى كل واحدة 
منها . فصل عن غرناطة آول ساعة من بوم 
الخميس ٠؛‏ لثمان: خلون من شوال سنة هلاه » 
بها أغلاما * راثا السويظ ١‏ ب ان اللا 
وصنف الرحلة المشهورة ء وذكر ما نقله فيها 
من عياب اللداة الل 
الى تلك 


وما فشناهداه 


المعالم . 
ولا شاع الخبر المبهج بفتح « بيت »6 
المقدس » على بد السلطاث التناصر صلاح . 


الدين بوسف بن أبوب بن شاذى 175 فوى 
عزمه على أعمال الرحلة الثانية . فتحرك ١‏ اليها 
من غرناطة .بوم الخميس لتسع خلون من ربيع 
الأول من سئة همه » ثم آب الى غرناطة يوم 
7 » وسكن غرناطة ؟! » ثم مالقة » ثم سبتة » 
ثم فاس » متقطعا الى اسماع الحديث » 
والتصوف : وتروبية ما عنده . وفضله بديع » 
وورعة بتحقق ٠‏ » وأعماله الصالحة تذكر الك 


ثم رحل الثالثة من سبتة بعد موت زوجه 
عاتكة » أم المجد » بنت. الوزير أبى جعفر 
الوقكشى ٠"‏ - وكان. كلفه بها جما “' » فعظم 
وجده عليها - فوصل مكة » وجاور بها 
طويلا » ثم .. بيت المقدس » ثم تحول لمصر ١‏ 
والاسكندرية » فأقام يحتدث » ويؤخذ عنه 


الى أن لحق بربه . 


لدت 


- 


روى بالأندلس عن أبيه » وأبى الكسن بن 
محمد بن أبى العيش » وأبى عبد الله بن أحمد 
ابن عروس » وابن الأصيلى. " » وأخذ العربية 


عن أبى الحجاج " بن يسعون » وبسبتة عن . 


أبى عبد الله بن عيسى التميمى السبتى . 

وأجاز له أبو الوليد بن سبكة ؛ » وأبو 
ابو عد الله معن كدان عد الله إن عندق 
التميمى السنبتئ “ »6 وأبو خفص ‏ عمر بن عبد 
المجيد بن عمر ١‏ القرشى الميانثنى " نزيل مكة » 
وأبو جعفر أحمد بن على القرطبى الفنكى * » 


وأبو الحجاج يوسف بن أحمد بن على بن 
ابراهيم بن محمد البغدادى » وصدر الدين 
أبو محمد عبد اللطيف الخجندى ‏ رئيس 
الشافعية بأصبهان . ويبغداد العالم الواعظ ٠‏ 
الممستبحر » نادرة الملك » أبو ٠‏ الفمسرج 
وكناه أبا الفضائل " ابن الجتنوزى - 
وحضر بعض مجالسه الوعظية » فشاهد .٠‏ 
رجلا ليس من عمرو ولا زيد » وفى جوف 
القرا كل العيذا - ويس ار اا 
أحمد ب بن حمزة بن على بن عبد الله بن 
عباس السلمى ,الجوارى ١‏ » وأبو سعيد عبد 
الله بن محمد بن أبى عصرون » وأبو الطاهر 
بركات " الخشوعى وسمع عليه » وعماد الدين 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد 
الأصبهانى » من أيمة الكتاب ؟ » وآخذ عنه 
بعض كلامه وغيره » وأبو القاسم عبد الرحمن 
بن الحسين بن الأخضر بن على بن عساكر 
وسمع عليه » وأبو الوليد اسماعيل بن على بن 
ابراهيم » والحسين بن هبة الله بن محفوظ بن 
نصر الربعى * » وعبد الرحمن بن اسماعيل بن 
أبى سعيد الصوفى » وأجازوا له » وبحرءان 
المتكلم الصوفى العارف: أبو البركات حيان بن 
عبد العزيز ٠‏ وابنه الحاذى حذوه . 


من اخذ عنه 
قال ابن عبد الملك * : أخذ عنه أبو اسحاق 
ابن مهيب » وابن الواعظ » وأبو ١‏ تمام بن 
اسماعيل » وأبو الحسن بن نصر بن فاتح بن 
عبد الله البجائى » وأبو الحسن الشارى "' » 
وأبو سليمان بن حوط الله » وأبو زكريا » 
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وأبو عبد الله بن حسين بن مجبر » وأبو 
العباس بن عبد المومن الينانى 4 وأبو محمد 
تتبن اللؤابى !ا بن #انامتيت 6 واب 
محمد المورورى ؛ وآأبو عمرو بن سالم » 
ان انين امت الى )ارسي 

وممن. روى عنسه بالاسكندرية : رشيد 
الدين آبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله » 
وتمصر أرشيد الدين بن عطار © وفخر القصاة 
ابن الجياب ” 6 وابنه جمال القضاة . 

منها نظمه + قال ابن عبد الملك : وقمت 
منه على مجلد يكون على قدر ديوان أبى 
قمام حبيب بن أوس + وجزء سماه « تتبحة 
وجد الجوائح فى تآبين القرين الصالح » 
فى مراثى زوجه آم المجد ؛ وجزء سساه 
« نظم الجمان فى التة من. اخوان 
الزمان 6 ٠‏ وله ترسمل بديم » وحكم 
مستحادة 6 وكتاب رحلته : وكان أبنو الحسن 
الشارىي يقول : انها ليست من تصانيفه » 
وانما قيد معانى ما تضمنته » فتولى ترتسها 
وتنضيد معانيها بعض الآخذين عنه على مأ 
تلقاه والله أعلم . 

شعره 

من اذللءة القصيدة. الشهيزة . التى انظبها :وقد 
شارف المدبنة المكرمة طيبة » على ساكنها من 
الله أفضل الصلوات وأزكى التسليم 
آقول وآنست بالليل نارا 

نعل مزاج الهدى قد آنارا 


وال هما بال أفق الدجى 

كان بسنا ١.البزى‏ افيله انار 
ونخن من الليل فى حندس 

فما باله: قد تجلى نمارا 


أعير آم المسك منه استعارا 


الخرى ١‏ 'اذدت 

بأن الحبيب تدانى مزارا 
جرى ذكر طيبة ما بيننا 

فلا قلب فى الركب الا وطارا 
تا الى احبد" المصطضى 

وشوقا يميج الضلوع استعارا 


ولاج || الحكد | ممويا 

نور ! من المهداء 0 
فمن آحل) ذلك ظل, الدحى 

بحل عقود النجوم اتتثارا 
ومن :ذلك الترت: ,طان انسل 

نشرا ء» وعم الجهات اتتشارا 
ومن طرب الركب حث الخطى 

النها! واقادئ ‏ :الذاواب اليدارا 


ل" .خلتنا فاع ١"‏ الزشول 
نزلنا باكرم خلقي* جوارا 
وحين دنونا لفرض السلام 
قصرظا الخطى وازمنا 
فما نزرسل اللحظ الا اختلاسا 
| ولا نرفع '' الطرف الا اتكسارا 
ولا نظهر الوجد الا اكتتاما 
ولا الفط" ,العو ١‏ الارمرارا 
ري عافازيالم رخلق: آعيفا 


الوقارا 


احكهاد ١‏ غقيه نف اهججارا 
وقتنا بروضة دار السللام 5 


نعيد السلام عليها "“ مرارا 
ولولا مهابته فى النفوس " 

لثمنا الثرى والتزمنا ٠“‏ الجدارا 
م فقضتتا بزورته ١.‏ حجنا 


وبالعمرتين اعتمارا 


ع 2 - 
ورب كلام بحر" اعتذارا 


لي ب اضر #احلق “من يه 
تؤمل ‏ للسيئات اغتمارا 
اراهن القتوع ملعت ناز 


فنادت لبيك داعى الهدى 
وما 1-0 عنك أطيق اصطبارا 


ووطنت - تفسى بحكم ١‏ الهوى 


على" وقلت ر ِ صلب اختيارا 


أخوض الدجى وأروض الهم 

رى ولا أطعم النوم الا غرارا 
ولو ات 3 أستطيع المسميل 

لطرت ولو لم أصادف مطارا 
وأجدر من نال منك الرضى 

محب ثراك على اليعد ثارا » 

تمهد لى فى الججنان القرارا 5 
فما ضل من بمسراك " اهتدى 


ولا ذل من يذراك ‏ استجارا 


وفى غبطه من ممنة الله عليه بحج بيته » 
وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم » تقول : 
هنثا لمن ححج بست الهدى 

وحط عن النفس أوزارها 
لنب ١‏ العااك 1 ةر 
لمن حج طيبة أو زارها 
دعاستل كلك حول 
اذا بلغ المرء ١١‏ أرض الححاز 
دل ل ل 


انط درق" لالض" عد طلرك 
زهوا يعحّب ” بهجه الاشراق 
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وانظر لها عند الغروب كهيئة 
وكفى بيوم طلوعها من غربها 
أن توذن الدنيا بعزم ؛ فراق 
راك فى الوضاا؟ 
عليك بكتمان المصائب واصطبر 
عليها فما أنقى الزمان ثنقيقا 
كفاك بشكوى الناس اذ ذاك آنه * 
كر عذنا 35 تسوء صديما 
وقال : 
ومصانع المعروف فلتة غافل ١‏ 
ان لم تضعها ف محز عاقل 
كالتمس .فى شهواتها آن لم تكن 
وففًا الها عاذت بضر عاجل 


595 


تمسسسسره 

من حكمه قوله : ان شرف الانسان 
فبشرف واحسان »؛ وان فاق فبفضل " وارفاق » 
شد أن يحفظا الانكان لانه كما يبحمل 
الجفن انسانه » فرب كلمة تقال تحدث عثرة 
لا تقال » كم 'كست فلتات الألسنة الحداد من 
ورائها ملاس الحداد * » نحن فى زمان لا 
يحظى * فيه بنفاق الا من عامل بنفاق ٠‏ . 
الأعراض »2 فمخوا لم الصدور عنها والاعراض . 
آثروا دنيا مى أضغاث أحلام » وكم هفت فى 


د" 


حبها من حلام آطالوا'؟ فيها كنال 0017 


 "“ وقصروا أعمالهم » ما بالهم لم يتفرغوا‎ ٠ 


لغيرها ! ما لهم فى غير ميدانها استباق » ولا 
لشسوى هداها اشاق ١‏ 

الله لو كمكتف" الأثرارء لا كان كنا 
الاسرار » لسهرت العيون »© وتفجرت من. 
شئونها الجفون ؟ » فلو ' أن عين البصيرة من 
سنتها هابة » لرأت جميع ؛ ما فى الدنيا ريحا 
هابة » ولكن استولى العمى على البصائر * » 
ولا بعلم الانسان ما اليه صائر, . أمسلال الله 
هداية سبيله » ورحمة تورد نسيم الفردوس 
وسلستسلة» .انه الحكان المكان ء ل رن ركه ” 

ومنها : فلتات الهبات ١‏ أشسبه ثئء بفلتات 
الشهوات : منها نافع لا يُعتقب ندما » ومنها 
ضار " سقى فى «النفس 'الماء,فضرر المشله ا" 
وقؤعهاظنة. مق لا عتقدا لحقها اأداء 0 و0009 
أثرت عنده اعتداء » وضرر الشهوات *. ان لم 
تواقف ١١‏ ابتداء » فتصير لمتيعها ١١‏ داء » مثلها 
كمثل المسكر يلتذٍ صاحبه بحلاوة '" جناه » 
فاذا صحا " يعرف ما قد جناه » وعكس ؟١‏ 
هذه القضية هى © الحالة المرضية ٠‏ 


مولده : ببلنسية سنة ونه » وقيل 
بشاطبة مه ٠. 1 6٠‏ 

وفاته : توفى بالاسكندرية ليلة الأربعاء 
التاسع " والعشرين لشعبان سنة ١١5‏ 


ترجمة المصنئف 


من تاريخ مصر الكبير المقفى 
للشبخ نقى الهاين احمد المفريرى رحمة الله 


محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير 
ابن سعيد بن جبير بن سعيد بن جبير بن 
سعيد بن جبير بن محمد بن مروان بن عبد 
السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير » 
الداخل الى الأندلس » من ولد ضمرة بن بكر 
بن عبد مناة نن كنانة » آبو الحمين بن أبى 
جعفر الكنانى الأندلسى البلسى . 

مولده : يلة السبت عاشر ربيع الأول سنة 
4٠‏ ببلنسية » وقيل فى مولده غير ذلك . 


وسمع من أبيه بشاطبة » ومن آبى عبد 
الله الأصيلى » وأبى الحسن بن أبى العيش » 
وأخد كه القراءات 6 وعنى بالأداب شبلغ 


الغابة فيه » وتقدم فى صناعة القريض وصناعة 
الكتابة » ونال بها دنيا عريضة » ثم رفضها 
وزهد فيها » وحدث بكتاب الشفاء ١‏ عن أبى 
عبد الله محمد بن عيسى التميمى السبتى » 
عن القاضى عياض » وتوجه الى الحج » ودخل 
بغداد والشام » وسمع بهما . 

وقدم مصر » فسمع منه الحافظان أبو محمد 
المنزئاء والشافط ابو (المسلي 0 
على القرثى » وتوفى فى يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من شعبان سنة 514 


ترجمة امصئف 


من الباب الخامس من كتاب 
نفح الطيب هن غصن الاندلس الرطيب )) 
للشيخ أحمد المقرى رحمه الله 


د ٠‏ سنى امن الراخلين الى المشرق 
من الأندلس - « أبو الحسين. محمد بن 
أحمد بن حبير © الكنانى » صاحب الرحلة » 
وهو من اولد ضمرة بن بكر بن عبد ,مناة. بن 
كنانة » أندلسى شاطبى بلنسى » مولده ليلة 
السبت غاثر ر بيع الأول سنة ٠1ه‏ سلنسية » 
وقيل فى مولده غير ذلك . 

وسمع من آبيه بشاطبة » ومن أبى عبد الله 
الأضملى » وأبى الحسسن بن أبى العيش ©» 
وأخذ عنه القراءات » وعنى بالأدب قبلغ الغاية 
فيه » وتقدم فى صناعة القريض والكتابة . 
ومن شعره قوله - وقد دخل الى بغداد » 
فاقتطم غصنا نضيرا من أحد بساتينها » 
درى الى اد ال 

اشحوت) (رعن | ' وطن 

داك اتماركة “الى 
الففطى ١١|‏ اذا 


ما فأرق 


أما ترى 
الأصل ذوى 
وقال رحمه الله يخاطب الصدر الخجندى : 
ا من حواه الدين فى عصره 

صدرا بحل العلم فه قَوّاد 
ماذا يرىي سيدنا المرتضى 
ف اتا يخطب منه الوداد 
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عتدها أشرف 
أله لمالا 
زهر ' الروض! ااا 0 ' 
بدك المعالى مك ليل المداد 
يورثنيهما الملى 
جائزة تبقى وتفنى البلاد 
والشكر للامجاد أسنى عتاد 
فأجابه الصدر الححندى : 
لك الله من خاطبي خلتى 
ومن قابس يجتدى سقط زندى 
أجزت له ما أجازوه: ل 
وما حدثوه وما 0 عندى 
لسر ادا 
تراهن عبد اللطيف الخحندى 
ورافق ابن جبير فى هذه الرحلة أبو جعفر 
وأصله من أندة من عمل بلنسية » رحل معه 
فأديا الفرضة 6 وسمعا بد مشلئق عن أبى 


زه م 
ترسمها 


وكاتب هذى 
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الطاهر الخحُشسُوعى » وأجاز لهما أبو سعيد بن 
أى عصرون 4 وأبو محمد القايم بن شاك 
وغيرهما » ودخلا بغداد » وتحولا مدة » ثم 
قفلا جميعا الى المغرب » فسمع منهما به بعض 
ماراكان, غندهما . 

وكان أبو جعفر هذا متحققا بعلم الطب » 
وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة الكاملة فى 
عبد المؤمن » وجده لأمه القاضى أنوا مجند 
عبد الحق ابن عطية . وتوفى آبو جعفر هذا 
بمراكش سنة م أو حوه ولم يبلغ الخمسي٠‏ 
فى سنه » رحمه الله . 

رجع الى ابن حبير : قال لسان. الدين فى 
حقه : انه من علماء الأندلس بالفقه والحددث 
والمشاركة فى الاداب © وله الرحلة المشهوارة 6 
واشتهرت فى السلطان الناصر صلاح الدين 
أطلت على أفقك الزاهر 

ومنها قوله 
رفعت مغارم مكس الحجاز 

بانعامك الشامل الغأمر 

تت أكتاف تلك البلاد 

ان ١‏ المسيل» كلى العا 
آناديك فياضة 

على وارد وعلى صادر 
فكم لك بالشرق من حامد 

وكم لك بالغرب من شاكر 


وسحهسص 


والأخرى. منهما فى الشكوى بآبن شكر » 
الذى كان آخذ المكس من الناس فى 
الححاز : 
وما نال الحجاز بكم صلاحا 

وقد نالته مصر والشاام 

ومن شعره : 

لعلدع هذا لمان بالسسون 

توالت عليهم حروف العلل 
قضيت التعجب من بابهم 

تعرتا!! اطالع كي للد 


وقوله : 
عرب تذكر أوطانه 

فهيتج بالذكر أشحانه 
بحل عرى صيره بالأسى 

ويعقد بالنجم أجمانه 


وقال رحمه الله لما رأى البيت الحرام » زاده 
الله شرفا : 
بدت لى أعلام بيت الهدى 
بمكة والنور 
فأحرمت شوقا له بالموى 
وأهديت؛ قلبى. هديا اليه 


باد عليه 


وقوله يخاطب من أهدى له موزا 
بامهدى الموز تبقى 
وزابه عن قرب 
- من بعاديك تأء 
وقال رحمه الله : 
فك علي ةل فى عضن قرقة 
غلهورها شثوم على العصر 


ا 


لا تقتدى فى الدنن آلا بما 
سن ابن سينا وأبو نصر " 


وقال : 
ياوحشسة الاسلام من فرقة 
شاغلة أتمفسها بالسفه 
قد نبيذت دين الهدى خنفها 
وادعت. الحكمة والفلسقه 
وقال : 
ضلت لأفعالها الشنيعه 


طائفة عن هدى الشربعة 


ليست ترى فاعلا حكيما 
نفعل شيا سوى الطبيعه 

وكان انفصاله » رحمه الله » من غر ناطة » 
بقصد الرحلة المشرقية 6 أول ساعة من ,نرم 
التسسن الثاطق القوال ةربه أ: ووعنل 
الاسكندرية يوم السبت التاسم والعشرين من 
ذى ١‏ القعدة الحرام من السنة . فكانت اقامته 
على متن البحر من الاندلس الى الاسكندريه 
ثلاثين يوما » ونزل البر الاسكندرانى فى 
الحادى والثلاثين » وحج رغلله الله وول 
فى البلاد » ودخل الشام والعراق والعجزدرة 
وغيرها 

وكان رحمه الله كما قال ابن الرقيق - 
من أعلام العلماء العارفين بالله . كتب فى أول 
أمره عن السيد أبى سعيد بن عبد المؤمن 
صاحب غرناطة » فاستدعاء لأن يكتل عله 
كتابا » وهو على شرابه » فمد بده اليه بكأس » 
فأظهر الانقباض » وقال . ,باسيدى ما شربتها 
قط » فقال : والله لتشربن مها سبعا . 


لف 


فلما رأى العزيمة شرب سبع آكؤس ؛ فبلا 
له السيد الكآس هن «نانير مسيع مرات » 
وصب ذلك فى حجره » فحمله الى منزله » 
وأضمر أن بجمل كفمارة شربه الحج بتلك 
الدنانير » ثم رغب للسيد وأعلمه أنه حلف 
بأيمان » لا خروح له عنها » أنه بحج فى تلك 
السنة » فأسعفه » وباع ملكا له تزوكد به » 
وأنفق تلك الدنانير فى سبيل البر . 
ومن شعره فى جارية تركها بغرناطة : 
طول”' اغتراب وبراح شوق 

لا صبر والله لى عليه 
اليك أتككو الذى الافى 


وله رحله مشهورة بأبدى الناس . 

ولما وصل بغداد تذكر بلده : 
سقى الله باب الطاق صوب غمامة 

ورد الى الاوطان كل عرف 
( انتهى ) 

وقال فى رحلته فى حق.دمقق جنة 
المشرق » ومطلع حسنه لمونق المشرق ... 
الخ 


قال العلامة بن جابر الوادى آشى » بعد 
دره وطلف ]بن كر للميدن 2 ما نصلكة" : 
ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد » وتوق 
الأنفس للتطلع على صورتها بما أفاد : هذا 
ولم تكن له بها اقامة فيعرب عنها بحقيقة 
علائة ا ونها!اوصف»ذعتات أصيلها وقد حان 
الس ال روني رولا ]زان فطشواها 
المذوعات © ولا اوقات سرورها المهنتاا'ت © وق 
اختصر هن قال ألفيتها كما تصدف :الالسن» 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . اتنهى . 


رجع الى كلام اين جبير » فنقول “ثم ذكر 
فى وصف الجامع آنه من هر جوامع 
الاسلام م واتقان بناء 4 وغرابة فقطة 6 
واحتفال تنميق وتزبين 3 الخ . ثم مد النفمس 
فى وصف الجامع » وما به من العجائب . 


ثم قال بعد عدة أوراق مانصه : وعن سين 
الخارج من باب جيرون » فى جدار البلاط 
الذى أمامه + غرفة + ولها هيئة طاق كبير » 
الخ . 

عد عد عد 


دمشق الأندلس 6 سكن أهل سدق الشام 
بها عند دخولهم الأندلس » وقد شبهوها بها 
ا رأوها كر المياه والأشجار 6 وقد أطل 
عَليها حل الثلج ٠‏ وفى ذلك تقول ابن جبين 
بادمشق الغربفا هاة 

لق ردت الزعلنها 


تحتك اللانهار تجرئى 


غرناطة فى مكان مشرف. » غوطتها تحتها تحرى 
فيها الأنهار »؛ ودمشق فى وهدة تنصب أليها 
الأنهار 4 وقد قال الله تعالى فى وصف الحنة 
« تجرى من تحتها الأنهار »6ه » اتتهى . 
نا 
رَحمم الى ابن جممير رححمة الله 6 ومن شعره 
قوله : 
الاك "والعورة ل لل 
والبس من الأثواب أسمالها 
تواضع الاائتت أن فى نفسه 
وقال : 
سه عن العوراء مهما سمعتها 
ضيانة نفس »© فهو بالحر أشيه 
اذانآانت احاوستب السمكه مشانا 
وقال 
أقول وقد حان الوداع م 
قلوبٍ الى. جعي الأسى ومدامع 
أيارب أهلى فى يديك وديعه 
وما عدمت صونا لديك الودائع 
وقال أبو عند الله ن الحاج 6 ا لمعك روف 
لسن » صاحب الموشحات مج ابن حبير 
المداكور * 


يفا 


لأبى الحسين مككارم لو أنها 

عدت للا فرغت ليوم المحشر 
وله على»؟ فضائل قد قصرت 

عن بعض نعماها ؟ عظام الأبحسر 
وقال ابن جبير من قصيدة مطلعها 
ياوفود الله فزتم بالمما 

فهنيئا لكم أهكل منى 
قد عرفنا عرفات بعدكم 

فلهذا بركح الوق بنا 
فحن فى الغرب ويجرى ذكركم 

بعروب الدمع يجرى هثكنا 
ومنها : 
فيناديه على شحط النوى 

الت" اونا افقلك” املا 
سر بنا ياحادى الركب عبى 

أن نلاقى بوم جمع سر بنا ١‏ 
مادعا داعى النوى لا دعا 

عو أب ا ضفئه براح 0“ العنا 


شم لنا المرق اذا لاح وقل 


م الله د 2 . ل | 
علنا نلقى خبالا منسكم 
لو حنا الدهر علينا لقضى 
باجتماع يكم بلمتحنى 


لاح يرق موهنا من نحوكم 
للمشرى .ما احتنتا ا العيعن معنا 


هك 


آتنم الأحباب نشكو بعدكم 
هل شكوتم بُعدنا من بتعدنا 
وله رحمه لله قصيدة مطولة أولها " : 


لعل بشير الرضى والقبول 
بعلل بالوص ٠‏ قلب الخليل 
وله أخرى أنشدها عند استقباله المقنة 
المشرفة » على صاحبها الصلاة وأتم السلام » 
وهى ثلاثة وثلانون بيتا من الغر » أولها : 
أقول وآنست الليل نارا 
:(-الأيات. ‏ الفكلونة ) 
وكان أبو الحسين بن جبير المترجم به قد 
نال بالأدب دنيا عريضة » ثم رفضها وزهد 
فيها . 


كنا 
وقال صاحب الملتمس فى حقه : الفقيه 
الكاتب أيو الحسين بن جبير » ممن لقيته 
وجالسته كثيرا » وروبت عنه » وأصله من 
شاطية » وكان أبوه أبو جعفر من كتابها 
ورؤسائها » ذكزه ايوب" لضع قا 000 
قال : ومما أنشدنيه لنفسه قوله يخاطب أبا 
عمران الزاهد باشبيلية : 
أي عمران فلك علف فى 
صحبت بك الزمان أخا وفاء 
فها هو قد تتنمر للقطيعه 


قال : وكان هن أهل. المروءات » عاشقا فق 
قضاء الحوائج » والسعى فى حقوق الاخوان » 
والمبادرة لابناس الغرباء » وفى ذلك يقول : 

يحسب الناس بأنى متعّتب 
فى الشفاعات وتكليف الورى 

والذى يتعبهم من ذاك لى 
راحة فى غيرها لن أفكرا 

وبو“دى لو أقضى العمر فى 
خدمة: الطلابختى فىالكرى 
قال : ومن أبدع ها أنشدة » رحمه الله » 


فى الى بقاع ثلاث 
انفد الخال آلظ8 اليها 
ان للنفس فى سماء الأمانى 
طائرا لا يحوم الا عليها 
له الاح فهو فيايشن 
كل يوم يرجو الوقوع لديها 
وقال : 
اذا بلغ العبد أرض الحجاز ... البيتين . 
وعاد »6 رحمه الله » الى الأندلس بعد رحلته 
الأولى التى حل فيها دمشبق والموصل وبغداد » 
'وركب الى المغفرب من عكا'مع الافرنج » 
فمطب فى خليج صقلية الضيق » وقاسى شدائد 
الى أن وصل. الأندلس سنة الله ؛ ثم أعاد 
الممسير الى المشرق؛ بعد .مدة الى أن مات 
بالاسكندرية كما تقدم . 


ومن شعره أيضا 5 يس 
لى صديق خسرت" فيه ودادى 

حين صارت سلامتى منه ربحا 
حسن القول سيىء الفعل كالجز 

ار سمى وأتبعم القول ذيحا 
وحدث » رحمه الله » يكتاب « الشفاء » عن 
الحافظان أبو محمد المنذرى © وأبو الحسين 


بحيى بن على القرثى . 


وتوفى ابن جبير بالاسكندرية يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من شعبان سنة "١5‏ 6 
والدعاء عند قبره مستجاب قاله ابن الرقيق 
رحمسه الله . وقال ايبن الرقيق : فى. ال ئة 
اها 

وقال أبو الربيع بن سالم : 
محمد عبد الله بن التميمى البجائى - ويعرف 
باين الخطيب - لأبى الحسين بن جبير » 
وقال وهو مما كتب به الى» من الديار المصرية 


فى رحلتة الأخيرة » لما بلغه ولابتى قضاء 


سيتة » وكان أبو. الحسين .سكنها قبل ذلك » 
وتوفيت هنالك ززوجته بنت أبى جعفر الوقثى 
قدفتها بها : 
بسبتة لى سكن -فى الثرى 

وخل كرسم اليها أتى 


فلو. أستطيع ركبت الهوى 
فزرت بها الحى والميتا 


4و 


وأنشد ابن جبير 6 رحمه الله » لنفسه عند 
صدوره عن الرحلة الأولى الى غرناطة » أو 
فى ” طريتها قوله : 
ل شد ارش المى من شرن ,اتدل 
شوق يلف بين الماء والقبتس 
الى آخرها . ومن شعره قوله : 
ياخير مولى دعاه عبد 
أعمل فى الباطل اجتهاده 
هب لى ما قد علمت منى 
ياعالم العيب والشهاده 
وانى لأوثر من أصطفى 
وأغضى على زلة العائثر 
وأهفوى الزيارة ممن أحب 
لأعتقد الفضل للزائر 
وقال رحمه الله : 
عجبت للمرء فى دنياه تطمعه 
فى العيش والأجل المحتوم يقطعه 
بسمى ويصبح فى عشواء يخبطها 
أعمى البصيرة والآمال تخدعه 
يعتر بالدهر مسرورا بصحبته 
وقد تيقن أن الدهر يصرعه 
و يجمع المال حر صا لا يفارقه 
تراه بشفق من تضييع درهمه 
وليس شفق من دين يضيئعه 


وقد درى أنه 


"7 


من أنفق العمر فيما ليس ينفمه 
وقال : 

صمرت على غدر الزمان وجعده 

وشاب وول حي“ الذاغاقف بشهده 
وجربت اخوان الزمان فلم أجد 

صديقا جميل الغيب فى حال بعده 
وكم صاحب عاشرته وألفته 

فما دام لى يوما على حسن عهده 
و ا 

غفىء لى على طول اقتداحى لز نده 
وآغرب من عنقاء فى الدحرمترب 

أخو ثققة 1 ممككك صافى” وده 
بنفسك صادم كل عر تدده 
وعزمّتك - جترد عند كل كه 

فما نافع كك الحسام بغمده 
وشاهدت فى الأسفار كل عجيبة 

فلم أر من قد نال جّد"ا بجده 
فكن ذا اقتصاد فى أمورك كلها 

فأحسن أحوال الفنى حسن قصده 
وما بحرم اللرمتتات رزقا لعجزه 

كما لا ينال الرزق يوما بكده 
حظطوظط الفتى من شعقوة وسعادة 

جرت بقضاء لا سبيل ارده 

وقال * 

الناس مثل ظروف حشوها صتبر 

وفوق آفواهها ثىء من الصل 


تغر ذائقها حتى اذا كشفتث : 
وقال - 
تغير الخوان هذا الزمان 
: وكل صديق عراه الخلل 
وكانوا قدسما على صحة 

فقد داخلتهم حروف العلل 
التعجب من أمرهم 

فصرت أطالع ناب البدل 


فضيبت 


وقد تنقدم بيتان من هذه الثلاثة على وجه 
١‏ أو ترجية المدكون 6 ورآيت بخ ابن 
سعيد البيتين على وجه آخر وهو قوله : 
تكلت, أخلاء , هذا الزمان 
فعندى ممأ حنوه خلل 
عشت اه حر من شأنهم 
فصرت أطالع باب, البدل 
الح 2 
ولاين جبير رحمه الله تعالى ١‏ : 
من الله ا 5 كل أمر تر دده 
اي جا < ارو ا جر عر 
ولا تتواضع للولاة فأنهم 
من الكبر فى حال تموج ' بهم سكرا 
واباك أن ترضى بتقبيل راحة ْ 
فقد_خيل بعنها [54انها "المكفئذة الصددا 
وهو نحو قول القائل : 
أبها المستطيل باليغى أقصر' 


ريما طأطاً الذمات الادوسا 


وتذكر قول الاله تعالى 
ان قاروذكان من قوم موسى 
وقال وقد شهد العيد بطندتة من قرى 


0 
مصر . 


شهدنا صلاة. العيد قى أرض غربة 
أحزازا محر اإوالكحة هد 11 7 
عل 5 الدوى كد كدف "” 
فقلت لخلى فى النوى جد" بمدمع 38 
لشن إلنا إن المدامع قربان 
وقال ابن جبير ١‏ : 
قد أحدث الناس أمورا قلا 
تعمل بها انى امرقٌ ناصح 
فما جماع الخير الا الذى 
كان عليه السلف الصالح 
وكال 20 
رق ان لم تؤتنى سعه ْ 7 
فاطو عنى فضله العمر 
١‏ أ | 2ه 


جاحيوم كك بان ار 


له © مكك4ه ” 
ولما وضل ابن جبير » رحمه الله 7 
الك سنة ةيا6 2 تكد 6 فصنلنه أ 

5 حر 
آولها : 
فعاد شبابك ‏ بعد اتهرم 
هلا بها 
وشكرا لمن شكره بلتزم 


نفا 


وهى طويلة » وسيآاتى بعضها . 
وقال رحمه الله عند تحركه للرحله 

الحجازية : 

أقول وقد دعا للخير داع 
خننت "١‏ للها خنين 

١ 0‏ إن نك لى" اعخساض 
ولم أرحسل الى البيت الحسرام 

ولا طافت بى الآمال ان لم ل 
أطف ما بين زمزم والمقام 


المسسستهام 


ولا أطابت . بحياة "الى “اذان” لم 

رز في طيتبة خير الأنام 
السلام :. 
رضى ببدئى الى دار السلام 
وقال : 

هنيئا لمن حج بيت المدى ... ( البيتين ) 
ولنختم ترجمته بقوله : 


عليا وسبطيه وفاطمة الزهرا 


وأهديه وأقتضه 


هم أهل بيت أذه بالرجس عنهم 
وأطلعهم أفق * الهدى أنجما زهرا 

ولتي ترصن بحل كل مسسلم 
وحبهم اسن الدخائر للأخرى * 
فانى أرى البعضاء فى حتهم كفرا 

هلم* جاهدوا فى الله حق"* حجهاده 
وهم نصروا دين الهدى بالظيّى نصرا 


بها 


: سلام ١لله‏ ما دام ذكرهم , 
7 لدى. الملا الأعلى وأكرم به ذكرا 


وقوله فى آخر الميمية : 


فيوم التنادى به يعتصم 
عبى أن تجاب لنا دعوة 


وبرعى2 لزوارهة ‏ فى غد 
عليه السلام وطوبى لمن ( 


نتن 
وقال لتر 1 3 رس ال يك تر 1ك 
مروءة أهمل الأندلس » ماذكره صاحب 


« الملتسس © فى ترجمة الكاتب الأديب الشهير 
أبى الحسين بن جبير صاحب الرحلة » وقد 
قدمنا ترجمته فى البا الخامس من هذا 
الكتان ٠‏ 13 نا هبالك ‏ أله كان من أخل 
المروءات عاشقا ” فى قضاء الحوائج » والسعى 
فى حقوق الاخوان + » وأنشدنا هنالك قوله 
د يحسب الناس بأنى_متعب © .. الخ . 

وقد ذكر ذلك كله صاحب « الملنمس © » 
ثم قال ( أعنى صاحب الملتمس ) : ومن أغرب 
ما يحكى أنى كنت أحرص الناس على أن 
أصاهر قاضى غرناطة أبا محمد عبد المنعم 
ارين تله ( شى ابن خير ) 
الواسطة حتى تيسر ذلك » فلم يوفق الله ما 
بينى وبين الزوجة » فجئته وشكوت له ذلك » 
فقال : أنا ما كان القصد لى فى اجتماعكما » 
ولكن سعيت جمدى فى غرضك ؛ وهاأنا 
أسعى أيضا فى افتراقكما اذ هو من غرضك . 
وخرج فى الحين » ففصل القضية » ولم أر 
فى وحهه أولا ولا أخرا عنوانا لآمتنان وله 
تصعيب . ثم انه طرق بابى » ففتحت له » 
ودخل وفى بده محفظة فيها مائة دشار 
مؤمنية » فقال : يااين أخى أعلم أنى كنت 
السبب فى هذه القضية ؛ ولم أشك أنك 
خسرت فيها ما يقارب هذا القدر الذى وجدته 
عات كي شياله الها ررس | اله 


فقلت له : أنا ما أستحيى منك فى هذا الأمر » 
والله ان أخذت هذا المال لأتلفنه فيما أتلفت 
فيه مال والدى من أمور الشياب » ولا بحل 
لك آن تمكننى ١‏ به بعد أن شرحت لك أمرى . 


فتبسم وقال : لقد احتلت فى الخروج عن 
المنة بحيلة » وانصرف بماله . انتهى . 
ثم قال صاحب اللتمس : وتذاكرنا يوما 
معه حالة الزاهد أبى عمران المارتلى » فقال : 
صحبته مدة فما رأبت مثله » وأنشدنى شعرين 
ما إتسسستهما اع ولا انتاهما مار امسسحطيت © : 
الى كم أقول قلا أفعل 
وكم ذا أحوم 
وأزجر عينى فلا ترعوى 
وأنصح نفسى فلا تقبل 
تعلل لى ويحها 
بعل وسوف وكم تمطل 
وكم ذا أؤمل طول اليقا 


م 


واغفل " , والموت الا مكل 
وفى/ اكل' يوم, “ادق نا 

منادى الرحيل آلا فارحلوا 
أمن بعد سبعين أرجو البقا 

وسبعم أتت بعدها تعجل 
كأن بى وشيكا الى مصرعى 

يساق بنعثشى ولا أمهل 
فياليت شعرى 2 بعد السؤال 


وطول المقام » لا أشكل 
والثائ قله 1 : 


نصيحتى 


امع أخى 


ينا 


10 ارين الى العهنذا 

2 والوساطة والأمانه 
تسلم ١١‏ من إان.' :تعزتى زو 

م أو فضول أو خيانه 


قال : فقلت له : أراك لم تعمل بوصيته فى 
الوساطة » فقال : ما ساعدتنى رقة وجهى على 
ذلك . اتنهى . 
3-0 
وفى كتاب « رحلة العبدرى » ما صورته : 
قال : وأنشدنى (شيخنا أبو زيد) أيضا » قال : 
أنشدنى أبو عمرو بن الشقر » قال : أنشدنى 
الفقيه الزاهد » المنقطع الى الله بمهجته » أبو 
بالاسكندرية لنفسه " : 
تآن " فى الأمر لا تكن عجلا 
فين "تانق أعاب, أو كادا 
وكن بحبل الله الاله ‏ معتصما 
تامن به بغى” كل من كادا 
قمن رحاه فنال بعيته 
ع مسىء بنفسه كادا 
ومن تطل صحد ة الزمان له 
لق خطويا به وأتكادا 
وبنحوه له : 
فان البصيرة طوع البصر 
وغض حجفونك " عن عفة 
فان زناء العيون النظر 
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الذهر ‏ معتثير 

ففيه الصفو 
فسلنتى " عن تقلبه 
صحيناه الى أجل 
نرابه 
لمرتحصل 
ولا يدرى متى السبفر 

وقال العبدرى أيضا » بمد وصفه 
الاسكندرية وعجائبها * : ومن الأمر المستغرب 
والحال الذى أفصح عن قلة دينهم ( يعنى أهل 
الاسكندرية ) أنهم بعترصون الحجاج » 
ويجرعونهم من بحر الاهانة الملح الأجاج » 
وبأخذون على وفدهم الطرق والفجاج » 
شين عكا بأيديهم من مال »© ويأمرون 
تش النساء والرجال . 

وقد رأبت من ذلك » يوم ورودنا عليهم » 
ما اشتد له عجبى » وجعل الاتفصال عنهم 
غاية أزيق"- 'وذلك ل صل الها 0511© 
جاءت شردمة © من ارك اله ل 00 
مهجتهم الخسيسة » ولا أعدم منهم لاأسد 
الآفات فريسة ١‏ - فمدوا فى الحجاج أيديهم © 


انا + 1 
والكدر 


الخبر 


ونتذر 
فياعجيا 


'وفتشوا الرجال والفشتاء 6 وألزموهم أنواعا 


0 المظالم » وأذاقوهم ألوانا من الهوان » 
ثم استخلفوهم وراء ذلك كله ” 

وما زآيت اعذة الملنادة الدممة © والعقية 
اللئيمة 6 فى بلد ؟ من البلاد . ولا رأبت فى 
بساني قو » ولا اتن حاء ورك 


ولا أكثر اعراضا عن الله سبحانه » وجفاء لأهل 
دنه » من أهل هذا البلد . نموذ بالله من 
الخذلان ء فل شاء لاعتدل ! المائل » واتتبه 
الا 

كك إدارانت فعمل المذكورين © ظتنت. أن 
ذلك أمر ' أحدثوه » حتى حدثنى نور الدين 
أبو عبد 'الله بن زين الدين أبى الحسن يحبى 
ابن الشيخ وجيه الدين أبى على منصور بن 
عبد العزيز بن حباسة الاسكندرى » بمدرسة 
جده " المذكور » حكابة اقتضت أن لهم فى 
هذه الفضائح سلفا غير صالح . 

وذلك أنه حدثنى املاء من كتابه » قال : 
حدثئنى الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن 
عمر بن محمد السيتى الحميرى » بثعر 
الاسكندزية سنة 578 » قال : حدثنى الشيخ 
الاماء المحدث يأبو الحشض ٠‏ محمدابن اأحمد 
ل الكتانن الأندلتى “ل إسينة 511 : 
أنه ورد الى الاسكندرية » فى ركب عظيم عن 
المغارية » برسم الحج ٠‏ فآمر الناظر على 
البلاد بمد البد فيهم للتفتيش ٠‏ والبحث عما 
لان ءا تكرت 
حرمة الحرم » ولم يكن فيهم ابقاء على أحد . 

قال!1: “فلم خاءع نويه لك وكانت تعى 
حرم - ذكرتهم: بالله ووعظتهم ؛ فلم بعرجوا ١‏ 
كان مريت ولا التتترم الى كلام 
اتاو د كما ,تفقوا تعيرى الفا تتجرت الله 
تعالى » ونظمت .هذه القصيدة ناص حا لأمير 
الكلين صلاح الذين دوسف بن أبوب 3 
ومذكرا له بالله فى. حقوق المسلمين ٠»‏ ومادحا 
له » فقلت : 


أطلت على أفقك " الزاهر 
سعود من الفلك الدائر 
فأبشر فان رقاب العدى 
تمد الى سيفك الخاد 
بحل الردى 
بكيدهم التششااكفق العادر 


وعما هليل 


وخصب الورى بوم يسقى ١‏ 


تكيذا لك من صا نيهم 


حكت فتكة الأسد الخادر 
كسرت صليبهم علوة 

فلله درك من كاسر 
وغيرت آثارهم كلها 


فليس لها الدهر من جابر 
وأمضيت جدك فى غزوهم 


فتعسا لجدهم العائثر 
نادي" ملنكهع " بالنظام 
روولى كاأمسهم الدابر ١‏ 


و ا 
فتاحز--مشق عشت أو ساد 


جنودك 


غارق هالك 
عكار عشتكاك 


وعتك 7" يض _ اله +7 الراوي 
اله 00ت 


فكلهم 


الزاخر 


الخنامر 


كنا 


رت“سمه الدائر 


يك القت فى النفوس 

بذكر ‏ لكم فى الورى طائر 
فكم لهم عد ذكا )| الملواك 

بمثلك من مشثل سانئر 
أرض ؟ الحجاز 
باتعامك الشامل العامر 


رفعت معارم 


( وآمنث أكناف تلك البلاد 


عاد الشكل على العا ) 


صادر ) 
فكم الع والشرق هن اععامد 
وكم لك فى الغرب ١‏ من شاكر 
لفعا 900 9 
كم دالشعاء سكي ثل عام 


كنا 


وتلك ور الذخيرة رب! فى الا 
بست حجاج بيت الآله * 

ويسطوا-2 بهم سطوة الجائر 
ويكشفا عمأ ليديبهمم 

0 


وهد أوقموا دعدما كوشفوا 
كأنهم | فى يد الآسر 
وبلزمهم حلفا بأطلا 


فنا للمتتاد من زاجر 
سواك وبالعرف 
وحاشاك ان لم حل رشقها 


من آمر 


ورفعهك أمثشالها ع 

رداء فحارك من نائس 
وآثرك العز تبغى بها 

ك1 ١‏ الل 2 


نذرت 2 النصيحة فى حقكم 
وحق الوفاء على الناذر 


أنطقنى بالقريض 


ولا كان فيما. مضى امكستى 
ون البضاعة لكات لا 


د الشمر عصان ععار لفن 


وتكذاك 
الثماعر 


ناهيك 0 باهر 
فاق كان (نظمك له (اناذرًا 

فقد قبل لاا حكم. للناذر 
ولكنها خطرات الموى 

مز © فتغلب بالخاطر " 

فقد فاز بالشرف الباهر 

مكلك الكرافة ال" للراتشر 

وصَيِلك الحطك" اللناظر 


رض سل الروعن عبرل 

قلت : هكذا حدثنى أبو عبد الله بهذه 
الحكاية » وقد وقعت فى كتابه مشهورة » لم 
بذكر فيه آلا ما أثيته + وبالله التوفيق . 
العباس المذكور » عن ابن جبير » قصيدة نظمها 
ارتجالا حين تراءت له مدينة رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » وهى هذه : 


أقول وآنست ... الآسات . 


يد د عد 
وقال على بن ظافر فى « بدائع البداية » ؟ : 
اناق المسككى : نزلت من القرافة لوداع الأجل ‏ 
أبى الحسين بن جبير » فقال لى : كنت على 
آنت: ى > فسآلنئ عن القرافة © فقلت : هى 
موضع يصلح للخير والشر » من طلب شيئا 
وحده » فقال : خذ هذه الحكاية » كنت . 


.. متفرجا فى مكان وبت: به .» ثم أقبلت امنلة 


مكرة 4 فلصيتى: تلسية لق فقال : 
ع أبن أقبلت دامن لا نظير له 


من موضع تعجب النساك” خلوته 
وفيه ستر على الفتاك ان فتكوا . 
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.كر بالج ةجارعن اتناقاالاسفان 


ابتدىء بتقيبدها يوم الجمعة » الموفى ثلاثين 
لاك ضحة تان شيعي اولكمسماكةء 
على متن البحر بمقابلة جبل تُشليئر » عرفنا 


الله السلامة بمنه . 


0 ف غراطة- 2 حريها الدداك اللسية 
الحجازية المباركة ‏ قرنها الله بالتيسير 
والتسهيل » وتعريف الصنع الجميل - أول 
للاعة من ايوم 'الخميس القامن «لقسوال 
الأعحمى . 

وكان الاجتياز على « حََنّان » لقضاء بعض 
الأسباب » ثم كان الخروج منها أول ساعة من 
يوم الاثنين التاسع عشر لشهر شوال 
المذكور ». وبنوافقة اليوم الرابع ١‏ عشر لشهر 
ال اس مب 

وكات مرحلتكًا الأولى منها الى « حصن 
لغيداق » » ثم منه الى « حصن قبرة » " ٠‏ 
ثم منه الى مدينة « استحة » » ثم ' منها الى 
« حصن آشونة » » ثم منه الى «شللتبتر» ؛ » 
ثم منه الى « حصن أركش © » ثم منه الى 


قربة تعرف بقرية لا النشمة © من قرى مدينة 
اين السليم » ثم منها الى « جزيرة طريف © » 
وذلك ل الاثنين السادس والعشرين من 
0 

لما كان ظهر يوم الثلاثاء من اليوم الثانى 
من نزولنا " » بسر الله علينا فى,عبور البحر 
ال 0 قصر مصمودة ع«( تسسيرا عحمما والحمد 
لله .» ونهضنا منه الى < سنتتة »6 غدوة بوم 
الأر بعاء الثامن والعثشرين منه ‏ وآلفمنًا بها 
مركبا للروم الجنويين مقلعا الى الاسكندريه 
ب بحول الله عز وجل -- فسهل الله علينا فى 
الركوب فيه » وأقلعنا ظهر بوم الحميس التاسع 
والعشرين منه ٠‏ وبموافقه الرابع والعشرين من 
ان الملاكوار 6 بحول الله تفكالى وعونه لا 
رب غيره 

كان طشنا ف التعر اك !| 00 
الاندلسش » وفارقئناه بوم الخميس السادس 
لذى القعدة بعده عندما حاذينا دانية . وفى 


المذكور آنفا » قابلنا بر جزيرة بابسة » ثم يوم 


السبت بعده قابلنا بجزيرة ميورقة .؛ م يوم 
الأحد بعده قابلنا جزيرة منورقة" 
اليها نحو ثمانية مخار » والمجرى ماثة ميل . 

وفارقنا بر هذه الجزيرة المذكورة » وقام 
معنا در حزودرة سردانية © أول لثلة الثلاثاء 
الحادى عشر من الشهر المذكور » وهو الثامن 
ذا 'ك دفعة والحذة على فحو :صل |2 
أقل » وبين الجزيرتين سردانية ومنورقة + نحو 
ل © فكان قطعا ملتتريا فى 
السرعة » وطرأ علينا من مقايلة البر فى الليل 
هول عظيم » عصم الله منه بريح أرسلها الله 
تعالى فى الحين من تلقاء البر » فآخرجنا عنه » 
والحمد لله على ذلك . 


» ومن سيتة 


وقام علينا نوء هال له البحر صبيحة يوم 
الثلاثاء المذكور »© فبقينا مترددين. بسبيه حول 
بر سردانية الى يوم الأربعاء بعده » فاطلع الله 
طلا كك كن حال الوحقة وانتاذق 'الحمنات 
بالنوء 4 فلا نميز شرقا * من غرب - مركبا 
لزي معدن الى أن حاذانا تل عن 
مقصده » فأخبر أنه يريد حزيرة صقلية » وأنه 
من قرطاجنة عمل مثرسية . 

وقد كنا استقبلنا طريقه التى جاء منها من 
غير علم 6 فآخذنا عند ذلك فى اتباع أثره 
والله الميسر لا رب سواه -- فخرج علينا 
طرف + من بر سردانية المذكور » فأخذنا فى 
الرجوع عودا على بدء » الى أن وصلنا طرفا 
من البر المذكور يعرف ١‏ بقوسمركة ‏ وهو 
مرسى معروف عندهم ‏ فآرسينا به ظهر بوم 
الأربغاء المذكور والمركت المذكور معنااء 


55 


وبهذا-الموضم المذكوى أثر لبان قد 0 | 
لنا أنه كان منزلا لليهود فيما سلف » ثم. انا 
أقلعنا منه ظهر بوم الأحد السادس عثر من 
الشهر المذكور 

وفى مدة مثقامنا بالمرسى المذكور » جددة' 
فيه الماء والحطب والزاد » وهيط واحد من 
المسلمين » ممن يحفظ اللسان الرومى » مع 
جملة من الروم الى أقرب المواضع المعمورة 
منا » فأعلمنا أنه رأى جملة من أسرى المسلمين 
نحو الثمانين » بين رجال ونساء » يباعون فى 
السوق » وكان ذلك عند وصول العدو 
دمره الله بهم من سواحل البحر ببلاد 


المسلمين » والله يتداركهم برحملة . 


ووصل الى المرسى المذكور » يوم الجبعة 
الثالك من ,بوم أرسينًا فيه » سلطان الحزيرة 
المذكورة مع جملة تن اشر 0 للد 
أشياخ المركب من الروم » واجتمعوا به » 
وطال مقامهم عنله » ثم انصرفوا وانصرف 
الى موضع سكناه . وتركا المركث المدو 0 
1 موضاع ارسائه ©» بسيب مغيب بعض 
أصحابه فى البلد » عند هيوب الريح الموافقة 
لنا فى " ليلة الثلاثاء الثامن عشر نذى القعدة 
المذكور ؛ والخامس عشر من شهر مارس 
المذكور أيضا » وفى:-الربع انباقى ممها » فارقنا 
بر سردانية الذكورة » وهو بر طويل جرنا 
بحذاثه نحو المائتى ميل » ومنتهى دور الحزيرة 
- على ما ذكر -لنا ‏ الى أزيد من خمسمائة 
ميل » ويسر الله علينا فى التخلص من بحرها 
لأنه أصعب ما فى الطريق » والخروج منه 
بتعذر فى أكثر الأحيان » والحمد لله على 
ذلك ؛ 


وفى ليلة الأربعاء بمدها » من أولها » 
عصفت علينا ريح هال لها البحر » وجاء معها 
مطر ترسله الرياح بقوة كأنه شآبيب سهام . 
فمظم الخطب » واشتد الكرب » وجاءنا الموج 
من كل مكان أمثال الجيال بيه 
على تلك الحال الليل كله » واليأس قد بلغ 
منا مبلغه » وارتجينا مع الصباح فرجة تخفف 
عنا بعض ما نزل ينا . 

,فجاء النهار ‏ وهو يوم الأربعاء التاسع 
عشر من ذى القعدة ١‏ بما هو أشد هولا » 
وأعظم كربا » وزاد البحر اهتياجا »© واريدت " 
الاقاق) حكواداا وانتفرت الريح والمفر 
الى استعمال الشرع الصغار » فأخذت الريح 
أحدها ومزقته » وكسرت الخشبة التى ترتيط 
الشرع فيما - وهى الممروفة عندهم 
بالقئرية - فحينئذ تمكن اليأس من النفوس » 
وارتفعت أبدى المسلمين بالدعاء الى الله عز 
وجل » وأقمنا على تلك الحال التهار 

فلما جن الليل فترت الحال بعض فتور » 
وسرنا فى هذه الحالة كلها بريح ” الصوارى 
اا ميف . 

وفى ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلية » 
وبتنا ؛ تلك الليلة التى هى ليلة الخميس 
التالية لليوم المذكور - مترددين .بين الرجاء 
واليأس ة 
وأقشعت السحاب ( وطاب الهواء » وأضاءت 
الشمس » وأخذ فى السكون البحر » 
فاس تيشر الناس » وعاد لانن « وذهب 
اليأس س . والحمد لله الذى أرانا عظيم قدرته » 


: الثلج » وأعلمنا أنه يظهر فى 


ثم تلافى بجميل رحمته ولطيف رأفته » حمدا 

وفى هذا الصباح المذكور ظهر لنا بر 
صقلية » وقد أجزنا أكثره » ولم ببق منه الا 
الأقل . وأجمع من حضر من رؤساء البحر من 
الروم » وممن شاهد الأسفار والأهوال فى 
البحر من المسلمين » أنهم لم يعاينوا قط مثل 
هذا الهول فيما سلف من أعمارهم » والخبر 
عن هذه الحالة صر فى خبرها . وبين البرين 
المذكورين - بر سردانية وبر صقلية - نحو 
الأربعمائة ميل » واستصحينا من بر صقلية 
أزيد من مائتى ميل » ثم ترددنا بحذائه 
كدي !ستكوان الرزضم . 

فلما كان عصر يوم الجمعة ؛ الحادى 
والعشرين من الشهر المذكور » أقلعنا من 
الموضع الذى كنا أرسينا فيه » وفارقنا البر 
المذكور أول تلك الليلة » وأصيحنا بوم 
الصسيتك, اننا ومن هتمشافة ده 4 وطرد إلا 
اذ ذاك الحبل الذى كان فيه البركان » وهو 
جبل عظيم مصعد فى جو السماء قد كساه 
البحر مع الصءصو 
على أزيد من مسيرة مائة ميل . 


فأخذنا ملحجين » وأقرب ما تومله من آلبر 
الينا جزيرة اقريطش » وهى من جزائر الروم » 
ونظرها رم صاحب القسطنطينية 4 وسنها 
وبين جزيرة صقلية مسيرة سبعمائة ميل » 
والله كفيل بالتيسير والتسهيل بشه . وفى 
طول هذه الجزيرة » جزيرة اقريطش المذكورة » 
نخو من ثلثمائة ميل . 
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وفى ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من 
الشهر المذكور » وهو الثانى والعشرون ١‏ من 
شور ارس ١‏ احادينا "الين, المذكووا تعد !ا 
لا عيانا » وفى صبيحة اليوم المذكور فارقناه 
متوجهين لقصدنا » وبين هذه الجزيرة 
المذكورة وبين الاسكندرية ستمائة ميل أو 
نحوها .. 

وفى صبيحة يوم الأربعاء » السادس 
والعشرين منه ٠‏ ظهر لنا الير الكبير المتصل 
بالاسكندرية ‏ الممروف بير الفرب؟ - 
وحاذينا منه موضعا يعرف بجزائر الحمام ؟ » 
على ما ذكر لنا » وبينه وبين الاسكندرية 
نحو الأربعماثئة ميل على ما ذكر لنا » فآأخذنا 
فى السير والبر المذكور منا يمينا . 


وفى صبيحة يوم السبت» التاسع والعشرين 
من الشهر المذكور » أطلع الله علينا البشرى 
بالسلامة ؛ بظهور منار الاسكندرية على نحو 
العشرين ميلا » والحمد على ذلك حمدا 
يقتضى المزيد من فضله وكريم صنعه . وفى 
اآخر الشاعة الخامسة منه 6اكان ارمماونا 
بمرمى البلد » ونزولنا اثر ذلك ؛ والله المستعان 

فكانت اقامتنا على متن البحر ثلاثين بوما » 
ونزلنا فى الحادى والثلاثين ٠‏ لأن ركوينا 
اياه كان يوم الخميس التاسعم والعشرين من 
شهر شوال »؛ ونزولنا عنه فى يوم السبت 
التاسع والعشرين من' هر ذى القعدة » 
وبموافقة السادس والعشرين من مارس 


والحمد لله على ما من به من التيسير 
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والتسهيل » وهو سبحانه المسكول بتتميع 
النعمة علينا ببلوغ الفرض من المقصود ؛ 
وتعجيل الاباب الى الوطن على خير وعافية ؛ 
وكان نزولنا بها ' بفندق يعرف يفندق 
الصفتار » بمقربة من الصيّانة . 
شهر ذى الححة من السنة المذكورة 
أوله يوم الأحد ثانى يوم نزولنا 
بالاسكندرية . فمن أول ما شاهدنا فيها » يوم 
نزولنا » أن طلع أمناء الى المركب » من قبل " 
الشلطان. يها 6 لتقويط الجبيع اماااليدة للا 
فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين » 
واحدا واحدا » وكتبت أسماؤٌهم وصفاتهم 
واسشاء بالادهم 4 وسكل كل واحد عما لدبه 
من سلع آو ناض » ليؤدى زكاة ذلك كله » 
دون أن سحث عما حال عليه الحول من ذلك 
لداء الفريضة » لم يستصحبوا سوى زاد 
لطر بقهم » فازموا ؟ آداء زكاة ذلك دون أن 
و اسعسيرل أحمد بن حسان منا » سال 5 
عن آنباء المغرب وسلع المركب » قطيف به 
مرقبا على السلطان آولا » ثم على القاضى » 
على أل الديوان ) تل 000 
حاشية السلطان » وفى كل يستفع ثم بقيد ١‏ 
قوله » فخلى سسيله . 


وآمر المسلمون بتنزيل أسبابهم » ومافضل 
من أزودتهم » وعلى ساحل البحر أعوان 
يتوكلون بهم » وبحمل جميع ما أنزلوه الى 
القروة ٠ ١‏ ا العداء و ادا 6 0و عم 
فلك 105 0 الأمساتء والديوان فد 
غص. بالزحام . 


فوقع التفتيش لجميع الأسباب ما دق منها 
وما حل © واختلط بعضها ببعض © وأدخلت 
الأيدى الى أوساطهم بحثا عما عسى أن يكون 
فيها » ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير 
ما وحدوا لهم أم 1 افق أثنداء ذلك ذهب 
كثير من أسباب الناس ؛ لاختلاط الأيدى 
وتكاثر الزحام » ثم أطلقوا بعمد موقف من 
الذل والخزى عظيم . نسال الله آن يعظم 
الأجر بذلك " . 

وهذه:لا محالة من الأمور اللتكس فيها على 
السلطان الكبير 4 المعروقف دصلاح الدين 4 
عل يدلاك_. على 16و عه من القدل م 
واشار الرفق ‏ لاآزال ذلك © وكفى الله 
المؤمنين تلك ااخطة الشاقة : واستؤدوا ” 
الزكاة على أحمل الوجوه م لعمنا سلاد هذ! 
الرجل ؛ ما يلم به قبيح لبعض الذكر » سوى 
هذه الأحدوثة التى هى من تدا رعمقال 


الدواوين 5 


فول دلك حسن وحن" البلد © 9 تشاع 
مباننة راد حتى انا ماشاهدنا بلدا أوسع مذالكا 


: 47 اح 1 : 5-0-0-7 0 د 
منهة 6 ولا على 0 6 29 عع 5ه احمل 
هسه ء وأسواقه ف نها به من الاتحتفال نضأ . 


ومن العجب فى وض عه * أن ناءه تحت 
الأرض كبنائها فوقها » وأعتق وأمتن » لأن 
الماء ١‏ من النيل يخترق جميعم دبارها وأزقتها 
تحت الأرض » فتتصل الآبار بعضها ببعض ء 
ويمد بعضها بعضأ . 


وعاينا فيها أشا من شوارى الرخام » 
وآلواحه كثرة وعلوا واشباعا:' وتات ما ل 
بتخيل ' بالوهم. ؛ حتى انك تلقى فى بعص 
الممرات ' بها سوارى يغص الجو بها صعودا 
لا الدذرئ ما معاها 576 لا كان اشكم 
وضعها . وذكر لنا آنه كان عليها فى القديم 
مان اللفلدمفة * (لخاسنة .وهل (إز تست ا 
ذلك الزمان ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويشبه إن يون 


0 5 . ع 
ومن أعظم ما شاهدنأه من عحاثيهأ «آلمنا. » 


كى ى 
/ . لي 1 : : 
س الاسكندرية لطهر على أزلد من مسعين 


فيلا . ومبناة فى غابة العتاقة والوثاقة طولا 


وعرصا 03 بزاحم الحو سموا وارتماعا 7 نقصر 


عته الوصف ٠‏ وتشحسر دونة الطرف » الحم 
عنه دضيق : والمشاهدة له تتسع . ذرعنا أحد 
جوانبه الأربعة * ٠‏ فألفينا فيه نيفا وخمسين 
بأعا 6 وتذكر أن سق لو له أزيد من مائة 


هآما داخله فمرآى هائل » إنساع مغارج 
م 6 ده متنا كو حمسو ان المتصرف 
حها الو الح ثى متك]لككها 1 دما ضل 3 


وبالجملة لا يحصلها القول » والله لا يبخليه 
من دعوة الاسلام وسقيه . وفى أعلاه مسحد 
توعترف البركة » تيرك الناس بالصلاة قنه 4 
طلعنا اليه يوم الخميس الخامس لذى الحجة 
المؤرخ » وصلينا فى المسجد المبارك المذكور » 
وشاهدنا من شأن ميناه عحبا لا يمستوفيه 
ضف واطف !! 

ومن مناقب هذا البلد » ومفاخره العائدة 
قى .. الحقيقة الى سلطانه » المدارس والمحارس 
الموضوعة فيه ١‏ لأهل الطلب والتعبد » يفدون 
من الأقطار النائية » فيلقى كل واحد منهم 
مسكنا بأوى اليه » ومدرسا يعلمه الفن الذى 
يريد تعليمه » واجراء يقوم به فى جميع 
لوال 

واتنسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء 
الطارئين » حتى أمر بتعيين حمامات يستحمون 
دا فى احتتاحوا الى ذلك ء ونصب لمم 
فاسان لتان من مرضن متهم > ددكل بم 
أطباء يتفقدون أحوالهم » وتحت ت أيديهم خدام 
بأمرونهم بالنظر فى مصالحهم التى يشيرون 
بها من علاج وغذاء . 


وقد رتب أيضا فيه أقوام » برسم الزيارة 
للمرضى الذين يتنزهون عن الوصول 
للمارستان المذكور من الغرباء خاصة » وينهون 
الى الأطباء أحوالهم » ليتكفلوا بمعالجتهم . 
ومن أشرف هذه المقاصد أيضا أن السلطان 
عين لأبناء السبيل من المغا رة خزين لككل 


امات ا 


لتفريق ذلك » كل يوم » انسانا أمينا من قبله » 
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فقد ينتهى فى. اليوم الى آلفى نخبزة أو أزيد 
بحسب القلة. والكثرة » هكذا دائثما . 

ولهذا كله أوقاف من قبله » حاثى ما عينه 
من زكاة العين لذلك » وأكد على المتولين 
لذلك » متى نقصهم من الوظائف المرسومة 
شىء » أن يرجعوا: الى صلب ماله . وأما أهل 
بلده ففى نهاية من الترفيه واتساع الأحوال » 
لا يازمهم وظيف البتة . 

ولا فائد للسلطان بهذا البلد سوى 
الأوقاف المحيسة » المعينة من قبله بهذه 
الوجوه ©» وجزية اليهود والنصارى » وما 
بطرأ من زكاة العين خاصة » ليس له ":منها 
سوى “ثلاثة أثيانها 6" والخلنة الكتان متاك 
للوحوة المذكو ره ؟ 

وهذا السلطان الذى سن هذه المستن 
المحمودة » ورسم هذه الرسوم ؛ الكريمة 
- على عدمها فى الدة البعيدة ‏ هو 
صلاح الدين ابو المظفر بوسف بن أبوب » 
وصل الله صلاحه وتوفيقه . 

ومن أعجب ما اتفق للغرياء » أن بعض من 
بريد التقرب بالنضائح الى السلطان » ذكر أن 
أكثر هؤلاء بآخدون حزاية الخبز » ولا حاجة 
لهم بها » رغبة فى المعيشة » لأنهم لا يصلون 
الا يزاد بقلهم » فكاد يوثر سعى هذا 
المتتصح . 

المذكور » على سبيل التطلع خارج بلده » 
فتلقى منهم جماعة قد لفظتهم الضحراء المتصلة 
بطرابلس »© وهم قد ذهبت رسومهم عطشا 


وجوعا 04 » فسألهم عن عن وجهلهم 4 واستطلع 
ما لديهم 4 فأعلموه أنهم قاصدون تبسك الله 


الحرام » وأنهم ركبوا البر » وكابدوا مششقة 
صحراكية 

فقال :لو وصل هؤلاء ‏ وهم قد 
اعتسفوا هذه المجاهل الى اعتسقفوها » 
وكابدوا من .الشقاء ما كابدوه -_- وسدك كل 
لطر ل أن 
0 
هؤلاء » ويروم -التقرب الينا بالسعى فى قطم 
ما أوجبناه لله عز وجل خالصا لوحهه . وماثر 
هذا السلطان ومقاصده فى العدل ٠‏ ومقاماته 
فى الذب عن حوزة الدين » لا تحصى كثرة . 
ومن الغرب أيضا » فى أحوال هذا اليلد » 
قصرف الناس فيه بالليل كتصرفهم بالنهار فى 
والمقلل : فالمكثر ينتهى فى تقديره الى اثنى 
عدر آلف مسحد 2 والمقلل ها دوق ذلك ل؟ 
ينضبط : فمنهم من يقول ثمانية آلاف » 
ومنهم من يقول غير ذلك . 

(الجيلة فهى كثيزة حتذا + تكون منهنا 
مركبة وكلها بآيمة مرتبين من قبل السلطان : 
1 ل ل 
وهذه منقبة كبيرة من مناقب الشلطاق © اك 
ارس وان من الم ثر التى ,يضيق 
عنها الحصر . 


ثم كان الانفصال عنها س على بركة ٠‏ الله 
تعالى وحسن عونه - صبيحة يوم الأحد » 
الثامن لذى الحجة المذكور 2 وهو الخال 
لايريل . فكانت مرحلتنا منه الى موضسع 
يعرف بدمنهور » وهو بلد مسور » فى بسيط 
من الأرض أفيح » متصل من الاسكندرية 
اليه الى مصر » والبسيط كله محرث » بعمه 
النيل بفيضه »© والقرى فيه يمينا وشمالا لا 
تحصى كثرة . 


ثم فى اليوم الثانى » وهو يوم الآثنين » 
أجزنا النيل بموضم يعرف بصا » فى مركب 
تعدية : واتصل سيرنا الى موضع يعرف 
سرمة » فكان مبيتنا بها » وهى ثرية كبيرة فيها 
امون لزان 


ثم بكرنا منها يوم الثلاثاء » وهو يوم عيد 
الجرافن مامه نولشا 
المؤرخة » فشاهدنا الصلاة بمبوضع يعرف 
بطندتة ١‏ » وهى من القرى الفسيحة الاهلة » 
فأبصرنا بها مجمعا حفيبلا » وخطب الخطيب 
بخطبة بليغة جامعة » واتصل سير نا الى موضع 


يعرف بسبك » وكان مبيشا بها » واجتزنا فى 


والعمارة متصبلة » والقرى منتظمة فى طريقنا 
كلها . 

ثم يكرنا منها يوم الأربعاء بعده » قمن 
أحسن بلد مررنا عليه موضع يعرف بقليوب » 
عل امبحة لأمال من "القاهرة ع إفية الا راق 
الجميلة » ومسجد جامع كبير حفيل البنيان » 
ثم بعده المنبة » وهو موضع أيضا حفيل »© ثم 
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منها الى القاهرة » وهى مدينة السلطان الحفيلة 
المنسعة » ثم منها الى مصر المحروسة . 

وكان دخولنا فيها اثر صلاة العصر من يوم 
الأربعاء » وهو الحادى عشر من ذى الحجة 
المذكور » والسادس من ابريل » عرفنا الله فيها 
الخير والخيرة » وتمم علينا صنعه الجميل 
بالوصول " الى الغرض المأمول © ولا أخلانا 
من التيسير والتسهيل بعزته وقدرته » انه على 
ها بشاء قدير .. 

وفى يوم الأربعاء المذكور » أجزنا القسم 
الثانى من النيل » فى مركب تعدية أيضا 
بموضم يعرف بدجوة » وذلك وقت الغداة 
الصغرى ٠‏ وكان نزولنا فى مصر بفندق ىق 
الثناء » فى زقاق القناديل » بمقربة من جامع 
عمرو بن العاص ©» رضى الله عنه » فى ححرة 
كبيرة على باب الفندق المذكور . 

ذكر مصر والقاهرة وبعض آثارها العحببة 


فأول ما نيدأ بذكزه منها » الآثار والمشباهد 
المباركة » التى ببركتها يمسكها الله عز وجل . 
3 الك المشهد العظي الشان »الذي بمديحة 
الدعرةء هنثا راش الحبين بيقن نأل 
طالب رضى الله عنهما ١‏ » وهو فى تابوت فضة 
مدفون تحت الأرض » قد بنى عليه بنيان 
حفيل يقصر الوصف عنه © ولا بحيط الادراك 
ملل اتراع الشاج © محفوف امال ؟ 
العمد الكبار شمعا أبيض » ومئه ما هو دون 
ذلك » قد وضم أكثرها فى أتوار فضة 
خالصة © ومنها مذهية » وعلقت عليه قناديل 


فضة 06 وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهيا 6 
فى مصلع شبيه الروضة تعيد الأيصار ا 
وجمالا » فيه من أنواع الرخام المجزع » 
المتخيلون » ولا بلحق أدنى وصفه الواصفونٌ . 


والمدخل الى هذه الروضة على مسجد على 
مثالها فى التأنق والغرابة » حيطانه كلها رخام 
على الصفة المذكورة » وعن بمين الروضة 
المذكؤرة وشمالها ينان" من كذينا لتم 
اليها » وهما أيضا على تلك الصفة بعينها » . 
والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة 
على الجميع . 

ومن أعحب ما شاهدناه » فى دخولننا الى 
هذا المسجد المبارك » حجر موضوع فى 
الجدار الذى ستقبله الداخل » شديد 
السواد واليصيص » بصف الأشخاص. كلها 
كأنه المرآة الهندية الحديثة الصمل . وشاهدنا 
من استلام لاض للقدر الميارك » واحداتهم 
3 » وانكبابهم عليه » وتمسحهم بالكسوة 
التى عليه » وطوافهم حوله مزدحمين داعين 
باكين » متوسلين الى الله سبحانه يبركة التربة 
المقدسة » ومتضرعين ما ١‏ يذب الأكباد » 
ويصدع الجحماد » والأمر فيه أعظم » ومرأى 
الحال أهول » نفعنا الله بيركة ذلك المشلهد 
الكريم . 

وانما وقع الالماع بنبذة من صفته » 
مستدلا * على ما وراء ذلك» اذ لا .تشبغى لعاقل 
أن تتصدى لوصفه » لأنه بقتف موقف التقصير 
والعجز . وبالحملة فما أظن فى الوجود كله 


مصنعا أحمّل منه » ولا مرأى من اليئاء أعجب 
ولا أبدع » قد'س الله العضو الكريم الذى 
فيه بمنه وكرمه . 

وقق ليلا الينسوم:المذكنتهورا6' بتخا: بالجبانة 
المعروفة 37 » وهى ' أيضا احدى “عحائب 
الدنيا لا : تحتوى عليه من مشاهد الأنبياء » 
صلوات الله عليهم » وأهل البيت رضوان الله 
عليهم » والصحاية والتابعين والعلماء والزهاد 
والأولماء » ذوى الكرامات الشهيرة دالأنباء 
الغرببة . 

وانما ذكرنا منها ما أمكنتنا مشاهدته : 
فمنها قبر ابن النبى صالح » وقبر روبيل بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الرحمن » 
صلوات الله عليهم أجمعين » وقبر آسية امرأة 
فرعون رضى الله عنها.» ومشاهد أهل النتت 
رضى الله عنهم أجمعين : مشاهد أربعة عثشر 
من الرجال » وخمس من النساء'» وعلى كل 
واحد منها بناء حفيل »© فهى بأسرها روضات 
بلابعة الاتقان 6 عخية. البنيان ».قد وكل .بها 
قتوآمّة يسكئنون فيها ويحفظونها » ومنظرها 
0 » والحرايات متصلة لقوامها فى 
|00 

ذكر مشاهد أهل البيت رضى الله عنهم 

مشهد على بن الحسين بن على رضى الله 
عنه » ومشهدان لابنى جعفر بن محمد الصادق 
رضى الله عنهم » ومشهد القاسم سن محمد. بن 
جعفر الصادق. بن محمد بن على زين: العابدين 
المذكور رضى الله عنهم » ومشهدان لابنيه 
الحسن والحسين رضى الله عنهما ء ومشهد 


انه عبد الله بن 
مهد انه بحيى بن 


لاس ا 


امس رين الس رح ا للا 


أخينه عسى بن .عبد الله رضى الله عنهما » 
ومشهد بحيى بن الحسن بن زيد بن الحسن 
رضى الله عنهم » ومشهد محمد بن عبد الله بن 
محمد الياقر بن على زين العابدين بن الحسين 
ابن على " رضى الله عنهم » ومشهد جعفر بن 
محمد من ذرية على بن الحسين رضى الله 
عنهم 4 وذكن نا أنه كان رطب مالك وم 
الله عله . 


مشاهد الشريفات العلويات رضى الله عنهم 

مشهد السيدة أم كلفوم " ابنة القاسم بن 
محمد بن جعفر رضى الله عنهم © ومىه لف 
السيدة زينب ابنة. بحبى . بن, زيد . بن على بن 
الحسين * رضى الله عنهم » ومشهد أم كلثوم. 
ابنة محمد بن جعفر الصادق رضى الله حنهم » 
وفقشهد السندة آم عبد الله بن القاسم بن 

وهذا ذكر ما حصله العيان من هذه المشاهد 


“العلوة المكرمةاء وه كد 4 لكا" 


وآخبرنا أن فى جملتها مشهدا مباركا لمريم 
ابنة لعلى ” بن أبى طالب رضى الله عنه » وهو 

واسماء أصحاب هدم الممتاهد3 المماركة 
انما " تلقيناها من التواريخ الثابته عليها » مع 
تواتر الأخبار بصحة ذلك » والله أعلم بها . 
وعلى كل واحد منها ساء حفيل > فهى بأسرها 


روضات بديعة الاتقان » عجيبة البنيان » قد 
وكل بها قومة يسكنون فيها ويحفظونها » 
ومنظرها منظر عحيب » والحرايات متصلة" 
لقوامها فى كل شهر . 

ذكر مشاهد بعض أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بالقرافة المذكورة 

ومشاهد التابعين والأيمة والعلماء 

والزهاد والأولياء المشتهرين بالكرامات » 

رضى الله عنهم اجمعين 

وانما رسم من أسمائهم ما وجده مرسوما فى 
تواربخها » وبالجملة فالصحة غالية لا يبشك 
فيها ان شاء الله عرُ. وجل : 

مشهد معاذ بن جبل رضى الله عنه » مشهد 
عقبة بن عامر الجثهنى حامل راية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » مشهد صاحب برده 
صلى الله عليه وسلم » مشهد أبى الحسن 

نغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » مشهد 
صارية الحبل رضى الله عنه ” » مشهد محمد بن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » مشضلهد 
أولاده رضى الله عنهم » مشهد أحمد بن أبى 
مكر الصددق رضى الله عنه » مشهد أسماء 
ابنة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » مشهد 
اين للزبير ' بن العوام رضى الله عنهما » مشهد 
عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » مثسهد ابن حليمة 
رضيع + رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


مشاهد الايمة العلماء الزهاد 
رضى الله عنهم أجمعين 

مشهد الامام الشافعى رضى الله عنه » وهو 
من المشاهد: العظيمة اختفالا ‏ واتساط 4 وى 
بازائه مدرسة لم يعمر * بهذه البلاد مثلها » لا 
أوسع مساحة ولا أحفل بناء ء ل 0000| 
يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته » بازائها 
الحمام الى غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها 
حتى الساعة » والنفقة عليها لا تحصى » تولى 
ذلك بنفسه الشيخ الامام الزاهد العالم » 
المعروف بنجم الدين الخبوشانى ١‏ » وسلطان 
هذه الجهاث صلاح الدين يسمح له يذلك 
كله » ويقول " زد احتفالا وتانقا » وعلينا 
القيام مو نه ذلك كله . فسسحان الذى جعله 
صلاح دينه كاسمه . 

ولقينا هذا الرجل الخبوشانى المذكور 
تبركا بدعائه » لأنه قد كان ذكر لنا أمره 
بالأندلس » تألفيناه فى مسحده بالقاهرة » 
وفى البيت. الذئ يسبككه داغطل اتج 
المذكور » وهو ست ضيق الفناء » قدعا لنا 
وانصرفنا » ولم نلى من رجال مصر سوام . 


مشهد المزنى صاحب الامام الشافمى رضى 
الله عنه + » مشهد أشهب صاحب مالك رطى 
الله عنه » مشهد عبد الرحمن بن القاسم صاحب 
مالك رضى الله عنهما » مشهد أصبغ صاحب 
مالك رضى الله عنهما » مشهد القاضى عبد 
الوهاب رضى الله عنه » مشهد عبد الله بن عبد 
الحكم » ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 


رضى الله عنهما ١‏ » مشهد الفقيه الواعظ الزاهد 


أبى الحسن الدكورى رضى الل عنه 6 مشهد 
نان المايد رضى الله عه ؛ مهد الرجل 
الصالئح العايد الزاهد المعروف بصاحب 
الابريق » وقصته عحيبة فى اا-كرامة » مشهد 
أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه » مشضهد 
المرأة الصالحة المعروفة بالعيناء رضى الله عنها » 
مشهد الروذبارى: رضى الله عنه » مشهد محمد 
ابن مشفود بن محمد بن هازون الرشيد 
المعروف باللسبتى - رطى الله عله » 
مشهد الرجل الصالح مقبل الحصشى رضى الله 
عنه » مشهد ذى اللون بن ابراهيم المصرى 
رضى الله عله ؛ مشهد القاضى الألبارق + قبر 
الناطق الذى سمع علد وطعه فى لحده 
يقول : « اللهم أنزلنى منزلا مماركا وأنت 
خير المنزلين » " رضى الله عنه مشلهد 
ارو ك1 وله" امن الكرامة "فى حال 
جلوتها على زوجها » لم " يسمع أعجب 
منه ‏ ومشهد الصامت الذى يحكى عنه أنه 
لم يتكلم أربعين سنة » مشهد العصافيرى » 
مشهد عبد العزيز بن أحمد بن على بن الحسن 
الخوارزمى » مشهد الفقيه الواعظ الأفضل * 
الجوهرى ؛ ومشاهد أصحابه بازائه رضى الله 
عنهم أجمعين » مشهد شقران شيخ ذى النون 
الشرى © ممكهد الرحل الصالح المعروف 
بالأقطع المغربى » مشهد المقرىء ورش » مشهد 
الطبزق 6 متلهد 'تسيان الراعى) . 

والمشاهدٌ الكرينة ها أكثر من أن تضيط 
بالتقييد » أو تتحصل بالاحصاء ؛ وانما ذك نا 
منها ما أمكتتنا مشاهدته . وبقيلة القرافة 


المذكورة بسيط متسع » يعرف بموضع قبور 
الشهداء » دهم الذنن استشهدوا مع سارية * 
رضى الله . جمبعهمم . والبسبط المذكور 
مسنم كله للعيان » على مثال أسنمة القبور 
دون نناء . 

و التحة "1ن ال زمه لتك رد 
مساجد مبنية » ومشاهد معمورة » يأوى اليها 
الغرباء والعلماء ,و الصلحاء والفقراء 6 , الاجراء 
على كل موضع منها متصل من قبل السلطان 
فى كل شهر » والمدارس النى بمصر:والقاهرة 
كذلك » وحقق عندنا أن الاجراء على ذلك 
كله نيف على ألفى ديناز مصرية فى الشهر » 
وهو أرعة الاق ديار :نزي © دك فك 
آن لجامع عمرو بن العاص بمصر من الفائد » 
دن انلدي دسا سرك و00 
تنتفرق فى مصالحه ومرتبات قومته وسدته 
وآدمته والقراء فيه . 

ومما شاهدناه بالقاهرة أريمة جوامع » 
حفيلة البنيان © أنيقة الصنعة »6 لى مساجد 
عدة » وفى أحد الجوامع الخطبة اليوم » 
ويأخذ الخطيب فيها مأخذ مسى » يجمع فيها 
الدعاء للصحابة رضى الله عنهم » وللتابعين 
ومن سواهم » ولأمهمات المؤمنين زوجات 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولعميه الكريمين 
حمزة والساس رطى الله عنهما » ويلطف 
الوعظ » ويرقق التذكير حتى تخشع القلوب 
القاسية » وتتفجر العيون الجامدة . ويأتى 
للخطبة لابسا السواد على رسم العياسية » 
وصفة لباسه بردة سوداء ؛ عليها طيلسانَ 
شرب أسود ‏ وهو الذى يسفى بالمغرب 


يفف 


الاحرام - وعنافف سوداء 6 متقلد] ١‏ امسما - 
وعند صعوده المثير شرب يثئعل سيقه المثبر » 
فى أول ارتقائه » ضرية يسيع بها الحاضرين 
كأنها ايذان بالإنصات » وفى توسطه " أخرى » 
وفى اتنهاء صعوده ثالشة » ثم يسلم على 
الحاضرين يمينا وشمالا » ويقف بين رايتين 
سوداوين فيهما " تجزيع بياض قد ركزتا فى 
أعلى المنبر . 

ودعاؤه فى هذ التاريخ للامام العناسخ أ 
العباس أحمد الناصر لدين الله ابن الامام أبى 
محمد الحسن المستضىء الله ابن الامام أ 
تاوالت الستحتحد الله" ثم لمحي “دولته 
أبى + المظفر بوسف بن أبوب صلاح الدين » 
ثم لأخيه ولى عهده أبى بكر سيف الدين . 

وشاهدنا أشا نيان القلعة » وهو حصن 
يتصل بالقاهرة حصين المنعة » بريد السلطان 
أن بتخذه موضع سكناه © ومد سوره حتى 
ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة . والمسخرون 
فى هذا البنيان » والمتولون لجميع امتهاناته 
ومونة الْمَطييّة د كتثرا الرحاهةء وبحت 
الصخور العظام وحفر الخدق المحدق 
يسور الحصن المذكور » وهو خنلدق قر 
بالمعاول نقرا فئ الصخر » عحبا من العجائب 
الباقية الآثار - العلوج الأسارى من الروم » 
وعددهم لا يحصى كثرة » ولا سبيل أن 
متهن فى ذلك البنيان أحد سواهم ' . 

وللسلطان أيضا بيمبواضع أخر ننيان » 
والأعلاج يخدمون فيه » ومن يمكن استخدامه 
من المسلمين فى مثل هذه المنفمة العامة 


7ه 


مرفه " عن ذلك كله » ولا وظيفة فى ثىء من 
ذلك على أحد . 

ومما شاهدناه أيضا » من مفاخر هذا 
التتلطان1) المارستان الذى بمدنة القاهرة » 
وهو قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا » 
أبرزه لهذه الفضيلة تآخرا واحتسابا » وعين 
قيما من أهل المعرفة » وضع لديه خزائن 
العقاقير » ومكنه من استعمال الأشربة واقامتها 
على اختلاف أنواعها » ووضعت فى مقاصر 
ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاحع كامله 
الكسى . وبين يدى ذلك القيم خدمة تكفلون 
تقد أخوال المرضى بكرة وعشية » فيقابلون 
من الأغذية والأشربة يما يليق بهم . 


وبازاء هذا الموضع موضع مقتطع لتطلء 
المرضى » ولهن أيضا من يكفلهن » ويتصل 
بالموضعين المذكورين موضع آخر متسع 
الفناء » فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد » 
اتخذت محابس للمجانين » ولهم أبيضا من 
يتفقد فى كل يوم أحوالهم » ويقابلها بما يصلح 
ا والشخلطان 7 يتطلع هذه الأحوال كلها 
بالبحث والسؤال » ويؤكد فى الاعتناء بها 
والمثابرة عليها غاية التأكيد . 


وبمصر مارستان آخر على مشل ١‏ ذلك 
الرسم بعينه . 

وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير » 
المنسوب الى أبى العباس أحمد بن طولون » 
الواسعة البنيان » جعله السلطان مأوى للغرناء 


من المغاربة يسكنونه » ويحلقون فيه » وأجرى 
عليهم الأرزاق فى كل شهر . 

ومن أعجب ما حدثنا به آحد المتخصصين 
منهم أن السلطان جعل أحكامهم اليهم 6 وام 
بجعل بدا لأحد عليهم . فقدموا من أآنفسهم 
حاكما يمتثلون أمره ؛ ويتحاكمون فى 
طوارىء آأمورهم عنده » واستصحوا الدعة 
والعافية » وتفرغوا لعبادة ربهم » ووجدوا مم 
فضل السلطان أفضل معين على الخير الذى 

وما منها جامع من الجوامع » ولا مسحد 

3 الممتاحد ولا 6 المحة 
على القبور ؛ ولا محرس من المحارس » ولا 
مدرسة من المدارس » الا وفضل السلطان 
بعم جميع من يأوى اليها ويلزم السكنى يها » 


تهون عليه فى ذلك نفقات بيوت الأموال 


ومن مآثره الكريمة » المعربة عن اعتنائه 
بأمور المسلمين كافة » أنه أمر بعمارة محاضر 
ألزمها معلمين لكتاب الله عز وجل 4 يعلمون 
أبناء الفقراء والأبتام خاصة » وتجرى عليهم 
الحراية الكافية لهم . 

ومن مفاخر هذا السلطان © وآثاره الياقية 
المنفعة للمسلمين ٠‏ القناطر التى شرع فى بناثها 
بغربى مصر » على مقدار سبعة أميال منها » 
عدارضف ابتدىء به من "حير الثيل باراء 
كر كانه احيل ممدود على الارض © سين 
فيه مقدار ستة ميال حتى نتصل ؟ بالقنطرة 
المذكورة » وهى " نحو الأربعين قوسا من أكبر 
ما يكون من قسى القناطر » والقنطرة متصلة 
بالصحراء التى يفخى منها الى الاسكندرية ., 


الحزمة اعدادا لحادثة تطرأ ١‏ من عدو يدهم " 
جهة 'نغر الاسكندرية عند فيض النيل » 
وانغمار الأرض به » وامتناع سلوك العساكر 
بسيبه » فأعد ذلك مسلكا فى كل وقت ان 
احتيج الى ذلك » والله يدقع عن حوزة 
المسلمين كل متوقع ومحذور بمنه 

ولأعل مصر كى شأن هذه القنطرة انذار 
50 الانذارات الحدثانية » 3 أن حدوثها 
إيذان باستيلاء الموحدين عليها » وعلى الجهات 
الشرقية . والله أعلم بغيبه » لا اله سواه . 


وسمقربة من هذه القنطرة المحدثة 
« الأهرام » القديمة : المعجزة البناء © الغريبة 
لنظر » المربعة الشكل » كأنها القباب المضروبة 
قد قامت "فى 'حو السماء 6 ولا سما الاثنان 
منها » فانهما بغص ااحو بهما سموا » فى سعة 
الواحد منها » من أحد أركانه الى الركن 
الثانى » ثلثمائة خطوة وست وستون خطوة . 

قد أقيست من الصخور العظام المنحوتة » 
وركبت تركيبا هاثلا بديع الالصاق » دون أن 
يتخللها ما بعين على الصاقها » محددة 
الأطزاف :فى..رائى!! العين 6 ورسمكا) لأمتكن 
الصعود اليها على خطر ومشضقة » فتلقى " 
أطرافها المحددة كأوسع ما يكون من الرحاب » 
لو رام أهل الأرض نقض بنائهما لأعجزهم 
ذلك . للناس فى أمرها اختلاف : فمنهم من 
بحعلها قبورا لعاد وبنيه » ومنهم من يزعم غير 
ذلك ء وبالحملة :فلا يعلم شأنها الا الله عر 
وجل . 


آ» 


ولآحد الكبيرين منها باب يصمد اليه على 
فحو القامة من الأرض أو أزيد » ويدخل منه 
الى بيت كبير سعته نحو خمسين شضيرا »6 
وطوله نحو ذلك . وفى حوف ذلك البيت 
1 وله محرفة مه دالتى سه ,العامة 
البيلة » يقال انها قبر » والله أعلم _.بحقيقة 
ذلك . 

ودون الكبير هرم سعته » من الركن 
اعد الى الركن «الثانئ-امائة) وآر نون 
خطوة . ودون هذا الصغير خمسة صعار 
ثلاثة متصلة ,» والاتان على مقربة متها 
متصلان . 

وعلى مقربة من هذه الأهرام » بمقدار 
غلوة » صورة غريبة من ححر » قد قامت 
كالصومعة على صفة آدمى هائل المنظر » وجهه 
الى الأهرام » وظهره الى القبلة مهبط النيل » 
تعرف بأبى الأهوال . 

وبمدينة مصر المسجد الجامع المنسوب 
لعمرو بن العاص رضى الله عنه » وله أيضا 
بالاسكندرية جامع آخر » وهو مصلى الجمعة 

وبمدنة مصر آثار من الخراب الذى أحدثه 
الاحراق الحادث بها وقت الفتنة » عند اتتساخ 
دولة العبيديين » وذلك سنة أربع وسدين 
وخمسمائة » وأكثرها الآن مستجد » والبنيان 
7 سل وه دناه كه ؛ والكثار 
القديمة حولها » وعلى مقربة منها ظاهرة ١‏ 
تدل على عظم اختطاطها فيما سلف . 


»1 


وعلى شط نيلها " - مما يلى غربيها » 
والنيل معترض بينهما - قرية كبيرة الشأن " » 
حفيلة الينيان » تعرف بالجيزة » لها كل يوم 
أحد سوق من الأسواق العظيمة يجتمع اليها » 
ويعترض بينهما وبين مصر جزيرة » فيما 
مساكن حسان » وعلالى مشرفة » وهى مجتمع 
اللهو والنزهة ؛ » وبينها وبين مصر خليج من 
النتيل يذهب يطولها نحو الميل ؛ ولا 
مخرج له . 

وبهذه الجزيرة مسجد جامع يخطب فيه » 
ويتصل بهذا الجامع المقياس الذى يعتبر فيه 
قدر زيادة النيل عند فيضه كل سنة ©» 
واستشعار ابتدائه فى شهر بونية * » ومعظم 
اتهانه أغنست 6 وآخرة أول ١‏ مه األكوكاة 


وهذا المقياس عمود رخام أبيض » مثمن " 
فى موضع » بنحصر فيه الماء عند انسيايه * 
اليه » وهو مفصل على اثنتين وعشرين ذراعا » 
مقسمة 1 على : أربعة وعشزين قسما ١‏ تعرف 
بالأصابع » فاذا اتنهى الفيض عندهم الى أن 
يستوفى الماء تسع عشرة ذراعا منغمرة فيه » 
فهى الغاية عندهم فى طيب العام » وريما كان 
الغامر فيه " كثيرا بعموم الفيض » والمتوسط 
عندهم ما استوفى سبع عشرة ذراعا » وهو 
أحسن ؟ عندهم من الزيادة المذكورة . 

والذى يستحق به السلطان خراجه فى بلاد 
مصر ست عشرة ذراعا فصاعدا »© وعلها 
يعطى ؛ البشارة الذى يراعى * الزيادة فى كل 
يوم » والزيادة في أقسام الذراع المذكور » 
ويعلم بها مياومة حتى تستوفى الفاية التى 


يقفى بها . وان قصر ١‏ عن ست عشرة ذراعا » 
فلا مجبى للسلطان فى ذلك العام » ولا 
خراج " : 

وذكر لنا أن بالجيزة المذكورة قبر كمب 
الأحبار رضى الله عنه » وفى صدر الحيزة 
المذكورة أحجار رخام » قد صورت فيها 
التماسيح » فيقال ان. بسببها لا تظمر 
التماسيح » فيما يلى البلد من النيل » مقدار 
ثلاثة أميال علوا وسفلا » والله أعلم بحقيقة 
ذلك . 

ومن مفاخر هذا السلطان المزئمة من الله 
تعالى » وآثاره التى أبقاها ذكرا جميلا للدين 
والدنيا » ازالته رسم المكس المضروب وظيفة 
على الحجاج مدة دولة العبيديين . فكان 
الحجاج بلاقون من الضغط فى استيدائها * 
عنتا مجحفا » ويسامون * فيها خطة خسف 
باهظة » وريما ورد منهم من لا فضل لديه 
على نفقته » آو لا نفقة عنده . فيلزم أداء 
الضريية المعلومة - وكانت سيعة <نانير 
ونصف دنار من الدنانير المصرية » التى هى 
خمسة عششر دينارا مؤمنية ‏ على كل رآس » 


ار" عن دلت # "فاون بال "المتداب: ٠‏ 


بعيذاب » فكانت كاسمها + مفتوحة العين ' » 
وريما اخترع له. من آنواع العذاب التعليق من 
الانثيين » أو غير ذلك من الأمور الشنيعة » 
نعوذ بالله من سوء قدره . وكإن بحدة آمثال 
هذا التتكيل وأضعانه لمن لم بود مكسه 
بعيذاب » ووصل اسمه غير معلم عليه علامة 
الأداء , 


فمحى هذا السلطان هذا الرسم اللعين 6 
ودفع عوضا منه ما يقوم مقامه من أطعمة 
وسواها » وعين مجبى موضع معين بأسره 
لذلك » وتكفل بتوصيل جميع ذلك الى الحجاز 
لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة 
والمديئة أ»اعترهنا 11" افمكتوض 0 لد 
أجمل عوض »؛ وسهل السبيل للخحجاج 6 
وكانت فى حيز الانقطاع وعدم الاستطلاع 6 
ا 
العادل حادثا عظيما وخطبا أليما » فترتب 
الشكر ' له على كل من يعتقد من الناس 
أن حج البيت الحرام احدى ؛ القواعد الخمس 
من الاسلام » حتى يعم * جميع الآفاق » 
ويوجب الدعاء له فى كل صقع من الأصقاع 
وبقعة من البقاع » والله من وراء مجازاة 
المحسنين » وهو جلت قدرته - لا يضيع 
أحجراامن أحمتن عملا : 


الى,ايكوس كنات فى التلزة الك اه 
وسواها » ضرائب على كل ما باع ويشترى » 
مما دق أو جل » حتى كان يؤدى على شرب 
ماء "اليل المكش :6 فمتكااة عم اطراءا ‏ افكل 
هذا السلطان هذه البدع اللعينة كلها » وبسط 
العدل » .ونشر الأمن . 

ومن عدل هذا السلطان © وتأمينه للسيل ©» 
أن الناس فى بلاده لا 7 يخلعون لباس الليل » 
تصرفا قمما دعنيهم 0 ستشعروذن لسواده 
هيبه تثنيهم . على مثل ذلك شاهدنا آحوالهم 
بمصر والاسكندرية » حسبما تقدم ذكره . 


شهر المحرم سلة نسع وسبعين 
عرفنا الله يمنها وبركتها 

استهل هلاله ليلة الثلاثاء » وهو اليوم 
السادس والعشرون من أبريل » ونحن يمصر » 
سر الله علينا مرامنا . 
محرم المذكور + كان اتفصالنا من مصر »© 
وصعودنا فى النيل على الصميد قاصدين الى 
د قوص »© . عرفنا الله عادته الجميلة من 
الت لتسسير وحسن المعونة بيمنه . 
مايه » بحول الله عز وجل » والقرى فى طريقنا 
متصلة فى شطى النيل » والبلاد الكبار حسبما 
يأتى ذكره ان شاء الله . 

فمتها قردة تعرف « بأسكر ١‏ » فى الضفة " 
الشرقية من النيل » مباشرة للصاعد فيه " » 
ويذكر أن فيها كان مولد النبى موسى الكليم » 
صلى الله على نبينا وعليه » ومنها ألقته أمه فى 
اليم » وهو النيل حسبما ذكر . 

وعاينا أيضا بغربى النيل ميامنا لنا ‏ وذلك 
المدنة القديمة المنسوبة ليوسف الصديق © 
صلى الله عليه وسلم » وبها موضع السجن 
الذى كان فيه » وهو الآن ينقض » وينقل 
أحجاره الى القلعة المبتناة الآن على القاهرة » 
وهو حصن حصين المنعة . وبهذه المدنة 
المذكورة أهراء ؛ الطعام التى اختزئها بوسفه 
صلى الله عليه وسام ٠‏ 
ما يذكر . 


5ه 


وهى مجوفة على 


ومنها الموضع المذكور بمنية ابن الخصيب 6 
وعدوا لد اع أعية التو ناما للقي 
قبط أ كنرافية الأشواق والعناناتا 00 
مرافق المدن . اجتزنا عليه “ ليلة الأحد الثالث 
عشر لمحرم المذكور .ه - وهو الثامن من يوم 
فترريصنا فى الطريق 6 ولو ذهبنا الى رسم كل 
موضع يعترضنا فى شطى النيل يمينا وشمالا » 
لضاق, الكتاب ١‏ عنه » لكن نقصد من ذلك 


الى الا" كبر الأشوير .. 


وقابلنا على مقارية من هذا الموضع »© مياسرا 
كا 6 ا.لسجد المماررك المنسوب لابراهيم خليل 
الرحمن » صلوات الله عليه وعلى نبينا » وهو 
مسجد مذكور مسهور » مملوم باليركة 
مقصود » ويقال ان بغنائه.أثر الدابة التى كان 
يركبها الخليل صلى الله عليه وسلم . 


ومنها مواصع بعرف 28 بأنصنا »2« مياسرا 
لنا » وهى قرية فسيحة حميلة » يها آثار 
قديمة » وكانت فى السالف؛ مدنة عتيقة » وكان 
لها سور عتيق هدمه صلا-ح الدين » وجعل 
على كل مركب منحدر فى النيل وظيفة من 
حمل صخرة الى القاهرة » فذقل بأسره اليها . 


وفى صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من 
محرم المذكور » وهو التاسع هن اقلاعنا من 
مصبر ا احتو نا بالجل الروك" لكل اللقلة ‏ 
وهو بالط العو ل اا 0 
للصاعد فيه » وهمو نصف الهدلريق الى 
« قوص »© + من مصر اليه ثلاثة عشر بريدا » 
ومنه الى قوص ليا 


ومما بحب ذكره على جهة التعجب أن من 
حيز مصر ‏ فى شط النيل الشثرقى »6 
البنيان » منه ما قد تهدم » ومنه ما بقى أثره 
يتمادى على الشط المذكور الى أسوان آخر 
صعيد مصر » وبين أسوان وبين قوص ثمانية 
برد » والأقوال فى أمر هذا الحائط تتشعب 
وتختلف » وبالجملة فشأنه عجيب » ولا يعلم 
سره الا الله عز وجل » وهو يعرف بحائط 
العجوز » ولها خمر مذكور » أظلن هذه العحوز 
هى الساحرة المذكور " خيرها فى المسالك 
والممالك » التى كانت لها المملكة بها مدة . 


ذكر ما استدرك خبره مما كان اغفل + 


وذلك آنا لما حللنا الآسكتدرية + » فى 
لعا مط المورخ ١‏ أولا » عابنا مجتمعا من الناس 
عظيما برزوا لمعانة أسرى من الروم أدخلوا 
البلد راكبين على الجمال » ووجوههم الى 
آذنابها » وحولهم الطبول والأبواق . فسألنا عن 
قصنهم » فأخيرنا بآمر تتفطر له الأكباد اشفاقا 
وجرعا . 

وذلك أنْ جملة من نصارى الشام احتمعوا 
وأنشاوا مراكب فى " أقرب المواضع التى لهم 
من بحر القلزم » ثم حملوا أنقاضها على جمال 
عليه ؛ قلما حصلوا يساحل البحر » سمروا 
مراكبهم 1 وأكملوا انشاءها وتأليفها 3 
ودفعوها ف تحر 3 وركلوها قاطعين 
بالحجاج » واتنهوا الى بحر النعم * » فاحرقوا 


واتتهوا الى عيذاب » فأخدوا فبها مركا 
كان بآتى بالحجاج من جدة » وأخذوا أيضا 
فى البر قافلة كبيرة تأتتى من قوص الى 
عيذاب ء وقتلوا الجميع ولم نحيوا أحداء 
وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتجار من اليمن » 
وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت 
معدة لميرة مكة والمدينة س أعزهما الله . 
وأحدثوا حوادث شتيعة لم 60 مثلها فى 
الاسلام » ولا انتمى. رومى * الى ذلك ا موضع 
قط . 

ومن أعظمها حادثة تسد المنسامع شناعة 
وشاعة » وذلك أنهم كانوا عازمين على دخول 
مدينة الرسول » صالى الله عليه وسلم »6 
واخراجه من الضريح المقدس » أشاعو! ذلك 
وأجروا ذكره على ألسنتهم » فآخذهم الله 
باجترائهم عليه » وتعاطيهم ما يحول عناية 
القدر بينهم وبينه . 


ولم يكن بينهم وبين المدنة أكثر من 
مسيرة بوم » فقدفع الله عاديتهم تدرااسة اعدرت 


المعروف بلتولى - مع أنجاد من المماربة 


البحربين 6 فلحقوا بالعدو وهو قد قارب 
النجاة بنفسه » فآخذوا عن آخرهم » وكانت 
آية من آيات العنايات ٠‏ الجبارية . 
وأدركوهم عن مدة طويلة كانت بينهم من 
الزمان تيف على شهر ونصف أو حوله © 
وقتلوا وأسروا » وفرق من الأسارى على 
اللبلاد ليقتلوا بها ووجه ملهم إلى مكة 


فى 


والمدينة » وكفى الله ل بجميل صتمه ‏ 
الاسلام والمسلمين أمرا عظيما » والحمد لله 
رب العالمين . 

رجع الذكر » : ومن المواضم التى اجتزنا 
عليها فى الصعيد ‏ بعد جبل المقلة الذى 
ذكرنا أنه نصف الطريق من مصر الى قوص 
حسيما تقدم ذكره ب موضع سرف 
بمنفلوط ١‏ عقربة من الشط؛ الغربى » ميامنا 
للصاعدٍ فى النيل : فيه الأسواق وسائر ما 
يحتاج اليه من المرافق .... " فى نهماية من 
الطيب » ليس فى الصعيد مثلها » وقمحها 
يجلب الى مصر لطيبه ورزانة حيته » قد اشتهر 
عندهم بذلك » فالتجار يصعدون فى المراكب 
لاستحلابه . 


ومنها مدينة « أسيوظ » » وهى من مدن 
الشعدا الشهيرةا © سنها وبين الشنط العرابى 
من النيل مقدار ثلاية أميال » وهى جمبلة 
ا لم سا الح ب ارما سور 
0 : 

ومنها موضع يعرف"< بأبى نيج © " » وهو 
بلد فيه الأسواق وسائر مرافق المدن » وهو 
فالخل العربى من التيل .. 

ومنها مدينة « أخميم 6 » وهى أبضا من 
مدن الصعيد الشهيرة المذكورة بشرقى النيل 
وعلى شطه ؛ » قديمة الاختطاط » عتبقة 
الوضم » فيها مسجد ذى النون لطر 
ومسحد داود أحد الصالحين المشتهرين بالخير 
هاده وها سك حدان ‏ لوريظ تان 
ولا د وا 
وذلك .بوم السيت التاسع عشر المحرم 


© 


المذكور ©» وبهذه المدينة المذكورة آثار ومصانع 
من بنيان القبط » وكنائس معمورة الى الآن 
بالمعاهدين من, نصارى القبط . 

ومن أعجب ١‏ الهياكل » المتحدث ... بغرائبه 
فى الدنيا » هيكل, عظيم فى شرقى المدينة 
المذكورة وتحت سورها » طوله مائتا ذراع 
وعشرون ذراعا » وسعته مائة وستون ١‏ ذراعا » 
عرف عند اهل هذه الجهة بالربا © وكذَلَك 
يعرف كل هيكل عندهم وكل مصتع قديم . 

قد قام هذا الهيكل العظيم على أربعين 
سارية 6 حاثئى حيطانه » دور كل سارية منها 
خسون شبرا » وين كل مثارة الل 
ثلاثون شيرا » وروّوسها فى نهابة من العظم 
والاتقان » قد نحتت نحتا غربا » فجاءت 
مركنة بديعة التشكل كأن الخراطين تناولوها » 
وهى كلها مرقشة بأنواع الأصبغة اللازوردية 
راغا" 

والسوارى كلها منقوشة من أسفلها الى 
أعلاها » وقد اتتصب على رأس كل ساربة منها 
الى رأس صاحبتها التى تليها » لوح عظيم من 
الحجر المنحوت » من أعظمها » ماكلئنا فيه 
ستة | ولدمسين, شبن اطولا > وعد د للا 
عرما 6" وثنانة أخار ار شاعا' 

وسقف هذا الهيكل كله من ألواح " 
الحجارة » المنتظمة ببديع الالصاق » فجاءت 
كأنها فرش واحد » وقد اتتظمت جميعه 
التصاوير البديعة والأصيغة الغريبة »© حتى 
يخيل للناظر فيها أنها ستف من الخثشب 
المنقوش . 


والتصاوير على أنواع فى كل بلاط من 
بلاطاته : فمنها ما قد جللته طيور بصور رائقة 
باسطة أجنحتها » توهم الناظر اليها أنها تهم 
بالطيران » ومنها ما قد جللته تصاوير آدمية ‏ 
زائقة المنظر رائعة الشكل » قد أعدت لكل 
شورة )| كه 64 هى عليها كامساك تقال 
سدها » أو سلاح أو طائر أو كأس » أو اشارة 
شخص الى آخر بيده » أو غير ذلك مما 
بطول الوصف له » ولا تتأتى العيارة 
لاستيفائه . 


وداخل هذا الميكل العظيم » وخارجه 
وأعلاه وأسفله » تصاوير كلها مختلمات 
شكال والصّفة : متها تصاو ب رهائلة:المنظر ء 
خارجة عن صور الآدميين » يستشعر الناظر 
اليها رعبا » ويتملأ منها عبرة وتعجبا » ومافيه 
مغرز .. اشفا ولا ابرة الا وفيه صورة أو 
نقش أو خط بالمسند لا يفهم » قد عم هذا 
الهيكل العظيم الشأن كله هذا النقش البديع » 
ويتأتى فى صم الحجارة من ذلك ما لا يتأتى 
فى الرخو من الخشب » فيحسب الناظر 
استعظاما له آن عمر الزمإن لو شغل بترقيشه ١‏ 
وترصيعه وتزيينه لضاق عنه . فسبحان الموجد 
اسان ع لا الة :سنو اعءا: 

وعلى أعلى هذا الهيكل سطح مفروش 
بألواح الحجارة العظيمة على الصفة المذكورة ؛ 
وهو فى نهابة الارتفاع » قيحار الوهم فيها » 
ويضل العقل فى الفكرة فى تطليعها ووضعها . 
وداخل هذا الهيكل » من المجالس والزوايا 
والمداخل والمخارج والمصاعد والممارج 


والمسارب والموالج » وما تضل فيه الجماعات 
من الناس » ولا يهتدى بعضهم لبعض الا 
بالنداء العالى 4 وعرض حائطه ثمانية عثشر 
شبرا , وهو كله من حجارة مرصوصة على 
الصفة التى ذكرناها . 

وبالجملة فشأن هذا الهيكل عظيم » ومرآه 
احدى عحائب الدنيا التى لا يبلغها الوصف © 
ولا ينتهى اليها الحد . وانما وقم الالماع بنبذة 
من وصفه دلالة عليه ؛ والله المحيط بالعلم فيه » 
والخبير بالمعنى الذى وضع له 6 فلا يظن 
التصفح لهذا المكتوب أن فى الاخبار عنه 
بعض غلو ء فان كل مخبر عنه لو كان قسا بيانا 
أو سحمانا » دقف موقف المحز والتقصير » 
والله المحيظ ربكل كء علما لا اله عواة » 

واببلادإهذ!:الصعتد” المفترضة .فى الطريق + 
للحجاج والمسافرين -- كاخميم ؛ وقوص » 
ومنيه ابن الحصيب -ه من التعرض لمراكب 
المسافرين » وتكششفها. والبحث عنها » وادخال 
الأددى الى أوساط التجار » فحصا عما تأبطوه 
أو احتضنوه من دراهم أو دتانر 6اها بتع 
سباعة وتستشنع الأحدوثة عنه . كل ذلك 


الاسكندربة من هذا م المكتوب : 


وريما الزموهم الأسان على ما بآيديهم » 
وهل عندهم غير ذلك » وبحضرون كتاب الله 
العزيز بقع اليمين عليه » فيقف الحجاج بين 
أبدى هؤلاء المتناولين لها مواقف خزرى 
ومهائة تذكر هم أريام المكوس : 


01 


وهذا أمر بقع القطع على أن صلاح الدين 
لا بعرفه » ولو عرفه لأمر بقطعه » كما أمر 
بقطع ما هو أعظم منه » ولجاهد المتناول له » 
فان جهادهم: من: الواجبات » لما يصدر 
من التعمسف ؛ وعسير الارهاق ١‏ » وسوء 
المعاملة » مع غرباء انقطعوا الى الله عز وجل » 
وخرجوا مهاجرين الى حرمه الأمين . 
وَلوااشَاء' الث 'لكانت!” اَذه اللخطة"متذواعة 
فى اقنضاء الزكاة » على أجمل الوجوه » من 
ذوى البضائع فى التجارات » مع مراعاة رأس 
كل حول الذى هو محل الزكاة » وبتجنب ؟ 
اعتراض الغرباء المنقطعين ممن تحب الزكاة له 
لا عليه » وكان يحافظ على جانب هذا السلطان 
المادل » الذى قد شمل البلاد عدله » وسار فى 
الآفاق دكره» ولا سعى فنا بدىء الذكر 
بمن قد حسن الله ذكره » ويقبح المقالة فى 
جاب من أجمل الله المقالة عنه . 

ومن أشنع ما شاهدناه من ذلك » خروج 
شرذمة من مردة أعوان الزكاة » فى أيديمم 
المسال الطوال ذوات الأنصية » فيصعدون الى 
المراكب استكشافا لما فيها » فلا .تركون عكما 
ولا غرارة الا ويتخللونها نلك المسال 
لملعونة » مخافة أن يكون فى تلك الغرارة 
أو العكم » اللذين لا يحتوبان سوى الزاد » 
شىء غيب عليه من بضاعة أو مال . وهذا أقبح 
ما يؤثر فى الأحاديث الملعنة » وقد نهى الله عن 
التجسس ؟ » فكيف عن الكثشف لما يرجى 
بستر الصون دونه ».من حال لا يريد صاحبها 
أن يطلع عليها » اما استحقار | أو "اسسكتفاننا 6 
دون بخل بواجب بازمه * . والله الآخذ على 
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أيدى هؤلاء الظلمة » بيد هذا السلطان 
الغادل :ووفيقم عا لاش 


ومن المواضع التى اجتزنا عليها » بماد 
اخميم المذكورة »: موضع يعرف بمنشاة ١‏ 
السودان على الشط الغربى من النيل هى 
قرية معمورة » ويقال انها كانت فى القندم 
مدينة كبيرة » وقد قام أمام هذه القرية » بينها 
وبين النيل » رصيف عال من الحجارة كأنه 
السور ؛ يضرب فيه النيل » ولا يعلوه عند 
فيضه ومده » فالقرية بسببه فى أمن من 
آنيه . 

ومنها موضع يعرف بالبلينة » وهى قرية 
حسنة كثيرة النخل » بالشط الغربى من الميل » 
بينها وبين قوص أربعة برد . 

ومنها موضع يعرف < بدشنة » بالشط 
الشرقى من النيل » وهى مدينة مصورة فيها 
جميع مرافق المدن » وبينهما وبين قوص 
بريدان . 

ومنها موضع بغربى النيل » وعلى مقربة من 
شطه » يعرف بدندرة » وهى مدينة من مدن 
الصعيد » كثيرة النخل » مستحسنة المنظر » 
مشتهرة بطيب الرطب » بينها وبين قوص 
ويد وذكر لنا أن ايها هكلا عقا )0( 
المعروف عند أهل هذه الجهات ,ليربا » 
حسما ذاكرنا عند اد كر اخميم » وهيكلها يقال 
ان هيكل دندرة أحفل منه وأعظم . 

ومنها مدنة « قنا © © وهى من مدن 
الصعمد 6 سضاء أنقة المنظر © ذات 'ميبان 
حفيلة » ومن مآثرها المأثورة صون نساء 


أهلها » والتزامهن البيوت » فلا نظهر فى زقاق 
من أزقتها امرأة البتة » صحت بذلك الأخبار 
عنهن » وكذلك نساء < دشنة » المذكورة قبيل 
هذا . وهذه المدنة المذكورة فى الشسط 
الشرقي من الثيل/ن» .وامتهاا وبين اقص . نحو 
البريد . 

ومنها « قفط »6 » وهى مدينة بشرقى 
النيل » وعلى مقدار ثلاثة أميال من شطه » 
وهى من مدن المذكورة فى الصعيد م 
ونظافة بنيان واتقان وضع . 


ثم كان الوصول الى ة قوص © نوم 
الخميس الرابع والعشرين لمحرم المؤرخ » 
وهو التاسع عشر من مابه :ا » فكان مقامنا فى 
النيل ثمانية عشر يوما » ودخلنا قوص فى 
التاسع عثشر 

وهذه المدينة حفيلة الأسواق : متسعة 
المرزافق 4 كت ره« الحلى ١‏ التكدزة4الصتادن 
والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين 
والهنديين وتجار آرطن الحَبْشة » لآنها مخطر 
للجميع » ومحط للرحال ١‏ ؛ ومجتمع الرفاق ؛ 
وملتلقى 0 المعاربة والمصرين 


ومنها 


والاسكندريين ومن يتصل بهم : 
بفوازون يصحراء عبداب ٠‏ واليها انقلابهم فى 
نسب لابن العجمى بالمنية » وهى ربض كبير 
خارج المدنة على باب الفندق المذكور . 


شهر صفر عرفئا الله يمنه وبركته 


استهل هلاله ليلة الأربعاء وهو الخامسح 
والعشرون " من شهر مايه » ونحن بقوص نروم 
السفر الى عيذاب » يسر ؛ الله علينا مرانا 
بمنه وكرمه . 


السادس من يونيو » أخرجنا جميع رحالنا من 
زاد وسواه الى المبرز » وهو موضع بقبلى 
البلد وعلى مقربة منه » فسيح الساحة » محدق 
بالنخيل » يجتمع فيه رحال الحاج والتجار 
وتشد فيه » ومنه يستقلون ويرحلون »6 وفيه 
يوزن ما يحتاج الى وزنه على الجمالين . 

كنا اكان “ار أصلاة القماة الجرة ا فا 

منه الى ماء يعرف بالحاحر » قبتنا به 6 
0 1 
ا . وفى ليلة الأريماء 
ا سن ارش رسا ل ا 
حسف القن جسوقار كلبا أو الكل 6 
ا 1 

ل مها عرف قلاع الضياع © 5 ثم كان 
لبت لموفة يه - كل 
دلك فى صحراء لا عمارة فيها . 

ثم غدونا بوم الخميس » فنزلنا على ماء 


قبل أت بردأه 74 فسمى ذلك ا موضع تهبكا 6 
وقبراهما به رحسهما الله . ثم تزودنا منه الماء 
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اديه أيام 034 وقوؤنا سعحر بوم الجمعة السابع 


غشر منه ؛ وسرنا فى الصحراء نبيت منها حيث 
جتن علينا الليل » والقوافل العيذاسة 
امنا + 


فلما كان يوم الاثنين » الموفى عشرين منه : 
نزلنا على ماء بموضع يعرف بدنقاش » وهى 
بثر معينة » يرد فيها من الأنعام والأنام ما لا 
بحصيهم الا الله عز وجل . 

ولا مسافر فى هذه الصحراء الا على 
الابل لصبرها على الظماء 4 وأحسن ما يستعمل 
عليها ذوو الترفيه 
المحامل » وأحسن أنواعها اليمانية ٠‏ لأنها 
كالأشاكين ١‏ السفرية مجلدة متسعة » بوصل 
منها الاثنان بالحبال الوثيقة » وتوضع على 
البعير » ولها أذرع قد حفت بأركانها يكون 
0 الراكب فيها مع عديله 

ان ن من لمح الهاجرة »6 ويقهد مستريحا فى 

سي سا 
اليه من زاد وسواه » وبطالع متى شاء المطالعة 
فى مصحف أو كتاب » ومن شاء همن يستجيز 
اللعب بالشطرتج أن بلاعب عديله » تفكها 
ل لسر عر لا عه وروا لتنا يننا 
مريحه من نصب السفر 6 وأكثر المسافرين 
يركبون الابل على أحمالها » فيعابدون من 


مشقة سموم الحر عنتا " ومشقة . 


: الشقادرف 4 وهى اناه 


وفى هذا الماء وفعت بين بعض جمالى العرن 
اليمئيين » آصحاب درن اخكات ا 
-ُ وهم من 0 من أفخاذ حاف جه ا 
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بعمن الإعراد 1 ع6 سيب التزاحم على الماء * » 
ا ا تففى الى الفتنة » ثم عصم الله 


1 
منها . 


والتسدا! الى عتدان امن وس 00 
طريقين : احداهما ١‏ تعرف بطريق العبدين » 
وهىي هذه التى سلكناها » وهى أقصد 
مسافة » والأخرى ١‏ طريق دون قنا "غ وهى 
قربة على شاش اليل ٠‏ ومجتل 016 
الطريقين على مقربة من ' ماء دنقاش المذكور » 
ولهما مجتمع آخر على ماء يعرف بشاغب أمام 
ماء دنقاش بيوم . 

فلما كان عشاء يوم الاثنين المذكور تزودنا 
لماء ليوم وليلة 6 ورفما الى ماء بمبوضع 
يعرف بشاغب ؛ فوردناه ضحوة يوم الأربعاء 
الثانى والعشرين لصفر المذكور » وهذا الماء 
ماد بحفر عليه فى الأرض »© فتسمح به قريبا 
غير بعيد الا آنه زعاق + . ثم رحلنا * منه سحر 
دوم الخميس بعده » وتزودنا الماء لثلاثة أيام 4 
الى ماء بسوضم يعرف بأمتان ٠‏ وتركنا طرريق 
الماء سوضم يعرف با .... يسار » وليس بينه 
وبين شاغف غير مسافة دوم © والطريق عليه 
وعر للابل . 

فأما اذإن لسسورة نوم الأحد السادس 
والعثرين العكمر المدكوراء ان لمكا [امككان 
المذكور » وفى هذا اليوم المذكور كان فراغنا 
نالفط كنل انال وك "الاو اي 
المكنة على ها كك النا من ذلك 2 
بآمتان المذكور هو فى بثر معينة قد خصها 
الله بالبركة » وهو أطيب مياه الطريق وأعذبها 


فنلتق "الزقفهارمى اقلاه الوارد ما لا تحصى 
كثرة » فتروى القوافل النازلة عليها 2« 
كثرتها » وتروى من الابل البعيدة الاظماء ما 
لو وردت نهرا من الأنهار لأنضبته وأنزقته . 


ورمنا فى هذه الطريق احصاء القوافل 
الواردة والصادرة » فما 'نمكن لنا 6 ولا سيما 
القوافل العيذابية المتحملة لسلع الهند الواصلة 
الى اليمن ؛ ثم من اليمن الى عيذاب . وأكثر 
ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل » فلقد خيل 
الينا لكثرته أنه يوازى التراب قيمة . 

ومن عجيب ما شاهدثاه بهذه الصحراء 6 
أنك تلتقى بقارعة الطريق أحمال الفلمل 
والقرفة وسائرها من. ؛: السلع مطروحة لا 
حارس لها » تترك بهذه السبيل » اما لاعياء 
الايل الحاملة لها أو غير ذلك من الأعذار » 
وتبقى بموضعها الى أن ينقلها صاحبها مصونه 
من الآفات ٠‏ على كثرة المار عليها من أطوار 
اتام 

ثم كان رفعنا من أمتان المذكور صبيحة 
يوم الاثنين » بعد الأحد المذكور » ونزلنا 
على ماء بموضع بعرف بمجاج ؛ بمقربة من 
الطريق ؛ ظهر يوم الاثنين المذكور 6 ومنه 
تزودنا الماء لأربعة أيام » الى ماء بموضع 
يعرف بالعشراء على مسافة يوم من عيذاب 5 
ومن هذه المرحلة ١‏ المجاجية يسلك الوضح 
وهى رملة ميثاء تتصل بساحل بحر جدة ؛ 
يمشى فيها الى عيذاب أن شاء الله » وهى فى 
أفيح من الأرض مد البصر يمينا وشمالا » 
و يو اباي الام والعسرين من 


الفشور” المذكور !»كان رفعنا من مجاج 
المذكور » سالكين على الوضح . 
شهر ربيع الأول عرفنا الله بركنه 

استهل هلاه لملة الجمعة الرابع والعشرين 
من شهر يونية © ونحن بآخو الوضح » على 
نحو ثلاث مراحل من عيذاب . وفى وقت 
على الماء بموضع يعرف بالعشراء 4 على 
مرخلتين من عيذاب » وبهذا الوضم كثير 
من شجر العشر ؛ وهو شبيه بشسجر الأترج 
لعن لا شوك أله . 

وماء هذا الموضع ليس يخالص المذوية » 
وهو فى بثر غير مطوية » وألفينا الرمل قد 
امال علهكا وغطى ماءها فرام الجمالون 
حفرها ؛ وا ستخراج مانها ؛ فلم يقدرو!ا على 
ذلك : وبقيت القافلة لا ماء عندها 0 
تلك الليلة ‏ وهى ليلة السبت الشانى من 
التتهن الماكوار 65 لقا ضحوة على ماء 
الخبيب » وهو بموضع بمرأى العين من 
عيذاب » يستقى + منها القوافل وأهل البلد ؛ 
8 الجميع 5 وهى سُّ اكدرة كانها الجب 


ن عثى دوم السيت دخلنا عيذاب ل 
وهى مدنة على ساحل بحر جدة غير 
مصورة » أكثر بيوتها الأخصاص ٠‏ وفيها الآن 
بناء مستحدث بالجص ؛ وهى من أحخفل 
مراسى الدنيا » بسبب أن مراكب الهند واليمن 
تحط فيها وتقلم منما » زائدا الى مراكب 
الحجاج الصادرة والواردة . 
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وهى فى صحراء لا نبات فيها » ولا يكل 
فيها ثىء الا مجلوب 4 لكن أهلها يسبب 
الحجاج تحت مرفق كثير » ولا سيما مع 
الحاج ؛ لأن لهم على كل حمل طعام 
يجلبونه ١‏ ضرببة معلومة خفيفة المّنة » 
بالاضافة الى الوظائف المكوسية التى كانت 
داكو © التى ذكر نا" رفع 'ستالاتح الاين الها 

الاك لاسن هن الحا كام 
الجلاب منهم » وهى المراكب » فيجتمع لهم من 
ذلك ' مال كثير فى حملهم الى جدة » وردهم 
وقت انفضاضهم من أداء الفريضة . وما من 
أهلها ذوى اليسار الا من له الجلبة والجلبتان 
فهى تعود عليهم برزق واسع » فسبحان قاسم 
الأرزاق على اختلاف أسبابها لا اله سواه . 

وكان نزولنا فيها بدار تنسب لمونح " » أحد 
قوادها الحبشيين الذين تأثلوا بها الديار 
والرباع والجلاب . 


وفى بحر عيذاب مغاص على اللؤْاوٌ » فى 
جزاثر على مقربة منها » وأوان الغوص عليه 


فى هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف * ع ' 


وهو شهر بونية العجمى والشهر الذى تتلوه » 
وستخرج منه جوهر تفن له اقيمة اسنية:. 
يذهب الغائصون عليه الى تلك الجزائر فى 
الزواريق » ويقيمون فيها الأيام » فيعودون 
بما قسم الله لكل واحد منهم بحسب حظه من 
الرزق . 

والمفاص منها قريب القعر ليس ببعيد » 
ويستخرجونه فى أصداف لها أزواج * كاأنها 
ع ان العيتان آفبه؟» عى» الشلحتاة 2 قاذ 
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شقت ظهرت الشفتان من داخلها كانهما ١‏ 
محارتا فضه » ثم يشقون عليها فيجدون فيها 
الحبة من الجوهر قد غطى عليها لحم الصدف » 
فيجتمع لهم من ذلك :بحسب الحظلوظ 
والأرزاق » فسبحان مقدرها لا اله سواه » 
لكنهم ببلدة لا رطب فيها ولا باس » قد 
ألفوا بها عيش البهائم » فسبحان محبب الأوطان 
الى أهلها » على أنهم أقرب الي الوحش منهم 
ال الا ل 1 

والذكوث: ف بده الولاالتة الح 0 | 
الا الأقل منهم » ممن يسلمه الله عز وجل » 
وذلك أن الرياح تلفيهم على الأكثر فى 
مراس " بصحارى تبعد منها مما يلى الجنوب » 
فينزل اليهم البجاة -- وهم نوع من السودان 
ساكنون بالجبال ‏ فيكرون منهم الجمال » 
ويسلكون بهم غير طريق الماء » فريما ذهب 
أكثرهم عطشا » وحصلوا على ما يتخلفه " من 


فنة اد اها" 


وربما كان من الحجاج من يتعسف تلك 
المجهلة على قدميه » فيضل ويهلك عطشضا » 
والذى يسلم منهم ؛ تصل الى عيذاب كأنه 
منشر من كفن . شاهدنا منهم » مدة مقامنا » 
أقواما قد وصلوا على هذه الصفة ؛ فى 
مناظرهم المستحيلة وهيئاتهم المتغيرة آبة 
للمتوسمين . وأكثر هلاك الحجاج بهمذه 
المراسى » ومنهم من تساعده الريح الى أن 
بحط بمرسى عيذاب » وهو الأقل . 

والجارن الى يس موطا صن هادا | 
الفرعوتى: ملفعة الأنناء © لا سمشل فيك 
مسمار البتة » انما هى مخيطة بأمراس من 


القنار ل وهو قشر جوز النارجيل 0-7 
مدرسؤنه الويرآن تلط (وفكلون فته امزاسا 
يخيطون. بها -المراكب » ويخللونها بدسر من 
عذان الكن . تاذل ةرعَوَا تمن انعناء الحلسة 
على هذه الصفة » سقوها بالسمن » أو بدهن 
الخروع » أو بدهن القرش » وهو أحسنتها » 
وهذا القرشن حوت عظيم فى البحر يبتلع 
الغرقى فيه . ومقتصدهم فى دهان الجلبة 
ليلين * .. عودها ويرطب » لكثرة التسعاب 
المعترضة فى هذا البحر » ولذلك لا يصرفون 
فيه المركب المسمارى . 

وعود هذا الجلاب مجلوب من الهند 
لكشن (ه وكدلك العبار والمذ كور © ومن 
أعحب أمر هذه الجلاب » أن شرعها منسوجة 
من خوص شحر المقل » فمجموعها متناسب 
فى اختلال البنية ووهنها » فسبحان مسخرها 
على تلك الحال والمسلم فيها » لا اله سواه . 

ولأهل عيذاب فى الحجاج آحكام ١‏ 
الطواغيت » وذلك أنهم ,شحئون بهم الجلاب " 
ححى بجلس بعضهم على بعض © وتعود عي 
كأنها أقفاص الدجاج المملوءة . يحمل أهلها 
على ذلك الحرص والرغبة فى الكراء » حتى 
يستوفى صاحب الجلية منهم ثننها ' فى طريق 
واحدة : ولا يبالى بما يصئع البحر بها بعد 
ذلك ؛ ويقولون : « عاينا بالألواح وعلى 
الحجاج بالأرواح » » هذا مثل متعارف ييلهم . 

فآحق بلاد الله تحسية يكون السيف درتها 
هذه البلدة : والأولى بمن سئنه ذلك ألا 
يراها » وأن يكون طريقه على الشام الى 


العراق » ويصل مع أمير الحج البفدادى » 
وان لم يمكنه ذلك أولا فيمكنه آخرا عند 
انفضاض الحجاج * . يتوجه مع أمير الحاج 
المذكور الى بغداد » ومنها الى عكة »6 فان 
شاء رحل * منها الى الاسكندرية » وان شاء 
الى صقلية أو سواهما » ويمكن أن يجد مركبا 
من الروم يقلع الى سبتة أو سواها من بلاد 
المسلمين » وان طال طريقه بهذا التحليق 
فيهون ' لا يلقى بعيذاب ونحوها . 

وآهلهاالسناكتون )بها اك فين اللستعودة 
الذين " يعرفون بالبجاة » ولهم سلطان من 
أتفسهم يسكن معهم فى الجبال + المتصلة بها » 
وربسما وصل فى بعض الأحيان » واجتمع 
بالوالى! الى مها عن (العر الله كارا لاا 
ومسننابه مع الوالى فى البلد ء والفوائد كلها 
لهالا المعض )متها . 

وهنذه الفابرقة .من التحودان اللذكورين © 
فرقة أضل من الأنعام سبيلا » وأقل. عقولا » 
لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التى نطقون 
بها اظهارا للاسلام + ووراء ذلك من مذاهبهم 
الفاسدة وسيرهم » ما لا يرضى ولا يحل 6 


ورجااهم ونساؤهم تتصرفون عراة الا خرقا 


مستر وك بها عوراتهم » وأكثرهم ل إسكترون 
وبااحملة فهم أمة لا خلاق لهم ولا جناح على 


لاعنهم . 


وقى يوم الاثنين الخامس والعشرين لربيع 
الأول المذكور » وهو الثامن عشر من بولية » 
ركبنا الجلبة للعبور الى جدة » فأقمنا بونا 
ذلك بالمرمى الركؤذ الرح ,وسيب الالد” 


ل 3 


فلما كان صبيحة يوم الثلاثاء بعده 6 أقلعنا على 
بركة الله عز وجل وحسن عون المأمول » 
فكااك مل المقام. بعبافاب. ات احاعيئ يوم 
الاثنين المذكور - ثلاثة وعترين يوما » 
محتسية عند الله عز وجل » لشظف العمش ©» 
وسوء الحال واختلال الصحة لعدم الأغدية 


المؤافتة ...+ 


وحسبك من بلد كل ثىء فيه مجلوب حتى 
الماء 4 والعطش أشبهى الى النفس, مه » فأقمنا 
بين هواء- يذب الأجسام 4 وماء بشعل المعدة 
عن اشتهاء الطعام » فما ظلم من غنى عن هذه 
البلدة بقوله : « ماء زعاق وجو كله لهب © . 
فالحلول بها من أعظم المكاره التى حف يها 
الفشضين الى النيت' الععيق ءا زائه الله اتقررنها 
وتكريما » وأعظم أجور الحجاج على ما 
يكابدون 6 ولا سيما فى تلك البلدة الملعونة . 


ومما لهج الناس بذكره ١‏ قبائحها » حتى 
يزعمون أن سليمان بن داود » على نبينا 
وعليه السلام » كان اتخذها سجنا للعفارتة ” 
أراح الله الحجاج منها بعمارة السبيل القاصدة 
الى بيته الحرام » وهى السبيل التى من مصر 
على عقبة + أيلة الى المدنة المقدسة ؛ وهى 
مسافة قريبة » يكون البحر مبها يمينا وجبل 
الطور المعظم يسارا # لكن للافرنج بمقربة 
منها حصن مندوب يمتع الناس من سلوكه » 
والله دصر دبنه © وبعز كلمته بمله . 


فتمتادى رن ١‏ 1 البحر ف الثلاثاء 
ويوم الأربعاء بعده بريح فاترة " إلمهب » فلما 


اله 


كان العشاء الآخرة من ليلة الخسس - ونعن 
قد استيشرنا برؤية الطير المحلقه من سس 
الحجاز - لمع برق من جهه البر المدكور » 
وهى جهة الشرق » ثم نكأ نوء أظلم له الأفق 
الى أن كسا الآفاق كلها » وهبت ريح شديدة 
صرفت المركب عن طريقه راجما وراءه » 
وتمادى عصوف الرياح » واشتدب حلكة 
الظلمة » وعمت " الآفاق » فلم ندر الجهمة 
المقصودة منها » الى أن ظهر بعض النجوم » 
فاستدل بها بعض الاستدلال وحط القلع الى 
أسفل الدقّل » وهو الصارى , 

وأقمنا ليلتنا تلك فى هول بوذن باليآس » 
وأرانا بحر فرعون بعض أهواله الموصوفة » 
الى أن أتى الله بالفرج مقترنا مم الصباح .... 
قياد الربح » وأقشع الغيم وأصحت 
السماء » ولاح لنا بر الحجار على بعد لا نبصر 
منه الا بعض جباله ؛ وهى شرقا ؟ من جدة » 
زعم ربات, مركب د وهو ااي 000002 
تلك الجبال التى لاحت لنا وبر جدة يومين » 
والله يسهل لنا كل صعب » وييسر لما كل 
عسير بعزته وكرمه . 

فجرينا يومنا ذلك - وهو يوم الخميس 
المذكور - يربح رخاء طيبة » ثم أرسها 
عشية فى جزيرة صغيرة فى البحر » على مقربة 
من الير المذكور ٠‏ بعد أن لقسا شعابا كثيرة 
تنكسر فيها الماء ويضحك * علينا + فتخلتا 
أثقاءها 7 على حذر وتحفظ . وكان الربان 
بصيرا بصنعته » حاذقا فيها » فخلصنا الله منها 
حتى أرسيتا بالجزدرة .المذكووة » ونزلنا الها 6 
وبتئا بها ليلة الجمعة التاسع والمشرين لربيع 


اول اللتكروا وأصبح » الهواء راكدا » 
والربح غير متنفسة الا من الجهمة التى لا 
توافقنا » فأقمنا بها دوم الجمعة المدكور 
فلما كان يوم السست الموفى ثلاثين » 
النفس نسير سيرا رويدا » وسكن البحر 
حتى خيل لناظره أنه صحن زجاج أزرق » 
فأقمنا على تلك الحال نرجو لشف صنع الله 
عز وجل وهذه الحزيرة تعرف بحزيرة عائقة 
السفن » فعصمنا الله عز وجل من فأل اسمها 
المذموم » وله الحمد والشكر على ذلك . 
شهر ربيع الآخر عرفنا الله بركته 

استهل هلاله ليلة السبت ونحن بالجزيرة 
المذكورة » ولم يظهمر تلك الليلة للأبصار 
بسبب النوء » لكن ظهر فى الليلة الثانية كبيرا 
سا ؛ فتحتقنا هاده لله السيت الذ كر ع 
وهو الثالث والعشرون ١‏ من شهر يولية. 
وفى عشى يوم الأحد ثانيه » أرسينا بمرسى 
يعرف بأبحر " » وهو على بعض يوم من 
جذةاء وهو من أعص االرانى وضما ١‏ .وذلك 
أن خليجا من البحر يدخل الى البر » والبر 
مطيف به مس كلتا حافتيه ٠‏ فترسى الجلاب + 
منه فى قرارة مكنة هادية . 

فلما كان سحر * يوم الاثنين بعده » أقلعنا 
مه على بركة الله تعالى بريح فاترة » والله 
المبسر لا رب سواه : فلما جن الليل أرسينا 
على مقربة من جدة » وهى بمرأى العين منا » 
وحالت الريح صبيحة يوم الثلاثاء بعده بيننا 
وبين دخول مرساها: 


ودخول هذه المرانبى صعب المرام » يسبب 
كثرة الشعاب والتفافها » وأبصرنا من صنعة 
هؤلاء الرؤساء والنواتية » فى التصرف 
بالجلبة أثناءها » أمرا ضخما ' : يدخلونها على 
مضايق » ويصرفونها خلالها تصريف الفارس 
لنجواد الرطب العنان السلس : القباد » وياتون 
فق ذلك عحت نضيق الوضفف'اعنه لإا 

وفى ظهر يوم الثلاثاء الرابم من شهر ربيع 
الآخر المذكور » وهو السادس والمشرون ١‏ 
من شهر يولية " » كان نزولنا بجدة » حامدين 
لله عز وجل. » وشاكرين على السلامة والنحاة 
من هول ما عايناه فى تلك الثمانية أيام طول 
مقامنا على البحر . 


وكانت أهوالا شتى عصمنا الله منها بفضله 
وكرمة : فمنما ما كان بطر من ل © 
واختلاف رباحه » وكثرة شعابه الممترضة 
فيه . ومنها ما كان يطرآ من ضعف عدة المركب 
واختلالها » واقتصامها المرة بعد المرة » عد 
رفع الشراع أو حطه أو جذب مرمى من 
مراسيه » وربما سلحت ؟ الجلبة بأسفلها على 
شعب من تلك الشعاب أثناء تحللها » ة 
لها عد" يؤذن, بإلاسن ,2 فككا 10 لاد 
مرارا ونحيى مرارا » والحمد لله على ما من به 
من العصمة » وتكفل به من الوقابة والكقابة » 
حمدا يبلغ رضاه » ويستهدى المزيد من نعماه 
بعزته وقدرته ,2 لا اله سواه . 


وكان نزولنا فيها بدار القائد على وهو 
صتاجب:جدة.:من: قبل أمير امكة المذاكو 4 1 
فى صرح من. تلك الصروح الخصوصية التى 
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يبنونها قى أعالى ديارهم » ويخرجون منها الى 
سطوح ببيتون * فيها . 

وعند احتلالنا جدة المذكورة:» عاهدنا الله 
عز وجل - سرورا يما أنمم الله به من 
ال اذمة ل آلا مكون الصرافنا على هذا ابعر 
الملعون + الا ان' طرأت ضرورة تحول بيننا 
وبين سواه من الطرق » والله ولى الخيرة فى 
جميع ما يقضيه ويسنيه بعزته . 


وجدة هذه قرية على ساحل البحر المذكور 
أكثر بيوتها أخصاص » وفيها ١‏ فنادق مبنية 
المن ةا والطن 6 وفل إعلاها بوت من 
الأخصاص كالغرف »6 ولها سطوح يستراج 
ل سس اذى العا 


وبهذه القربة آثار + قديمة تدل على آنها 
كانت مدينة قديمة 4 وأثر سورها المحدق بها 
باق الى اليوم ١‏ » وبها موضع فيه قبة مشيدة 
عنيقة » يذكر أنه كان منزل حواء أم البشر » 
صلى الله عليها » عند نوجهها الى مكة » فبنى 
ذلك الممنى عليه تشهيرا لمركته وفضله ؛ والله 
أعلم بذلك . 

وفيها " مسجد ميارك منسوب الى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ,2 و مسخد آخر له 
ساريتان من خشب الأإنوس ينسب أيضا 
اليه رضى الله عنه » ومنهم من بنسبه الى 
هارون الرشيد رحمة الله عليه 


وأكثر سكان هذه البلدة ‏ مع ما بليها من 
الصحراء والحصال ل أشراف علويون : 
وحسنيون وحسينيون وجعفريون » رضى الله 


عن سلتهم الكريم » وهم من شذف المي 
بحال يتصدع له الحماد اشفاقا » ويستخدمون 
أنفسهم فى كل مهنة من المهن : من اكراء 
جمال ؛ ان كانت لهم » أو مبيع لبن أو ماء ؛ 
الى غير .ذلك من تمر بلتقطونه » أو حطب 
يحتطبونه ؛ وريما تكاول ذلك نساوؤهم 
الشريفات باتفسهن » فسيحان. المقدر لا ا( 
ولا شك أنهم أهسل بيت ارتفى الله لهم 
الآخرة » ولم يرتض لهم الدنيا ؛ جعلنا الله 
ممن دين بحب أهل البيت الذين أذهب عنهم 
الرجس ٠‏ وطهرهم تطهيرا 

وبخارج هذه اليلد مصانع قديمة تدل 
على قدم اختطاطها » ويذكر أنها كانت من 
مدان العرض 6 زتها اجات امور اا 
الصلد »© تتصل بعضها ببعض »© تفوت الاحصاء 
كثرة » هى داخل اليلد وخارجه » "حتى انهم 
ِرَعْمُون أن إلتى * خارج البلد ثلثمائة 
وستون ١‏ جبا » ومثل ذلك داخل اليلد » 
وعانا نحن جملة كثيرة لا بأخذها الاحصاء 3 
وعجاثب الموضوعات كثيرة » فسيحان المحيط 
علما ها" 

وأكثر أهل 
وسواها فرق وشيع لا دين لهم » قد تفرقوا 
على مذاهة ستى » وهم يعتقدون فى الحاج 
ما لا يعتقد فى أهل الذمة » قد صيروهم من 
أعظ غلاتهم الت د تغلونها »© يتنهم نهم 
انتهابا » ويسيبون لاستجلاب ما بأيديهم 
استحلايا . فالحاج معهم لا يزال فى غرامة 
ومؤنة الى أن بيسر الله رجوعه الى وطنه . 


> هكده2 الهمات الحجازية 


ولولا ما تلافى الله به المسلمين فى هذه 
أمر لا ينادى وليده ولا يلين شديده » فانه 
رفع ضرائب :المكوس عن الحاج » وجعل 
عوض ذلك مالا وطعاما بأمر بتوصيلهما ١‏ الى 
الوظيفة المثرتبة لهم » عاد هذا الأمير ال 
ودع الحاج واظهار تثقيفهم يسبب المكوس . 

واتفق لنا من ذلك أن وصلنا حجدة © 
فأمسكنا بها خلال ما خوطب مكثر »© الأمير 
المذكور 6 فورد أمره أن يضمن الحاج 
بعضهم بعضا » ويدخلوا الى حرم الله » فان 
ورد المال والطعام اللذان برسمه من بل 
صلاح الدين » والا فهو لا بترك ماله قبل 
الحاج » هذا لفظه » كأن حرم الله ميراث 
بيده » محلل له اكتراؤه ” من الحاج » فسبحان 
مغير السئن ومبدلها . 

والذى جعل له صلاح الدين » بدلا من 
مكس الحاج » ألفا دينار اثنان. » وألفا اردب 
من القمح ‏ وهو نحو الثمانمائة قفيز بالكيل 


الاشبيلى عندنا - حاثى اقطاعات أقطعهما. 


يصعيد مضر وبحهة اليمن لهم بهذا الرسم 
المذكور . ولولا مغيب هذا السلطان العادل 
ما صدر فى جهة الحاج . 

فأحق بلاد الله بأن يطهرها السيف » ويغسل 
أرخاستها وادناضتها بالشماغ المسفوكة فى سيل 
الله : هذه البلاد الحجازية ؛ لما هم عليه من 
حل عرى الاسلام ( واستحلال أموال الحاج 


ودمائهم : فمن عتقد من خقهاء ب أهن الائد لسن 
اسقاط هذه الفرضة عنهم » فاعتقاده صحيح 


.لهذا السبب »© وبما يصئع بالحاج مما لا 


يرتضيه الله عز وجل . 

فراكب هذا السبيل راكب خطر ومعتسف 
غمرتر » والله قد أوجد الرخصة فيه على غير. 
هذه الحال »6 فكيف وبيت الله الآن بأيدى 
أقوام قد اتخذوه معيشة حرام » وجعلوه سبيا 
حل » ومصادرة الحجاج عليها » وضرب الذلة 
والمسكنة الدنية عليهم . تلافاها الله عن قريب 
بتطهير يوفع هذه البدع المجحفة عن المسلمين 
سيوف الموحدين أنصار الدين 6 وحزب الله 
أولى الحق والصدق » والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغائرين على محارمه 6 والجادين 
فى اعلاء كلمته واظهار دعوته ونصر ملته . انه 
على ما يشاء قدير » وهو نعم المولى ونعم 
التصدر 1 

وليتحقق المتحقق » ويعتقد الصحيح 
الاعتقاد » أنه لا اسلام الا ببلاد المغرب »© لأنهم 
على جادةة واضحة لا بنيات لها ه وما مسوى 
ذلك مما بهذه الجهات المشرقية ‏ فأهواء 
وبدع » وفرق ضالة وشيع » الا من عصم الله 
عز وجل من أهلها . كما أنه لا عدل ولا حق 
ولا دين على وجهها ١‏ الا عند الموحدين ‏ 
أعزهم الله فهم آخر أيمة العمدل فى 
اذفان 


وكل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان " 
فعلى غير الطريقة : بمعشرون تجار الممسلمين 
كانهم أهل ذمة لديهم » ويستجلبون أموالهم 
يكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من التظلم 
لم يسمع بمثلها . اللهم الا هذا السلطان 
العادل صلاح الدين الذى قد ذكرئا مسيرته 
ومناقبه » لو كان له أعوان على الحق ... 
مما أريد » والله عز وجل .تلافى المسلمين 
بجميل نظره ولطيف صنعه . 

ومن _عجيب ما شاهدناه فى أمر الدعوة 
المؤمنية الموحدية » واتتثشسار كلمتها بهمذه 
اليلاد » واستشعار أهلها لملكتها » أن أكثر فى 
أهلها منهم » بل الكل منهم » يرمزون يذلك 
ومزا خفيا » حتى يؤدى. ذلك بهم الى التصريح » 
وينسبون ذلك لاثار حدثانية وقعت ‏ أيدى 
بعضهم » أنذرت بأشياء من الكوائن » 
فمايئوها صحيحة . ٠‏ 

فمن بعض الثثار الموذنة بذلك عندهم » أن 
بين جامع اين طولون والقاهرة يرجيس مقتربين 
عتيقى ١‏ البناء » على أحدهما تمثال ناظر الى 
جهة المغرب 6 وكان على الآخر تمثال ناظر الى 
المثنرق 6 فكانوا يرون أن أحدهما اذا سقط 
أنذر بغلبة أهل الجهة التى كان ناظرا اليها على 
ديار مصر وسواها . 

وكان من الاتفاق العجيب أن وقع التمثال 
الناظر الى المشرق » فتلا وقوعه استيلاء. الغز 
على الدولة المثبيدية » وتملكهم ديار مصر 
وساكئر اليلاد ٠.‏ وهم لان متوقعون سقوط 
التمثال الغربى » وحدثان ما دملونه من ملكة 


37. 


أهله لهم ان شاء الله » ولم يبق الا الكائنة 
السعيدة من تملك الموحدين لهذه البلاد » فهم 
يستطلعون بها صبحا جليا » ؤويقطمون 
بصحتها » ويرتونها ارتقاب الساعة التى لا 
يمترون فى انجاز وعدها . 

شاهدنا من ذلك بالاسكندرية ومصر 
وسوافننا ' » مشائهة وتتاعا" آامرا + 1ل 
على أن ذلك الأمر العزيز أمر الله الحق _دعوته 
الصدق . ونمى الينا أن عض فتقهاء هذه 
اليلاد " المذكورة وزعمائها » فد حمر خطبا 
أعدها للقيام بها بين بدى سيدنا أمير المؤسين 
أعلى الله أمره ‏ وهو يرتقب ذلك 'ليوم 
ارتقاب يوم السعادة » وينتظره اتنظار الفرج 
بالصبر الذى هو عبادة » والله عز وجل يبسطها 
هن كلمة » ونعليها من دعوة » انه على ما بشماء 
قداو 

وفى عشى يوم الثلاثاء المادى عثر من 
الشهر ٠‏ المذكور » وهو الثانى من شهر 
أغشت » كان انفصالنا من جدة » بمد أن 
ضمن الحجاج بعضهم بعضا ء وثبتت 
أسماؤهم فى زمام عند قاد جدة على بن 
موفق » حسمبما نفذ اليه أمر * + ذلك من 
سلطاته عاج مكة ,مكشر بن عيسى اللذ 1 | 
وهذا الرجل مكثر من ذرية الحسن بن على 
رضوان الله عليهما » لكنه ممن يعمل غير 
صالح » فليس من أهل سلفه الكريم رضى الله 
مر 

وأسرينا تلك الليلة الى أن وصلنا القرين ١‏ 
مع طلوع الشمس » وهذا الموضع هو منزل 


الحاج ومحط رحالهم ©» ومنه دحرمونٌ »6 وبه 
يريحون اليوم الذى يصبحونه » فاذا كان فى 
حشيه رفعوا وأسروا ليلئهم » وصبحوا الحرم 
الشريف ‏ زاده الله تشريما وتعظيما نم 
والصادرون من الحج يتزلون به أبضا ء 
ويسرون منه الى جدة وبهذا الموضع المذكور 
بثر_معينة عذية » والحاج بسبسها 1 يحتاجون 
الئ تزود الماء غير ليلة اسرائهم اليه 

فاقمنا بياض يوم الأربعاء المذكور مربحين 
بالقرين » فلما حان المشى رحنا منه محرمين 
مرة » فأسرنا ليلتنا تلك 6 فكان وصوننا 
مع الفجر الى قريب الحرم , فنزلنا مرتقبين 
لاتتشار الضوه »6 ودخلئا مكة » حرسها " 
الله » فى الساءعة الأولى من يوم الخيسن 
الثالك عشر اربيغ المذكور » وهو الرابع من 
شهر أغشت » على باب السرة 

وكان أسراؤنا تلك الليلة المذكورة » والقمر 
قد ألقى على المسيطه شعاعه ٠‏ والليبل قد 
ككف عنا ,قناعه + _ الأصوات تصلت " الكذان 
بالتلبية من كل مكان  »‏ الالسنة تصحج 
بالدعاء » وتبتهل الى الله بالرعبياء ؛ » نقارة 
تشتد بالتلبية وآونة تنه تتضرع بالادعية ٠‏ ثيالها 
ليلة كانت فى الحسن سيضة الفقاك 5 فهى 
عروس ليالى العمر » وبكر بنيات الدهر . 

الى أن وصلنا فى الساعة المذكورة » 
اليوم المذكور ؛ حرم الله 0 
الخليل ابراهيم فألفيئنا الكمية البيت الحرام 
عروسا مجلوة مزفوفة الى جنة الرضو 2 
محم رقة إوفود الرلصين :ملكا طدواف 


القدوم » ثم صلبنا بالمقام الكريم ‏ » وتملقنا 
بأستار الكعبة عند الملتزم - وهو بين الحجر 
الأسود والباب » وهو موضع استحابة 
الدعوة ‏ ودخلنا قبة رمزم » وشرشنا من 
مائها » وهو « لما شرب له 6 كما تال ١‏ صلى 
الله عليه وسلم 6 ثم سعينا ب بين 'الصفا والمروة 6 
ثم خلتننا وأحللنا.ء «الحمداله الذى كرما 
بالوفادة عليه 4 وجعلنا ممن انتهت الدعوة 
الابراهيمية اليه » وهو حسسنا ونعم الوكيل . 

وكان نزولنا فيها بدار تعرف بالنسبة الى 
الحلال 6 قريبا من الحرم ومن باب السدة 6 
[لدصلقات أبونابه 6 ف ححصرة السسكرة المرافق 
المسكنية » مشرفة على الحرم وعلى الكعبة 
المقدسة 

شهر جمادى الأولى » عرفنا الله بركته 

استهل هلاله ليلة الاثنين الثانى والعشرين 
لأغفت ٠‏ وقد كمل لعا .بمكة ‏ ثششيرفها الله 


:أعمارنا » طلع علينا وقد تبوأنا مقصد الجدار 


الكريم » وحرم الله العظيم » والقبة " التى فيها 
مقام ابراهيم مبعث الرسول 4 ومهبط الروح 
الأمين جبريل بالوحى والتنزيل . 
شكر هذه المنة » وعرفنا قدر ما خصنا به من 
نصمة » وختم لنا بالقبول » وأجرانا على كريم 
عوائده من الصنع الجميل » ولطيف التيسير 
وات هيبل » بعزته وقدرته لا اله سواه 


فأو زعنا الله 


ذكر السجد الحرام والبيت العتيق 
كرمه الله وشرفه 

البيت المكرم له أرتّعة أركان » وهو قريب 
من التربيع » وأخبرنى زعيم الشيبيين الذين 
اسماعيل بن + عبد الرحن ابن .... من ذرية 
عثمان بن طلحة بن شيبة بن طلحة بن عبد 
1 2 سساحب رسول اله صلى الله علينه 
إوسلم » وصاحب حجابة البيت - أن ارتفاعه 
فى الهواء من الصفح الذى يقابل باب الصفا ء 
رف ٠0‏ الجكر الأسود الى الزكن الفا > 
تسم وعشرون ذراعا » وسائر الجوانب ثمان 
وعشرون 4 بسيب انصياب السطح الى 
ارا 

فأول أركانه الركن الذى فيه الحجر 
الأسود 6 ومنة اتداء الطواف 6 وتتمهمر 
الطائف عنه ليُمر جميع بدنه به ١‏ والبيت 
المكرم عن يساره 

وأول ما يلقى بعده الركن العراقى وهو 
ناظر الى الجهة الشمال » ثم الركن الشامى 
وهو نار الى جهة الغرب + ثم الركن اليمانى 
وهو ناظر الى جهة الجنوب » ثم بعود الى 
الركن الأسود: وهو فاظرا»الى جمككلة الشررق ء 
وعند ذلك يتم شوطا واحدا . 

وباب البيت الكريم قى الصفح الذى بين 
الركن العراقى وركن الحجر الأسود » وهو 
قرب من الححر بعشرة أشبار مخففة » وذلك 
الموضع الذى بينهما من صفح البيت يسمى 
الملتزم 6ه وهو وضع استحابة الدعاء . 


؟؟ 


والباب الكريم مرتفع عن الأرض بأحد عثر 
شبرا ونصف »© وهو من فضة مذهية ©» بديع 
الصنعة راق الصفة » يستوقف الأبصار 
خسنا وخوعا للتهابة: التى]! كساها اق 21 
وعضادتاه كذلك ٠‏ والعتية العليا كذلك أيضا » 
وعبالى راسلها لولج بذعي خالمن 000011 
سعته مقدار شيرين » وللباب نقارتا ” فضة 
كبيرتان بتعلق ' عليهما قفل الباب » وهو 
ناظر للشرق »6 وسعته ثمانية أشبار » وطوله 
ثلاثة عشر شير! » وغلظ الحائط 'الذى نطوى 
عليه الباب خمسة أشبار . 

وداخل البيت الكريم مفروش بالرخام 
المجزع » وحميطانه كلها رخام م مجزع © قد 
قام على ثلائة أعمدة من الساج مفرطة * 
الطول ٠‏ » وبين كل عمود وعمود أربع خطا » 
وهى على طول البيت متوسطة فيه » ناحد 
الأعمدة - وهو أولها ‏ يقابل نصف 
الصفح الذى بحف به الركناق اليمانيان ١‏ » 
وبمنه وبين الصفح مقدار ثلاث خطا » 
والعمود الثالك ‏ وهو آخرها ‏ يقابل 
الصفح الذى بحف به ؟ الركتان العراقى 
والقتاترا»! 

وذائز السك كلة + فق نضفة الى 0 
بالعضلة المتاعية'التكينة. +2 بطر الا 
ليها أنها صفيحة * ذهب لغلظها ع وهى تتحخف* 
بالجواف الأربعة * » وتمسك مقدار نصف 
الجدار الأعلى » وسقف البيت مجلل يكساء 
11 


وظاهر الكعبة كلها » من الأربعة جوانب » 
مكسو ‏ شلعوا مك الظرن ا( الأعضرااء وسناها 
قطن » وفى أعلاها رسم بالحزير الأحمر ' » فيه 
مكتوب « ان أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة » الآبة " » واسم الامام الناصر لدين الله 
فى سعته قدر ثلاث * أذرع يطيف بها كلها . 
قد شكل فى هذه الستور من الصنعة الغرسة 
التى دمصره * أشكال محاريب رائقة » ورسوم 
مقروءة مرسومة يذكر الله تعمالى » ودالدعاء 
للناصر العباسى المذكور الآمر باقامتها » وكل 
ال كخالى ةينك وعدد التكحتوز عن 
الجوانب الأربعة أربعة وثلاثون سترا »© وفى 
الصفحين الكبيرين ٠‏ منها ثمانية عشر © وفى 
الصفحين الصغيرين ١١‏ ستة عشر » وله خمسة 
مضاو » وعليهما زجاج عراقى بديع النقش » 
أحدها " فى وسط السقف » ومع كل ركن 
مضوى " غ والواحد منها لا يظهر لأنه تحت 
القدوة المذكور يعد وبين الأعمدة... أكؤامن 
من الفضة عددها ثلاث عشرة ١‏ » واحداها من 
ذهب. 

وآول ما بلقى * الداخلٌ على الباب عن ؟ 
كاز [الركن الذى اخارحه الححرا الاشوادي 
وفيه صندوقان فيهما مصاحف » وقد علاهما 
فى الركن بويبان من فضة كآأنهما طاقان 
ملصقان بزاوية إلركن » وبينهما وبين الأرض 
أزيد من قامة . وفى الركن الذى يليه وهو 
اليمانى - كذلك ؛ لكنهما انقلما » وبقى 
العود الذى كانا ملصقين عليه » وفى الركن 
الشامى كذلك وهما باقيان » وفى جهة الركن 
العراقى كذلك . 


وعن سمينه الركن العراقى 6 وقفيه باب 
يسمى بباب الرحمة » يصعد منه الى سطلح 
البيت المكرم » وقد قام له قبو » فهو متصلً 
بأعلى سطح البيت » داخله الأدراج » وفى 
أوله البيت المحتوى على المقام الكريم » 
فشفد للبيت العتيق)؟ بست هذا لدو اا 
أركان » وفى سعة صفحيه قامتان » وهو محتو ٠‏ 
على :الركن_العزاقى ,بنصفين من كل طلند 70 
وثلتا قناة هذا القو مكسوان بسرق"' الحرير 
الملون كأنه قد لف فيه ثم وضع . 

وهذا المقام الكريم » الذى داخل هذا 
القبو » هو مقام ابراهيم صلى الله على نبينا 
وعلية 4 .وهو سجر _ممغى !ل الففئلة 1 5 ان 
مقدار ثلاثة أشبار » وسعته مقدار شبرين » 
وأعلاه أوسع من أسفله » فكانه - وله التنزبه 
والمثل الأعلى ‏ كانون فخار كبير » أوسطه 
يضيق عن أسفله وعن أعلاه . عاناه وتيركت !ا 
بلمسه وتقبيله » وصب لنا فى أثر القدمين 
المباركتين " ماء زمزم فشريناه » نفعنا الله به » 
وأثرهما بين وأثر الأصابع المكرمة المباركة » 


فسبحان من ألانه لواطئه حتى أثرت * فيه ولا 


تآثير . القدم فى الرمل الوثير » سبحان جاعله 
الات ارك" 

ولمعاينته ومعاينة البيت الكريم هول يشعر 
النفوس من الذهول » ويطيش الأفئدة 
والعقول » فلا تبصر الا لحظات خاضعة » 
وعبر'ات هامعة » ومدامع باكية » وألسئة الى 
الله عزن وجل ضارعة داعية . 


وبين الباب الكريم والركن العراقى حوض 
طوله اثنا عثير شيرا 6 وعرضه خيسة أشبار 
ونصف ؛ وارتفاعه نحو شبر متعمل من قبالة 
عضادة الباب التى تلى الركن المذكور 6 آخذا 
الى جهته » وهو علامة بوخضع المقام مدة 
ابراهيم عليه السلام 4 الى أن صرفه النيى 
صلى الله عليه وسام الى الموضع الذى هو 
الآن مصلى 6 ويقى الحوض المذكور مصبا 
لماء البيت اذا غسل » وهو موضضيع مبارك » 
يقال انه ووضة من رياض الجنة : والناس 
يزدحمون للصلاة فيه » وأسفله مفروش برملة 
بيضاء وثيرة . 


وموضع المقام الكريم هو الذى يصلى 
خلفه ؛ يقابل ما بين الباب الكريم والركن 
العراقى » وهو الى الباب أميل تكثير 6 وعليه 
قبة خشب فى مقدار القامة أو أزيد » مرككنة ١‏ 
محددة بديعة النقش ؛ سعتها من ركنها الواحد 
الى الثانى أربعة أشبار . 


وقد نصبت على الموضع الذى كان فيه 
المقام وحوله تكفيف 0 
حرف ” كالحوض المستطيل فى ارتفاعه نحو 
شير 4 وطوله خمس خطا » وعرضه ثلاث 
اخطا » وأدخل ' المقام اليا ) الموضنع الذى 
وصفناه فى البيت الكرد ا 
وبين صفح البيت الذء ا 
خطوة ؛ والخطوة كلها فيها ثلاثة أثسبار » 
ولموضع المقام أيضاأ قبة مصنوعة من حديد 6 
شال إل جاب نيه رع ناما كات قرا 
أشهر الحج » وكثر الناس 4 ووصل العراقيون 
والخراسانيون : رفعت قبة الخشلب »© 
ووضعت قية الحديد لتكون أحمل؛ للازدحام . 


3915و 


ومن ٠‏ الركن الذى فيه الحجر الأسود الى 
الركن العراقى أربعة وخمسون شيرا مخففة » 
ومن ااححر الأسود. الى الأرض استة أشبار © 
فالطويل بتطآمن اليه' » وااقصير يتطاول اليه . 
ومن الركن العراقى الى الركن الشامى ثمانية 
وأربعون شيرا مخففة »6 وذلك داخل الحجر 6 
وأما من خارج فمنه اليه أربعمون خطوة » 
وهى مانة وعشرون شيرا مخففة 6 ومن خارجحه 
كون!الطضواف.. وفن الركن العياء) 00 
الركق النسائل ماافن الركق الأسدوة ا 
العراقى : لأنه الصفح الذى يقابله . ومن 
الينائ الى الأمليلود :ما عو الطراة. 00 
الشامى داخل الحجر ٠‏ لأنه الصفح الذى 
نقائله . 


وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة 
كانها الرخام حسنا » منها سود وسمر وبيض 6 
قد ألصق بعضها الى بعض © واتسعت عن 
البيت بمقدار تسع خطا © ألا ة فى الحية الا 
تقابل المقام » فانها امتدت اليها حتى أحاطت 
به . وسائر الحرم مع البلاطات كلها مفروش 
برمل آبيض + وطواف النساء فى آخر الحجارة 
الوم 

وبين الركن العراقى وبين آول جدار 
الحجر مدخل الى الحجر سعته آربع خطا 6 
وى ست أذرع محققة كلناها ,اليد م وهذا 
الموضع الذى لم يحجر عليه » هو الذى تركت 
قريش من البيت » وهو ست " أذرع حسيما 
وردت به الثثار الصحاح ونقابله عند الركن 
الشامى مدخل آخر على مثال تلك السعة . 


وبين جدار البيت الذى :حت المزاب » 
والذى ' يقابله من جدار الحجر على خط 
استواء يشق وسط الصحن المذكور أربعون 
شيرا » وسعته من المدخل الى المدخل ست 
عشرة خطوة » وهى ثمانية وأربعون شبرا ؟ . 
وهو مه يعنى دور الجدار - رخام كله 
مجزع بديع + الالصاق قضسان صفر 
مذهية » وضع منها فى صفحه أشكال 
شطر نجية متداخلة بعضها على بعض » وصفات 
محاريب ؛ فاذا ضربت الشمس فيها » لاح لها 
بصيص ولألاء بخيل للناظر اليها أنها ذهب 
يرتمى بالأبصار شعاعه » وفى ارتفاع جدار 
هذا الحجر الرخامى خمسة أشبار ونصف » 
وسعته أربعة أشبار ونصف . 


وداخل الحجر بلاط واسع » ينعطف عليه 
الححر كأنه ثلثا دائرة » وهو مفروش بالرخام 
المجزع 6 المقطع ف .دور الشككت إلى دور 
الدينار الى ما فوق ذلك " » ثم ألصق باتتظام 
بدبع » وتأليف معجز الصنعة » غرب 
الاتقان » رائق الترصيع والتجزيع » رائم 
التركيب والرصف » يبصر الناظر فيه من 
التعاريج والتقاطيع والخواتم والأشكال 
الشطر نجية » وسواها على اختلاف أنواعها " 
وضفاتها : ما بقيد بصره حسنا » فكاأنه 
بحيله ؟ فى أزهار مفروشة مختلفات الألوان » 
الى محارب قد انعطف عليها الرخام انعطاف 
القسى » وداخلها هذه الأشكال الموصوفة 
والصنائع المداكورة - 

وبازائها رخامتان متصلتان بجدار الحجر 
المقايل للميزاب » أحدث الصانع فيهما * من 


التوريق الرقيق » والتشجير والتقضيب ١‏ ما 
لا يبحدثه الصئنع اليدين فى الكاغد قطعا 
بالجلمين » فمرآهما عجيب » أمر بصنعتهما " 
على هذه الصفة امام المقرق أبو العياس 
ال الناصر بن المستفىء بالله أي محمد 
'العياسبى » رضى الله عنه . 


ودهابل الميزاب فى وسط الحجر » وفى 
صف جذداره الرخامى » رخامة قد نقشت 
أبدع نقش » وحفت بها * طرة منقوشة نقشا 
دين الله آفير الم متي وذلك فى اامنة الي 
وسمبعين وخمسمائة . 


والميزاب فى أعلى الصفح الذى يلى ١‏ 
الحجر المذكور » وهو من صفر مذهب قد 
خرج الى الحجر بمقدار أربع أذرع © وسعته 
مقدار شبر » وهذا الموضع تحت الميزاب هو ” 
أيضا مظنة 'استحابة الدعوة بفضل اله 
تعالى » وكذلك الركن اليمانى » ويسمى 
المستجار ما يليه » وهذا الصفح المنصل به من 
جهه الرركن الشامى . 

وتحت الميزاب » فى صحن الحجر . يمقربة 
من جدار البيت الكريم » قير ' اسماعيل صلى 
الله عليه وسلم » وعلامته رخامة خضراء 
مستطيلة قليلا شكل محراب » تتصل بهما 
رخامة خضراء مستديرة ‏ وكلتاهما * غربية 
المنظر » فيهما نكت تنفتح عن لونها الى 
الصفرة قليلا كأنها تجزبع » وهى أشبه الأشماء 


بالتكت التى تبقى فى البيدق * من حل الذهب 
فيه . والى جانبه 6 مما يلى الركن العراقى » 
قبر أمه هاجر رضى الله عنهما » وعلامته رخامة 
خضراء مقتها مقدازا مسر اونضت :شرك 
الناس بالمملاة فى هذين الموضعين من 
الحجر » وحق لهم ذلك » لأنهما من البيت 
العتيق » وقد انطبقا على جسدين مقدسين 
مكرمين 6 نورهما الله ونفع يبركتهما كل من 
صلى عليهما » وبين القبرين المقدسين سبعة 
ا 


وقبة بئر زمزم تقابلُ الركن الأسود » 
ومنها اليه أربع وعشرون خطوة » والمقام 
المثتكور الذى يصلى خلفه عن يمين القبة » 
ومن ركنها اليه ١‏ عشر خطا » وداخلها مفروش 
بالرخام الأبيض الناصع البياض 6 وتئور البثر 
الكاركة افى واشطلها 'مامل عن الواشط ال جهة 
الجدار الذى يقابل البيت المكرم 6 وعمقها 
إحدى عشرة قامة حسمما ذرعناه » وعمق الماء 
سبع قامات على ما يذكر . 

وباب القبة ناظر الى الشرق » ويابا قبة 
العباسن' وقية 4 اليهودة].ناطران: الى العتمال: > 
والركن من المتفح» د النحناظن" الل البيت 
العتيق من القبة المنسوبة الى اليهودية ‏ 
يتصل بالركن الأيسر من الصفح الأخير الناظر 


الى القترق رمن العية العياشية > مهنا هيدا 


القد من الانحراف ّ 
وتلى قبهة بر زمزم من ورالها قبة 
اوتلى اهدده الفة المناسية علل! | قديايط 


كل 


عنها قبة تنسب لليهودية » وهاتان القبتان 
مخزنان لأوقاف البيت الكريم » من مصاحف 
وكتب وآتوار شمع وغير ذلك . والقبة 
العباسية لم تخل من نسبتها الشرابية لانها 
كانت سقاية الحاج » وهى حتى الآن يبرد 
فيها ماء زمزم 6 ويخرج مع الليل لسقى 
الحاج فى قلال يسكدونها الدوارق » كل 
دورق منها ذو مقبض واحد . 

وتنور بثر زمزم من رخام قد ألصق بعضه 
ببعض الصاقا لا تحيله الأيام » وأفرغ فى 
أثنائه الرصاص وكذلك داحل الخرى . كنا 
به من أغمدة الرصاص, الملصقة الله ل اناا 
فى قوة لزه ورصه - اثنان وثلاثون عمودا 
قد خرجت لها رؤوس قابضة على حافة السثر 
دائرة بالتنور كله' » ودوره أربعون شبرا » 
وارتفاعه أربعة أشبار ونصف » وغلظه شبر 
ونشنت” 

وقد استدارت بداخل القبه سقاية سعتها 
شبر » وعمقها نحو شبرين »© وارتفاعها عن 
الأرض خمسة أشباراء تملا قاء لوخد 00 | 
وحولها مسطبة دائرة يرتفم الناس اليما » 
ويتوضأون عليها . 

والحجر الأسود الجارة ملعلق تق الركن 
الناظر الى جهة المشرق + ولا ددرى قدر ما 
دخل فى الركن : وقيل أنه داخل فى الجدار 
سمقدار ذراعين © وسعته ثلثا. شير ا وله 
شبر وعقد ؛ وفيه أربع قطع ملصقة » ويقال 
ان القرمطى -- اعنه الله كان الذى كسره ء 
وقد شدت جوانبه بصفيحة ففضة بلوح 


بصيص بياضها على بصيص سواد الحجر 


وروتقه الصقيل » قيبصر الرائى من ذلك 
منظرا عحيبا هو قيد الأبصار » وللحجر عند 
تقبيله لدونة ورطوية يتنعم بها الفم » حتى 
يود اللاثم ألا يقلع فمه عنه » وذلك خاصة 
من خواض العناية الالهية » وكفى أن النبى 
صلى الله عليه وسام قال : « وانه سين 
الله فى أرضه » ١‏ »؛ تفعنا الله باستلامه 
ومصافحته » وأوفد عليه كل شيق اليه بمنه . 
وفى القطعة الصحيحة من الحجر ‏ مما 
يلى جانبه الذى يلى يمين المستلم له اذا وقف 
لل 1 أتمطة يضاء: مشاظيرة مشر مةة» 
تلوح كأنها خال فى تلك الصفحة المباركة » 
وفى هذه الشامة البيضاء أثر أن النظر اليها 
يجلو البصر » فيجب على المقبل أن يقصد 
بتقبيله موضع الشامة المذكورة ما استطاع . 
والمسحد الحرام بطيف به ثلاثة بلاطات » 
على ثلاث سوار من الرخام » منتظمة كأنها 
ل يف4 نقخالة 
ل رين الشرضن للتسانة دواع » فيكوذن 
تكسيره محققا ثمانية وأربعين مرجعا » وما 
تمن الشلاطات فضاء كبير”» وكان على مهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
صغيرا » وقبة زمزم خارجة عنه . 

وفى مقابلة الركن الشامى رأس سارية 
ثابتة فى الأرض »© منها كان حد الحرم 


أولا » وبين رأس السارية وبين الركن الشامى 


المذكر ر" اتات 'وعفؤواق: تخطوة أ واالكلدية الى 
وسطه على استواء من الجوانب الأربعة ما 
بين الشرق والجنوب والشمال والغرب » 


وعدد سواريه الرخامية ‏ التى عددتها 
بنفسى - أربعمائة سارنة واحدى. وسيعون 
سارية » حائى الجصية " التى منهما فى دار 
الندوة » وهى التى زيدت فى الحرم » وههى 
داخلة فى البلاط " الآخذ من الغرب إلى 
الشمال » ويقابلها المقام مع الركن العراقى » 
وفضاؤها متسم يدخل من البلاط ' اليه . 
ويتصل بجدار هذا البلاط كله مصاطب » 
تحت قسى حنايا » يجلس فيها النساخون 
والمقرئون وبعض أهصل صنعة الخياطة » 
والحرم محدق بحلقات المدرسين وأهل 
العلم » وفى جدار البلاط الذى يقابله أيضا 
مضاطب؛ تحت حنابا على تلك الصفة » وهو 
البلاظ الاخديمن : الحتوت: الى الشرق - 
وسائر البلاطات تحت جداراتها مصاطب 
دون حنايا عليها » والبنيان فيها الآن على 
أكمل ما يكون »؛ وعند باب ابراهيم مدخل 
آخر من البلاط الآخذ ١‏ من الغرب الى 
الجنوب » فيه أيضا سوار جصية ” 
بخط أبى جعفر بن على ” الفنكى القرطبى 
الفقيه المحدث أن عدد سواريه أربعمائة 
وثمانون » لأنى لم أحسب التى خارج باب 
السها ١‏ 
وللمهدى محمد بن أبى جعفر المنصور 
العباسى » فى توسعة المسجد الحرام والتانق 
و انهاه انار الي وجل 00 
ال يلفوك الى العتال 'مكريا عر ار 
جدار البلاط « أمر عند الله محمد: الممدى 
أمير المؤمنين - أصلحه الله - بتوسحة 


» ووجدت 


المسجد الحرام لحاج بيت الله وعماره فى 
سحة مسبع وستين ومالة »© . 

لجع جع مراف ١‏ أرع فى لان 7 
جوابٍ » وواحدة فى دار اللدوة » وأخرى 
.على باب الصفا ‏ وهى أصغرها » وهى علم 
لباب الصفا 6 وليس يصعد اليها لضيقها - 
وعلى باب ابراهيم صوممة قد ذكرت عند باب 
ابراهيم فيما بعك . 

وباب الصفا يقايل الركن الأسود » فى 
البلاط الذى من الجنوب الى الشرق ©» وفى 
وسط البلاط المقايل للباب ساريتان مقابلتان ١‏ 
الركن المذكور » فيهما ' منقبوش « أمر عيد الله 
محمد المهدى أمير :المؤمنين - أضلحه الله 
باقامة هاتين الأسطواتنين » علما لطريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصفا » 
ليتأسى به حاج بيت الله وعماره » على بدى 
يقطين بن موسى وابراهيم بن ضالح » فى سنة 
سبع وستين ومائة © . 

وفى باب الكعبة المقدسة نقش بالذهب » 
رائق الخط » طويل الحروف غليظها » يرتمى 
الأبصكار * بروتقه وحسنه » مكتوب فيه 
« مما أمر بعمله عبد الله وخليفته 
الامام أبو عبد الله محمد المقتفى لأمر الله أمير 
المومنين - صلى الله عليه وعلى الأدمة آبائه 
الطاهرين وخلد ميراث النبوة لديه » وجعلهنا 
كلمة باقية فى عقبه الى يوم الدين - فى سنة 
خمسين وخمسمائة » فى صفحتى البابين » على 
هذا النص المذكور »> . 


ها 


ويكتنف الباين .الكريمين عضادة غليظة من 
الفضة المذهبة ؛ البديعة النقش »6 تصعد الى 
العتبة المماركة وتشف ١‏ عليها » وتستدير 
بجانبى البابين » ويعترض أيضا بين البابين 
عند. اغلاقهنا "امه التضادة الى 0< 
من الفضة المذهبة » هى بطول البابين » 
نتضلة-بالواحد منهنا الذئ عن انار ادال 
اله الست . 

وكنوة الكمية القدسة مراك 00 
حسبما ذكرناه » وهى أربع وثلائثون شقة : 
فى الصفح الذى .بين الركن اليمانى والشامى 
منها تسع » وفى الصفح الذى يقايله بين 
الركن الأسود والعراقى تسع أيضا » وفى 
الصفح بين العراقى والشامى ثمان » وفى 
الصفح بين اليمانى والأسود ثمان أيضا . قد 
وصلت كلها فجاءت كأنها مستر واحد يعم 
الأربعة ” جوانب . 

وقد ,أحاط :بها من أسفلها كيف 000 
بالجص » فى ارتفاعه أزيد من شبر » وفى 
سعتة شيران أو أزدد قللا 6 فى دآخلة كا 
غير ظاهر » وقد سمرت فيه أوتاد حديد فى 
رؤّوسها حلقات حديد ظاهرة 5 قد أدخل 
فيها مرس من القنب غليظ مفتول » واستدار 
بالجواب الأرسة > بمد أن وك 0 41]ا 
الستور شبه حجز " السراويلات » وأدخل فيها 
ذلك المرس » وخيط عليه بخيوط من القطن 
المفتولة الوثيقة » ومجتمع الستور فى الأركان 
ازيم ة شخيط زالها ندا من ظامة ا 2 0011 
أعلاها تنصل بعرى من حديد تداخل * بعضها 
فى تعض 2 


واستدار أيضا باعلاها » على :. جواب 
السطح »؛ تكفيف ثان » وقعت فيه أعالى 
الستور فى حلقات حديد على تلك الصفه 
المدكورة 1 مانت "الكمدوة:المباركة ‏ ممخيطنة 
الأعلى والأسفل » وثيقة الأزرار + لا تخلع الا 
من عام الى عام عند تجديدها . فسبحان من 
خلد لها الشرف الى يوم القيامة لا اله سواه . 

وباب الكعبة الكريم يفتح كل يوم اثنين 
ويوم جمعة » الا فى رجب فانه يفتح فى كل 
يوم » وفتحه أول بزوغ الشمس . 

شدنة البيث العرييو ف »تادز مناع 
من ينقل كرسيا كبيرا شبه المنبر الواسع » له 
نسعة أدراج مستطيلة » قد وضعت له قوائم 
من الخشب متطامنة مع الأرض » لها أربع 
بكرات كبار مصفحة بالحديد لمباشرتهما 
الأرض » يجرى الكرسى عليها حتى بصل 
الى البيت الكريم ؛ فيقع درجه الأعلى متصلا 
بالعتبة المباركة من الباب . 


فيصعد زعيم الشيبيين اليه - وهو كهل 
جميل الهيئة والشارة - وسده مفتاح القعل 
المبارك » ومعه من السدنة من بنسك فى بده 
سترا أسود + يفتح يديه ١‏ به أمام الباب خلال 
ما يفتحه الزعيم الشيبى المذكور » فاذا فتح 
“القفل قبل العتبة » ثم دخل البيت وحده وسد " 
الباب خلفه » وأقام قدر ما يركع ركعتين » ثم 
يدخل الشيبيون ويسدون الباب أيضا 
ويركعون » ثم يفتح الباب ويادر الناس 
يالدخول . 


وفى أثناء محاولة فتح الباب الكريم » يتقف 
الناس مستقيلين اباه بأبضار خاشعة » وأبد 
مبسوطة الى الله ضارعة . واذا انفتح الباب 
كبر الناس » وعلا ضجيجهم » ونادوا بألسنة 
مستهلة : اللهم اقتح لنا أبواب رحمتك 
ومغفرتك يا أرحم الراحمين . ثم دخلوا بسلام 
لا 

وفى الصفح المقايل للداخل فيه » الذى هو 
من الركن اليمانئ الى الركن الشامى » خمس 
رخامات منتصيات طولا كأنها أبواب » تنتهى 
الى مقدار خمسة أشبار من الأرض » وكل 
واحدة منها نحو : القامة » الثلاث متها 
حمر ».والاثنتان خكراوان » فى كل واحدة 
منها تجزيع بياض لم ير أحسن منظا منه » كأنه 
فيها تنقيط » فتتصل ١‏ بالركن اليمائى منها 
الحمراء » ثم تليها بخمسة أشببار الخضراء . 
وال سس الذى يقابلما متقهقرا عنها ثلاثة 
أذرع عو سمتلن اي كاك 
شاد ف رملا الففاين عل لقن 012 
تبركا نه . 


ووضعهن على هذا الترتيب » وبين كل 


: واحدة وأخرى القدر المذكور » ويتصل بينهما 


رخام أبيض صافى اللون ناصع البياض » قد 
أحدث الله عز وجل فى أصل خلتقته " أشكالا 
غريبة مائلة الى الزرقة مشحرة مغصنة » وفى 
التوم: تليها' مثل "ذلك *يعتنتة'من الامشتكال © 
كانه تكسوفة ,فلو انطبفنا.المناد كل | فشكل 
يصافح شكله » فكل واحدة شقة الأخرى لا 
محالة » عندما نشرت انشقت على تلك 
الأشكال » فوضعت كل واحدة بازاء أختها » 


والفاضل منها بين كل خفراء وحمراء 
رخامتان » سعتهما خمسة أشبار لأعداد ؟ 
الأشبار المذكورة ؛ » والأشكال فيها تختلف 
هيئاتها » وكل أخت منها بازاء أختها . وقد 
شدت حوانب هذه الرخامات بتكافيف * » غلظها 
قدر أصبعين » من الرخام المجزع من الأخضر 
والأحمر المنقطين »© والأبيض ذى الخيلان » 
كآنها أنابيب مخروطة يحار الوهم فيها . 


فاعترضت فى هذا الصفح المذكور من فرج 
الرخام الأبيض ست فرج » وفى الصفح الذى 
عن يسار الداخل -- وهو من الركن الأسود 
الى اليمانى - أربع رخامات : اثثنتان 
خضراوان » واثنتان حمراوان » وبينهما خمس 
فرج من الرخام الأبيض ء وكل ذلك على 
الصفة المذكورة . 

وفى الصفح الذى عن يمين الداخل ل 
وهو من الركن الأسود الى العراقى - ثلاث : 
اثنتان حمراوان » وواحدة خضراء « ويتصل 
بها ثلاث فرج من الرخام الأبيض . وهذا 
الصفح هو المتصل بالركن الذى فيه داب 
الرحمة » وسعته ثلاثة أشيبار » وطوله سميعة ١‏ 
وعضادته التى عن سينك اذا استقبلته رخامة 
خضراء فى سعة ثلثى شبر . وفى الصفمح 
الذي من الشامى الى العراقى ثلاث : اثنتان 
حمراوان » وواحدة خضراء » ويتصل بها 
ثلاث فرج من الرخام الأبيض على الصفة 
المذكورة . 

ويكلل " هذا الرخام المذكور طرتان » 
واحدة على الأخرى » سعة كل واحدة منهما 


ول 


قدر شبرين ذهب مرسوم فى اللازورد » قد 
خط فيه خط بديع » وتنصل الطرتان بالذهب 
المنقوش على نصف الجدار الأعلى » والجمة 
التى عن مين الداخل لها طرة واحدة ©» وفى 
هاتين الطرتين بعض مواضع دارسة . 

وفى كل ركن من الأركان الأربعة - مما 
يلى الأرض ‏ - رخامتان خضراوان صغيرتان 
تكتنفان الركن " »© وتكتتف أيضا كل بابين 
طاقان » عضادتان من الرخام الأخضر صغيرتان 
على قدر نقبيهما . 

وفى أول كل صفح من الصفحات المذكورة 
رخامة حمراء » وفى آخره مثلها » والخضراء 
بينهما على الترتيب المذكور . الا الصفح الذى 
عن سار الداخل » فأول رخامة تجدها متصلة 
بالركن الأسود رخامة خضراء » ثم حمراء الى 
كمال الترتيب الموصوف . 

وبازاء المقام الكريم منبر الخطيب ©» وهو 
أيضا على بكرات آريع شبه التى * ذكرناها 
فاذا كان يوم الجمعة » وقرب وقت الصلاة » 
ضم الى صفح الكعبة الذى يقايل المقام 6 
وهو بين الركن الأسود والعراقئ » فيستند 
المر إليه "١‏ 

ثم يقبل الخطيب داخلا على باب النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يقابل المقام 
فى البلاط الاأخعذ من الشرق الى الشمال - 
شرب رقيق - كل دلك من كمساء الخليفة 


التى يرسلها الى تخظباء بلاده + يرفل فيها » 
وعليه السكينة والوقار » يتهادى رويدا بين 
رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من قومة 
المؤذنين وبين بديه ساعيا أحد القومة » وفى بده 
عود مخروط أحمر قد ربط فى رأسه مرس من 
الى الول 6.رقيقطويل 6 فى طزقه.اعقانة 
صغيرة » نفضها بيده فى الهواء نفضا » فتاتى 
بصوت عال يسمع من داخل الحرم وخارجه » 
كأنه ايذان بوصول الخطيب » لا يزال فى 
تفضها الى أن يقرب من المنبر » ويسمونها 
الرقعة . 

فقبله ودعا ١‏ عنده » ثم سعى الى المنبر » والمؤذن 
ازمزمى ب رئيس الموذنين بالحرم الشريف 
وعلى عانقه السيف بمسكه يده دون تقلد 
له . فضد صعوهه قى أول درجة »© قلده 
المؤذن المذكور السيف ؛ ثم ضرب بنعلة سيفه 
فيما ضربة أسمع بها الحاضرين » ثم فى 
الثانية » ثم فى الثالثة » فاذا اتتهى الى الدرجة 
العليا ضرب ضرية رابعة » ووقف داعيا 
مستقبل الكعبة بدعاء خفى » ثم انقتل عن 
بمينه وشماله » وقال السلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته » فيرد الناس عليه السلام . 


ثم يقعد ويبادر الموذنون بين يديه فى المنبر 
بالأذان على لسان واحد » فاذا فرغوا قام 
للخطبة »؛ فذكر ووعظ وخشع فأبلغ + ثم 
جلس الجلسة الخطيبية » وضرب بالسيف ضربة 
خامسة » ثم قام للخطبة الثانية » فأكثر بالصلاة 
على محمد ؛ صلى الله عليه وسلم وعنى آله » 


ورضى عن أصحابه 34 واختص الأربعة الخلفاء 
بالتسمية رضى الله عن جميعهم » ودعا لعمى 
النبى » صلى الله عليه وسلم » حمزة والعباس 
وللحسن والحسين » ووالى الترضى " عن 
جميعهم » ثم دعا لأمهات المؤمنين زوجات النبى 
صلى الله عليه وسلم » ورضى عن فاطمة الزهزاء 
وعن خديجة الكبرى بهذا اللفظ » ثم دعا ' 
للجليعة العباسئ أبن المبداين جمد الا 0 
ثم لأمير مكة مكثر + بن عيسى بن فليتة بن 
قاسم بن محمد بن جعفر بن أبى هاشم 
الحستى » ثم لصلاح الدين أبى المظفر ,يوسف 
ابن أبوب ولولى عمده أخيه أبى بكرءبن 
أيبوب »© وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق 
الألسنة بالتآمين عليه من كل مكان . 


ألقى عليه محبة إلناس 


وحق ذلك عليهم لا يبذله من جميل الاعتناء 
بهم ؛ وحسن النظر لهم » ولما رفعه من وظائف 
المكوس عنهم 

وفى هذا التاريخ أعلمنا بأن كتابه ومصل 
الى الأمير مكثر » وأهم فصوله التوصسية 
بالحاج » والتأكيد فى مبرتهم ١‏ وتأنيمنهم » 
ورفع أيدى الاعتداء عنهى » والايعاز فى ذلك 
الى الخدام والأتباع والأوزاع . وقال : انه 
انما نحن وأنت متقلبون فى بركة الحاج . 
فتأمل هذا المنزع الشريف والمقصد الكريم » 
واحسان الله ينتضاعف الى من أحسن الى 
عباده » واعتناؤه الكريم موصول لمن حجمل 
همته: " الاعتناء بهم ؛ والله عز وجل كيل 


الم 


بجزاء المحستين » انه ولى ذلك لا رب 
مراف 

وفى أثناء الخطبة تركز الرايتان السوداوان 
فى أول درجة من المنبر » ويمسكهما ' رجلان 
من المؤذنين » وفى جانبى باب المنبر حلقتتان 
تلقى الرايتان فيهما مركوزتين » فاذا فرغ من 
الصلاة خرج والراتان عن يمينه وشماله » 
والفرقعة أمامه على الصفة التى دخل عليها » 
كأن ذلك أيضا الذان بانصراف الخطيب 
الراع من الصتلاةء تم أعيلد: امير الى 
موضعه بازاء المقام . 

وليلة أهل هلال الشهر المذكور ‏ وهو 
جمادى الأولى - بكر أمير مكة مكثر 
المذكور ؛ فى صبيحتها » الى الحرم الكريم 
مع طلوع الشمس ٠‏ وقواده يحفون به » 
والقراء بقرأون أمامه » فدخل على باب النبى 
صلى الله عليه وسلم » ورجاله السودان 
الذين يعرفونهم بالحرةابة - يطوفون 
أمامه وبأيديهم الحراب » وهو + فى هيئة 
اختضاراء عله الشسكينة: والوقار وسمت سلفه 
الكريم رضى الله عنهم » لابسا ثوب بياض » 
متقلدا سيفا مختصرا » متعمما يكترزية صوف 
بيضاء رقيقة . 

فلما اتتهى بازاء المقام الكريم وقف , 
وبسط له وطاء كتان فصلى ركعتين » ثم تقدم 
الى الخجر الأستود؛ فقسئله ١6‏ وشررغ: فى 
الناواف 6 وقد عاذ فى قبه )زمزم صبى 0 هو 
أخو المؤذن الزمزمى » هو أول المؤذنين أذانا » 


لام 


به يقتدون وله يتبعون » وقد لبس أفخر ثيابه 
وتعمم . 

فعندما يكمل الأمير شوطا واحدا » وبقرب 
من الحجر + يندفع الصبى فى أعلى القبة ء 
رافعا صوته بالدعاء » ويستفتحه يصبح الله 
مولانا الأمير سعادة دائمة ونعمة شاملة » 
ويصل ذلك بتهنئة الشهر بكلام مسجوع 
مطبوع حفيل الدعاء والثناء » ثم يختم ذلك 
بثلاثة أبيات أو أربعة من الشعر قى مدحه 
ومدح سلفه الكريم » وذكر سابقة النبوة رضى 
الله عنها » ثم ١‏ يسكت . 

فاذا أظل من الركن اليمانى يريد. الحجر ©» 
اندفع بدعاء آخر على ذلك الأسلوب »> 
ووصله بأبيات من الشعر غير الأبيات الأخر 
فى ذلك المعنى بعينه » كأنها منتزعة من قصائد 
مدح بها » هكذا فى السبعة الأشواط الى أن 
يفرغ منها » والقراء فى أثناء طوافه أمامه . 
فينتظم من هذه الحال والأبهة » وحسن صوت 
ذلك الداعى على صغره - لأنه ابن احدى 
عشرة سنة أو نحوها ‏ وحسن الكلام الذى 
يورده تثرا ونظما » وآصبوات القراء وعلوها 
بكتاب الله عز وجل ؛ مجموع بحرك النفوس 
ويشجيها » ويستوكف العيون ويبكيها » تذكرا 
لأهال الست الذين اذهب الله علي 111ل ” 
وطهرهم تطهيرا . 

فاذا فرغ من الطواف ركع عند الملتزم 
ركعتين » ثم جاء وركع خلف المقام آيضا » 
ثم ولى منصرفا وحاقته " » ولا نظهر 
فى الحرم الا لمستهل هلال آخر » هكذا 
دائما - 


تحف عه 


والبيت العتيق مبتى بالحجارة الكبار 
الصم + السمر » قد رص بعضها على بعض * 
وألصقت بالعقد الوثيق الصاقا لا تحيله الأيام 3 
ولا تقصمه الأزمان . ومن العجيب أن قطعة 
انصضدعت من الركن ‏ اليمانى.» فمسمرت 
بمسامير فضة ©» وأعيدت كأحسن ما كانت ١‏ 
عليه : والمسامير فيها ظاهرة . ومن آدات 
البيت العتيق آنه قائم وسط الحرم كالبرج 
المسد 6 وإله التتزنه الأعلق . 


وحمام الحرم لا تحصى كثرة » وهى من 
الأمن بحيث يضرب بها المثل » ولا سبيل أن 
تنزل بسطحه الأعلى حمامة » ولا تحل فيه 
بوجه ولا على حال » فترى الحمام تتجلل " 
على الحرم كله » فاذا قربت من البيت عرجت 
عنه يمينا أو شمالا » والطيور سواها كذلك . 
وقرأت فى أخبار مكة أنه لا ينزل عليه ' طائر 
الا عند مرض يصيبه » فاما أن يموت لحينه 
أو يرأ . فسبحان من أورثئه التشريف 


والتكريم : 


, ومن آياته أن بابه الكريم يفتح فى الأيام 
المعلومة المذكورة » والحرم قد غص بالخلق. » 
فيدخله الجميع ولا يضيق عنهم قدرة الله عز 
وجل » ولا يبقى فيه موضع الا ويصلى فيه 
كل أحد » وبتلاقى الناس عند الخروج منه » 
فيسأل بعضهم بعضا : هل دخل البيت ذلك 
اليوم ؟ فكل يقول : دخلت وصليت فى موضع 
كذا وموضع كذا حيث صلى الجميع . ولله 
البات البينات 6 والبراهين المعجزات » سبحانه 
تال 


ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتمالى به أنه 
لا بخلو من الطائفين ساعة من النهار » ولا وقتا 
من الليل 6 فلا تجد من بخير آنه رآه دون طائف 
به . فمسبحان من كرمه وعظمه » وخلد له 
التشريف الى يوم القيامة . 

وفى أعلى بلاطات الحرم سطح يطيف بها 
كلها من الجوانب الأربعة » وهو مشرف كله 
بشرفات مبسوطة مركنة » فى كل جاب من 
الشرفة ثلائة أركان كأنها أيضا شرفات آخر 
صغار » والركن الأسفل منها متصل بالركن 
الذى يليه من الشرفة الأخرى + © وتحت 
كل صلة منها ثقب مستدير فى دور الشبر » 
منفوذ يخترقه الهواء ؛ يضرب فيه شعاع الشمس 
أو القمر » فيلوح كأنها أقمار مستديرة يتصل 
ذلك بالجوانب الأربعة ١‏ كلها » كأن الشرفات 
المذكورة بنيت شقة واحدة + ثم أحدثت فيها 
هذه التقاطيع والتراكين فجاءت عجيبة المنظر 
والششكل . 

وفى النصف من كل جانبٍ من الجواب 
الأربعة المذكورة » شقة من الحص معترضة 
بين الشرفات مخرمة فرجية ؟ »؛ طولها نحو 
الثلاثين شرا تدرا » قائل كل شقة هنآ 
صفحا من صفحات الكعية المقدسة ©» قد علت 
على الشرقات كالتاج . 

وللصو امع أيضا أشكال بديعة » وذلك أنها 
ارتفعت بمقدار النصف مركنة من الأربعة ١‏ 
جوانبٍ بحجارة رائقة النقش عجيبة الوضع » 
قد أحاط بها شباك من الخشب الغربس الصنعة» 
وارتفعم عن الشباك عمود فى الهواء كأنه 
مخروط مختم كله بالآجر تختيما يتداخل 


]الم 


بعضه على بعض »© بصنعة تستميل الأبصار 
حسنا 6 وفى أعلى ذلك 'العمود الفحل » وقد 
استدار يه أيضا » شباك آخر من الخشب 
على تلك الصنعة بعينها » وهى متميزة 
الأشكال كلها » لا يشية بعضها بعضا » لكنها 
على هذا المثال المذكور من كون نصفها الأول 
مركنا » ونصفها الأعلى عمودا لا ركن له . 

وفى النصف الأعلى من قبة زمزم » والقبة 
العباسية التى تسمى السقاية » والقبة التى 
تليها ' منحرفة عنها يسيرا المنسوبة لليهودية » 
صنعة من قرنصة الخشب عجيبة » قد تآنق 
الصانع فيها » وأحدق بأعلاها شباك مشرجب 
شباك قبة زمزم سطح » وقد قام فى وسطه 
شبه فحل الصومعة » وفى ذلك السطح يؤذن 
المؤذن الزمزمى » وقد انخرط من دلك الفحل 
عمود من الحص » واستقر فى رأسه 
صحفة 4 بر حديد تتخذ مشعلا فى شهر 
رمضان المعظم . 

وفى الصفح الناظر الى البيت العتيق من 
القبة سلاسل فيها قناديل من زجاج معلقة » 
توقد كل ليلة » وفى الصفح الذى عن يمينه 
كذلك ‏ وهو الناظر الى الشمال سل وفى 
كل جانب منها ثلاثة شراجيب .مقومة كآنهما 
أبواب »6 قد قامت على سوار من الزجاج 
صغار لم ير أبدع منها صنعة » منها ما هو 
مفتول فتل السوار »© ولا سيما الجافب الذى 
يقابل الحجر الأسود من قبة زمزم » فان 
صواريه فى نهاية من اتقان الصنعة » قد أدير 


ما سن كل رأس ورآأس وفعيدية واحيدتة ١‏ 6 
فيه صنائع من النقش عجيبة المنظر » وريما 
فتل بعضها على الصفة السوارية . 

وهذا الجاب الذى يقابل الحجر الأسود 
من القبة المذكورة تتصل به " مصطية من 
الرخام دائرة «القية » يجلس الناس فيها 
معتيرين يشرف ذلك الموضع » لأنه أشرف 
مواضع الدنا المذكورة بشرف مواضع الآخرة 
لأن الحجر الأسود آمامك » والياب الكريم مع 
البيت قبالنك » والمقام عن بمينك » رياب 
الصفا عن يسارك » وبثر رمن وراء ظهرك » 
وناهك بهذا . 


وينطيق على كل شرجب من تلك 
الشراجيب أعمدة حديد قد تركب بعضها على 
بعض كأنها شراجيب أخر » وأحد أركان شباك 
الخشب المحدق بالقبة العباسية نتصل بأحد 
أركانه شباك قبة " اليهودية حتى نتماسا » فمن 
يكون فى أعلى سطح هذه ينفتل الى سطح 
الأخرى من الركنين المذكورين ؛ وداخل هذه 
القباب صنعة من القرنصة الحصية رائقية 
الحدن! 

وللحرم أربعة أئمة سينية © وامام خامس 
لفرقة تسمى الزيدية » وأشراف أهل هذه البلدة 
على مذهيهم » وهم يزيدون فى الأذان 2 حى 
على خين الممل > اثررقول الود و0002 
الفلاح » » وهم روافض سبابون » والله من 
وراء . حسابهم وجزائهم » ولا يجمعون 


مع الناس انما يصلون ظهرا أربعا ١‏ » ويصلون 
المغرب بعد فراغ الأثئمة من صلاتها . 

فأول الأثئمة السنية الشاقعى رحمه الله ؟ 
وانما افذف) اداكاة لذنة المقدم من الامام 
العبابى » وهو أول من يصلى ؛ وصلاته خلف 
مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا 
ا 

الا صلاة المغرب فان الأربعة الأئمة 
يصلونها فى وقت واحد محتمعين لضيق وقتها 
يبدأ مؤذن الشافعى بالاقامة » ثم يقيم مؤذنو 
سائر الأثمة » وربما دخل فى هذه الصلاة على 
المصلين سهو وغفلة لاجتماع التكبير فيها من 
كيه تربناً ركع المالكتى بر كواع"الشافعئ 
أو الحنفى » أو سلم أحدهم بغير سلام 
امامه » فترى كل أذن مصيخة لصوت امامها 
أو صوت مؤؤذنه مخافة السهو » ومع هذا 
فيحدث السهو على كثير من الناس . 

ثم المالكى رحمه الله » وهو يصلى قبالة 
الركن اليمانى » وله محراب " حجر يشسبه 
محاريب الطرق الموضوعة فيها . 

ثم الحنفى رحمه الله » وصلاته قبالة الميزاب 
تحت حطيم مصنوع له » وهو أعظم الأنمة 
أبهة » وآأفخرهم آلة من الشمع ومسواها » 
يسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهيه » 
فالاحتفال له كثير » وصلانه آخرا . 


المالكن فى حين واحد 4 وامواصم صلانه يقابل 
ما بين ' الحجر الأسود والركن اليمانى » 
ويصلى الظهر والعصر قريبا من الحنفى فى 
البلاط الاخذ من الغرب الى الشمال » والحنفى 


يصليهما ” فى البلاط الآخذ من القرب الى 
الجنوب قبالة محرابه » ولا حطيم له . 
وللشافعى بازاء المقام حطيم حفيل . وصفة 
الحطيم خشبتان موصول بينهما بأذرع شيه 
السلم » تقابلهما ؛ خشبتان على تلك الصفة » 
قد عقدت هذه الخشب على رجلين من الجص . 
غير باثنة الارتفاع :د » واعترض فى أعلى 
الخشب خشية مسمرة فيها » قد نزلت منها 
خطاطيف حديد فيها قناديل معلقة من 
الزجاج » وربما وصل بالخشبة المعترضة العليا 
شباك مشرجب بطول الخشب . 

وللحنفى بين الرجلين الحجصيتين »6 
المنعقدتين على الخشب » محراب يصلى فيه . 
وللحنبلى حطيم معطل » هو قريب من حطيم 
الحنفى ؛ وهو منسوب لرامشت ١‏ أحد الأعاجم 
ذوى الثراء ' » وكانت له فى الحرم آثار 
كريمة من النفقات رحمه الله » ويقابل الحجر 
حطيم معطل أيضا ينسب للوزير المقدم يهذا 
اللفظ المجهمول . 

وبطيف بهذه المواضع كلها دائر الت 
العتيق » وعلى بعد منه يسيرا » مشاعيل توقد 
فى صحاف حديد فوق خشب مركوزة 6 
فيتقد الحرم الشريف كله نورا » ويبوضع 
الشمع بين أبدى الأئمة فى محاريبهم » 
والمالكى أقلهم شمعا وأضعفهم حالا » لأن 
مذهبه فى هذه البلاد غررب » والجمهور على 
مذهب الشافعى » وعليه علماء البلاد وفقهاؤها 
الا الاسكندرية وأكثر أهلها مالكيون » وبها 


الفقيه ابن عوف » وهو شيخ كبير من أهل 
العلم بقية الأئمة المالكية . 

وفى اثر كل صلاة مغرب يقف المودن 
الزمزمى فى سطح قبة زمزم -- ولها مطلع 
على أدراج من عود فى الجهة التى تقايل باب 
الصا رافعا صوته بالدعاء للامام العبابى 
أحمد الناصر لدين الله » ثم للأمير مكثر » ثم 
لصلاح الدين م الشام وجهات مصر كلها 
واليمن » ذى الماثر الشهيرة والمناقب الشريفة 
فاذا انتهى الى ذكره بالدعاء » ارتفعت أصوات 
الطائفين بالتآمين بألسنة تمدها القلوب 
الخالصة والنياب الصادقة » رتخفق الألسنة 
بذلك خففا يذيب القلوب " خشوعا ملا وهب 
الله لهذا السلطان العادل من الشاء الجمييل » 
وألقى عليه من محية .: الناس وعلاد الله 
شهداثه فى أرضه . ثم يصل ذلك بدعاء 
لأمراء اليمن من جهة صلاح الدين 6 ثم لساثر 
المسلمين والحجاج والمسافرين وينزل » هكذا 
«دأيه دائما أبدا . 


00 انساسية المذكووة بخرانة مجتوى 
على تابوت ميسوط متسع 6 وكبيه مصحف 
أحد الخلفاء الأربعة » أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 4 وبخط زيد بن ثابت 
رضى الله عنه » منتسخ سنة ثمانئى عشرة من 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسقص 
مله ورقات اكثيرة 0" هكو "دين دفتى "عؤد 
استالئوامل هرا كبر الووفت 
واسعها » عاناه وتبركنا تتقبيله ومسح 
الخدود فيه ؛ نفم الله بالية فى ذلك . 


ام 


وأعلمئا صاحب القبة » المتولى لمعرزظضه 
علينا » أن أهل مكة متى أصابهم قحط ' أو 
نالتهم شدة فى أسمارهم » أخرجوا المصحف 
المذكور » وفتحوا باب البيت الكريم » 
ووضعوه فى العتبة الماركة مع المقام الكريم 
مقام الخليل ابراهيم صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم - واجتمع الناس كاشفين 
رءوسهم داعين متضرعين » وبالملصحف 
الكريم والمقام العظيم " الى الله متوسلين » فلا 
ينفصلون عن مقامهم ذلك الا ورحمة الله عز 
وجل قد تنداركتهم » والله لطيف بعباده لا اله 
سوا . 

وبازاء الحرم الشريف ديار كثيرة لما 
أبواب بخرج منها اليه -- وناهيك بهذا الجوار 
الكريم إكدار زبيدة » ودار القاضى » ودار 
تعرف بالعجلة » وسواها من الديار » وحول 
الحرم أيضا ديار كثيرة تطيف به ١‏ ذائك ماظن 
وسطوح » يخرج منها الى سطح الحرم » فيبيت 
أهلها فيه » ويبردون ماءهم فى أعالى شرفاته 6 
فهم من النظر الى البيت العتيق دائما فى 
عبادة متصلة ؛ الله يهنئهم ما خصهم به من 
مجاورة بيته الحرام به وكرمه . 

وألفيت بخط الفقيه الزاهد الورع » أبى 
جعفر الضمكى القرطبى » أن ذرع المسحد 
الحرام. فى الطول والعرض ما أثبته أولا » 
ولول مسبعد ررتل وال رف لات ل 
وسلم . ثلاثمائة ذراع » وعرضه مائتان »6 
وعدد سواريه ثلاثمائة » وساراته ثلاث » فيكون 
تكسيره أربعة وعشرين ١‏ مرجعا من المراجع 
المغربية » وهى خمسون ذراعا فى مثلها . 


وطول مسحد بيت المقدس ‏ أعاده الله " 
للاسلام - سيعمائة وثمانون ذراعا » وعرضه 
أربعمائة وخمسون ذراعا » وسواريه أربعمائة 
وأربع عشرة سارية » وقناديله خمسمائة » 
وأبوابه خمسون بابا » فيكون تكسيره من 
المراجع المذكورة مائة مرجم وأربعين مرجما 
وخممى مرجع ٠‏ 

ذكر أبواب الحرم الشريف قدسه الله 

للحرم تسعة عثر بايا أكثرها مفتح على 
أبواب كثيرة حسيما بأتى ذكره ان شاء الله . 

باب الصفا : يفتتح على خمسة أبواب » وكان 
يسمى * قديما يباب بنى مخزوم . 

باب الخلقيين : ويسمى بباب جياد الأصغر » 
مفتح على بابين » وهو محدث . 


باب العياس رضى الله عنه : وهو يفتح على 
ثلاثة أبواب . 


باب على رضى الله عنه : مفتح على ثلاثة 


أبواب . 
باب النبى صلى الله عليه وسلم : يفتتح على 
0-0 


باب صغير أيضا ازاء باب بنى شيبة 


باب بنى تسيبة :اوهو بمفقح على ثلاثة 
آبواب » وهو باب بنى عبد شمس » ومنه كان 
دخول الخلفاء . 

باب دار ااندوة : ثلاثئة » البابان من دار 


الدار » فيكون عدد أبواب الحرم بهذا الباب 
المنفرد عشرين بايا . 

باب صغير بازاء باب بنى شيبة » شبه خوخة 
الرباط » لأنه يدخل منه لرباط الصوفية . 

باب صغير لدار المحلة محدث ٠ه‏ 

باب حزورة ,على بابين - 

باب ينسب لحزورة أيضا على يابين ٠‏ 

باب جياد الأكبر على بابين . 

باب جياد الأكبر أيضا على :. بايين ١‏ . 

باب ينسب لجياد أيضا على بابين . 

ومنهم من ينسب البابين من هذه الأبواب 
الأربيمة الجيادية الى الدقاقين 6 والروايات 
فيها تختلف » لكنا اجتهدنا فى اثيات الأقرب 
من أسمائها إل الصحة » والله المستعان للا رب 
نواه 
الفقيه ألذى كان امام المالكية فى الحرم رحمه 
الله » وفيها أيضا غرفة هى خزانة للكتب " 
المحيبسة على المالكية فى الحرم » والزاوية 
المذكورة متصلة بالبلاط اللاخذ من الغرب الى 
الجنوب وخارجة عنه . 


وبازاء الباب المذكور » عن يمين الداخل 
عليه » صومعة على غير أشكال الصوامع 
المذكورة » فيها تخاريم فى الجص » مستطيلة 
الكل كأنها محاريب © قد حفت قرنصة غردبة 
الصنعة » وعلى الاب قبة عظيمة بائنة العلو » 
يقترب من الصومعة ارتفاعها » قد ضمن داخلها 
غرائب من الصنعة الجصية والتخاريم 
القرنصية » يعجز عنها الوصف » وظاهرها أيضا 
تقاطيع فى الجص كأنها أرجل مدورة » قد 
تركبت دائرة على دائرة ») وفحجل الصومعة 
المذكورة على أرجل من الجص » مفتح ما بين 
( كل ) رجل ورجل » وخارج باب ابراهيم بثر 
تنسب اليه عليه السلام . 

وانما بدىء يباب الصفا لأنه أكبر الأبواب » 
وهو الذى يخرج عليه الى السعى » وكل وافد 
الى مكة ‏ شرفها الله بيدخلها بعمرة » 
فيستحب له الدخول على باب بنى شيبة » ثم 
يطوف سيعا ويخرج على باب الصفا » ويجعل 
طريقه بين الأسطواتنين اللتين أمر الممدى 
روحمه الله ل باقامتهما علما لطردق 'رسمول 
الله » صلى الله عليه وسلم » الى الصفا » حسبما 
تقدم ذكره » وبين الكن اليمانى وبينهما ست 
وأربعون ' خطوة » ومنهما ؛ الى باب الصفا 
ثلاثون خطوة » ومن باب الصفا الى الصما 
صست وسبعون خطوة . 

وللصفا أربعة :عشر درجا » وهو على ثلاثة 
اقراتن مقرقة" 6 والدرجة القلكك" متيية كانها 
مصطية . » وقد أحدقت به الديار » وفى 
سعته سبع عشرة خطوة » وبين الصفا والمميل 
الأخضر ما بأتى ذكره . 


والميل سارية خضراء » وهى خضرة 
صباغية + :وهى. النى الى ركن الصومعة التى 
عسلن: الركن بالشرقى من الخرع علد 01 
امسيل ١‏ .الى الركة وحن سار الاك ااا 
ومنها يرمل فى السعى الى الميلين الأخضرين » 
وهماأضا سارتان خضراؤان على 0 انا 
للذكورة : الواجدة متها بازاء 21 0001 
جدار الحرم وعن يسار الخارج من الباب » 
والميل الآخر " يقابله فى جدار دار. تتصل بدار 
الأمير مكثر » وعلى كل واحدة منهما لوح قد 
وضع على رأس السارية كالتاج » ألفيت فيه 
منقوشا برسم مذهب « ان الصفا والمروة من 
شعائر الله » الآبة ' » وبعدها « أمر بعمارة 
هذا المل عبد اله حلي 00011 
المستفىء بأمر الله أمير المؤمنين - أعز الله 
نصره - فى سنة ثلاث وسيعين وخمسمائة 6. 

ودين الصفا والميل الأول ثلاث وتسعون 
خطوة » ومن الميل الى الميلين خمس وسبعون 
خطوة - وهى مسافة الرمل جائثيا وذاهيا 
من الميل الى الميلين » ثم من الميلين الى الميل ‏ 
ومن للتلين الى لمرو للشائة رخآ 
خطوة » فجميع خط" الساعى من الصفا الى 
المروة أربعمائة خطوة وثلاث وتسعون خطوة . 
وأدراج المروة خمسة » وهى بقوس واحد كبير» 
وسعتها سعة الصفا سبع غشرة (حطوة) . 


وما بين الصفا والمروة مسيل هو اليوم 
سوق حفيلة بجميع الفواكه وغيرها من الحبوب 
وسائر الممسيعات الطعامية » والساعون لابكادون 
بخلصون من كثرة الزحام » وحوانيت الباعة 
يمينا وشمالا » وما للبلدة سوق منتظمة 


سواها الا اليزازين والعطارين » فهم عند ياب 


بنى شسبة تحت السوق -المذكووة وبمقرية تكاد 
تتصل بها : 

وعلى ؛ الحرم الشريك جبل * أبى 
قبيس . وهو فى الجية. الشرقية يقابل ركن 
الحجر الأسود » وفى أعلاه رباط مبارك قيه 
مسجد ؛ وعليه سطح مثشرف على البلدة الطيبة» 
رمئه يظهر حسئها وحسن الحرم واتساعه وجمال 
الكعبة المقدسة القائمة وسطه . 

وقرآت آر آخبار مكة » دق الرليتك 
الأزرقى ' أنه أول جبل خلقفه الله عز وحكل,» 
وفيه استودع الحجر زمن ” الطوفان » وكانت 
قريش تسميه الأمين لأنه آرى الحجر الى 
ابراهيم صلى الله عليه وسلم » وفيه قبر آآدم 
صلوات الله عليه » وهو أحد أخشبى مكة » 
والأخشب الثانى الجبل ' المتصل بقعيقعان فى 
الحهة العريبي» . 

إن جيل | نس لذو 
وصلينا فى المسجد المبارك » وفيه موضع موقف 
الى صلنى الله عليه وسلم ٠‏ عند انشقاق القمر 
له بقدرة الله عن وجل . وناهيك بهذه الفضيلة 
والبركة » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » 
حتى ااحمادات من مخلوقاته » لا اله سواه . 

وفى أعلاه آثار بناء جص مشيد كان اتخذه 
لس البلد,عبى ابو سكت االمدكوئة 
فهدمه عليه أمير الحج العراقى لمخالفة صدرت 
عنه » فغادره خرابا . 

وألفيت منقوشا على سارية خابرج باب 
الصفا ‏ تقابل الساربة الواحدة من اللتين 
أقيمتا علما لطريق النبى » صلى الله عليه وسلم » 


الى الصفا داخل الحرم المتقدمتى الذكر -- 
2 أمر عبد الله محمد ا.لهدى لبر المؤمنين 5 
أصلحه الله تعالى » نتوسعه المسجد الحرام ؟ 
مما دلى. باب الصفا لتكون الكمة فى وسط 
المسجد » فى سنة سبع وستين وماثة » . فدل 
ذلك (المكتوت على أن" اللهة المنداسة فى 129 
المسجد ؛ وكان يظن بها الانحراف الى جهة 
باب الصفا » فاختيرنا جوانبها المباركة بالكيل » 
قوجدنا الأمر صحيحا حسيما تضمسه رسم 
الساريه . 


وتحت ذلك النقش » فى أس قل السارية 
متقوش أنضذا ا : 


الباب الأوسط الذى بين هاتين الأسطواتتين » 
وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الى الصفا » » وفى أعلى السارية التى تليها 
متقوش أنضا 2 أمر عند الله محمد الهذى ١‏ 
امد الموامنين 27 اسشلحةه الله » بصرف الوادى 
و مظ القن مين امسا الى ان 
الله عليه وسلم » وتوسعته بالر<اب * التى حول 
المسخد الحرام لحاج تت الله وعمارة 4 6 


“وها خا مهو تنما تحت الأول مز 55 


والوادى المذكور هو الوادى المنسوب 
لابراهيم » صلى الله عليه وسلم » ومجراه على 
باذ الفكلها المذكوار" :ركان القبل دق حال 
مجراه » فكان بأتى على المسيل بين الصفا 
والمروة وبدخل الحرم » فكان مْدكة مده- 
بالأمطار يطاف حول الكعية سبحا . فآمر 
المهدى » رحمه الله » برفع موضع فى أعلى 


41م 


البلد بسمى رأس الردم ؛ فمتى جاه السيل 
ا عن ذلك الردم اك محرأه ه واستمر على 
ياب ابراهيم الى الموضع الذى سستى المسفلة > 
ويخرج عن البلد » ولا يجرى الماء فيه الا عند 
تزول ديم المطر الكثير . وهو الوادى الذى 
عنى صلى الله عليه وسلم بقوله -- حيث حكى 
من ذريتى بواد غير ذى زرع * » . فسيحان 
من أبقى إه الآنات اليينات 5 


ذكر مكة » شرفها الله تعالى » 
وآنارها الكريمة وأخبارها الشريفة 


هى بلدة قد وضعها الله عز وجل بين جبال 
محدقة بها » وهى بطن واد مقدس كبير * 
مستطيلة » نسع من الخلائق ما لا بحصيه الا 
الله عز وجل ٠‏ ولها ثلاثة أبواب : 


أولها « باب المعلى » : ومنه يخرج الى 
الجبانة المباركة » وهى بالموضع الذى يعرف 
بالحجون » وعن يسار المار اليها جبل فى أعلاه 
سليا عل ييه" البرج حيرج منها إلى 
طريق هو العمرة » وتلك الثنية تمرف 
بكداء ؛ وهى التى عنى حسان تقوله فى 


شعراة 1 : 2 شير النقع موعدها كداء 56 


فمال اك الله - 0 
« ادخلوا من حيث قال حسان » ؛ فدخلوا من 
تلك الثنية : وهذا الموضع الذى دعرف 
بالححون هو الذى عناه الحارث بن مضاض 
الجرهمى " بقوله : 


34 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 


انس ولم معدم بمكة سامر 
نلى تحن" كبلنا علي" قاباذنا 
صروف اليالى والجدود العواثر 


وبالحبانة المذكورة مدفن جماعة من الصحابة 
والتاشن” والأدلماء والعبالحن ف 00017 
مشاهدهم المباركة » وذهبت عن آهل البلد 
أسماؤهم » ويه الموضع (الذى) صلب فيه 


عبد الله ابن كر رضى الله عنهما 5 
عليه مبنى ' مرتفع » فهدمه أهل الطاثف غيرة 
منهم على ما كان بجحدد من لعنة صاحبهم 
الحجاج اللذكور : 
مسجد فى مسيل بين جبلين © يقال انه المسجد 
الذى بايعت فيه الجن النبى ؟ » صلى الله عليه 
وسلم » وشرف وكرم . 

وغلى .هذا الناب: المذكئر طرق الاك ” 
وطريق العراق » والصعود الى عرفات - جعلنا 
المذكور بين الشرق والشمال » وهو الى 
الخرق أميل أ 

ثم « باب المسفل © * » وهو الى جهمة 
الجنوب » وعليه طريق اليمن » ومنه كان دخول 
خالد بن الوليد » رضى الله عنه » يوم الفتح . 

ثم « باب الزاهر 6 ١‏ : وبعرف أيضا ساب 
العمرة » وهو غربى » وعليه طريق مدينة 


الرسول : صلى الله عليه وسلم »© وطريق 
الشام وطريق جدة » ومنه يتوجه الى التنعيم ٠‏ 
وهو آقرب ميقات المعتمرين » يخرج من 
الحرم اليه على باب العمرة » ولذلك ١‏ آيضا 
يسنى هو بهذا الاسم . 


والتنعيم من البلدة على فرسخ » وهو طريق 
حسن فسيح » فيه الابار العذية التى تسمى 
بالشبيكة . وعندما تخرج من البلدة بنحو 
ميل » تلقى مسجدا بازائه حجر موضوع على 
الطريق كالمصطبة » يعلوه حجر آخر مسند فيه 
نقش داثر الرسم » يقال انه الموضع الذى قعد 
فيه النبى 4 صنى الله عليه وسام » مستريحا 
ل 0 ونب القطكرةء ب هتنزكاالتائل تقييله 
ومسح الخدود فيه ل وحق ذلك لهم للد 
ويستندون اليه لتنال أجسامهم بركة لمسه . 


ثم بعد هذا الموضع + بمقدار غلوة » تلقى 
على قارعة الطريق » من جهة اليسار للمتوجه 
الى العمرة » قبرين قد علتهما أكوام من الصخر 
عظام » يقال انهما قبر أبى لهب وامرأته لعنهما 
الله » فما زال الناس فى القديم الى هلم حرا 
يتخذون سنة رجمهما بالحعارة ؛ حتى علاهما 
من ذلك جبلان عظيمان ؛ ثم تنسير منها بمقدار 
5ل وتلفى الزاهر " ء وهو مبتنى على جانبى 
الطرق يحتوى على دار ' وبساتين © والجميع 
ملك حد الملكين - - 

وقد أحدث فى المكان مطاهر وستابة 
للمعتمرين » وعلى جانب الطريق دكان مستطيل 
تناف أعلككةه كيزان الماء » ومراكن مملوءة 
للوضوء وهى القصارى الصغاز » وفى الموضع 


بثر عدذبة سلا متها المطاهر المذكورة » فيحد! 
المعتمرون فيها مرفقا كبيرا* للطهور والوضوء 
والشرب » فصاحبها على سبيل معمورة بالأجر 
00 من : الناس المتأجرين ١‏ من 
تعبا ماهو سب يله » فقيل :ان الث 
ذلك فائدا كد 0 


وعن جانبى الطريق فى هذا الموضع ' جبال 
أربعة : جبلان من هنا » وحبلان من هنا ؛ عليها 
أغلام من الحجارة + وذكر لنا أنها الججيال 
المبار كه التى جعل ابراهيم » عليه السلام » 
عليها أجزاء الطر ثم دعاهن ب حسيما. حكى 
الله عز وجل سكراله اباه » جل وعلا » أن بريه 
كيف يحيى الموتى ؛ - وحول تلك الجبال ‏ 
الأربعة جبال غيرها » وقيل ان التى جعل 
ابراهيم عليها الطير سبعة منهأ » والله أعلم . 


وعند اجازتك الزاهر * المذكور » تمر 
بالوادئى » المغروف بذى طوئ ٠‏ الذى. ذكر أن 
- / 0 3 90 4 
النبى + صلى الله عليه وسلم » نزل فيه علد 
دخول مكةاء 'وكان ابن عمر : رضى الله عذهما » 
تعتسا كة و حتتد يدخلها ً( وحوله آبار اتعرف 
بالكتتكة ”أ فيه جد استشاك اانه ملتحدد 
اد اهيم عله السلام 9 فتأمل بركة هذا الطريق : 
ومجموع الآءات التى فيه » والآبار المتدسة 


اللي 


1 الوادى الى مضق تحرج ممه بك 
الأعلام الى وضعت ححزا بين ااحل والحرم 0 
نأ دحاال مكة جرم ع زمار اا 
وهى كالأبراج مص فوفة " كبار وصغار واحد 
اراء )لحري على مق يةامية 6 لخد وف لظن 


اد 


الجبل الذى * يعترض عن يمين الطريق فى 
التوجه الى العمرة » وتشق الطررق الى أعلى 
الحبل عن ساره »© ومنه ١‏ ميقات المعتمرين » 
وفيها مساجد مبنية بالحجارة يصلى المعتمرون 
فيها وبحرمون منها ٠‏ ومستحد عائشة © رضى 
إلله عنها ؛ خارج هذه الأعلام مقدار غلوتينن 4 
واليه بصل المالكيون » ومنه بحرمون : وها بي 
الشافعيون فيحرمون من المساجد التى حول 
الأعلام المذكور وأمام ١‏ مسحد عانحة 60 
رضى الله عنها ؛ مسجد ينسب لعلى بن أبى 
طالل رضى الله عنه . 


ومن عجيب ما عرض علينا بباب بنى تسيبة 
المذكور عنّب” من الحجاره العظام » طوال 
كأنها مصاطب » صفت أمام الأبواب الثلاثة 
المنسوبة لبنى شيبة » ذكر " لنا أنها الأصنام 
التى كانت قرنش تعبدها فى جاهليتما 
ضرعا هل ينها هد تكد عانق 
وجوهها تطأها الأقدام » وتمتهنها بأنعلتها 
العوام » ولم تعن عن أتفسها - فصلا عن 
عابديها ‏ شيئا » فسبحان المنفرد بالوجدانية » 
لا اله سواه . والصحيح فى أمر تلك الحجارة 
آن النبى » صلى الله عليه وسلم » أمر يوم فح 
مكة يكسر الأصنام واحراقها » وهذا الذى 
نقل الينا غير صحيح ؛ وانما تلك التى على 
الياب حجارة منقولة » وعنيت القوم. بتشبيعها 
القن الأصنام لعظمها . 


ومن جبال مكة المشهورة - بعد جبل أبى 
قبيس - « جبل حراء 6 © وهو فى الشرق » 
على مقدار فرسخ أو نحوه : مشرف على 


اد 


منى » وهو مرتفع فى الهواء عالى ااقنة " . وهو 
جبل مبارك » كان النبى صلى الله عليه وسلم » 
كثيرا ماينتابه وبتعبد فيه » واهتز تحته فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم . و التتكن حراء » 
فما عليك الا نبى وصديق وشهيد » ؟ 4 كان 
معه أبو بكر وعمر رطى الله عنهما وبروى 
أت ها غلك الا ننى وصديق وشهيدان » 
وكات عثمان زضى الله عنه معهى . وا ل 5 
نزلت من القرآن على النبى » صلى الله عليه 
وسلع. » تزلت * فى الجبل المذكور » وهو آخذ 
من الغرب الى الشمال » وؤراء طرفه الشمالى 
جبانة الحجون ' التى تقدم ذكرها . 


وسور مكة ائما كان من جهة المعلى - وهو 
مدخل الى اليلد » ومن جهمة المسفل ؛ وهو. 
مدخل أيضا اليه » ومن جهة باب « العمرة » 
وسائر الجحوافب ‏ - حيبالا لا تحتاج معها الى 
سور » وسورها اليوم منهدم الا آثاره الباقية 
وأنوابه القائمة . 

ذكر بعض مشاهدها المعظمة 
وآنارها المقدسة 

مكة ‏ شرفها الله » كلها مشهد كريم . كفاها 
شرفا ما خصها الله به من مثابة بيته العظيم » 
وما سبق لها من دعوة الخليل ابراهيم » وأنها 
حرم الله وأمنه » وكفاها أنها مشأ النبى » صلى 
الله عليه وسلم »؛ الذى آثره الله بالتسريف 
0 » واتتعثه بالابات والذكر الككم 1 
فمى مبداً نزول الوحى والتنزيل » وآول_مهبط 
(الروح) الأمين جبريل » وكانت مثابة آنبياء 
الله ,وإزمئله بالأاكر مين 6"وهى أضنا ,مشحدويلا 


وءوس جماعة من الصحابة القرضيين © 
المهاجرين الذين جعلهم الله مصابيح الدين » 
ونحوما للمهتدين ٠.‏ 

فمن مشاهدها التى عاناها قبة الوحى » 
وهى فى دار خديحة أم المومنين رضى الله عنها » 
وبها كان ابتناء النبى صلى الله عليه وسلم بها » 
وقبة ١‏ صغيرة أيضا فى الدار المذكورة » فيها 
كان مولد فاطمة الزهراء رضى الله عنها » وفيها" 
أيضا ولدت سيدءئى: شباب آهل الجنة الحسن 
والحسين رضى الله عنهما . وهذه المواضع 
200 الدكورة.متلقة مضوينة ري تر يسيتة#بناء 
ليق يمثلها . 

ومن _مشاهدها الكرمة أضببا!مولد"التبق 
صلى الله عليه وسلم » والترية الطاهرة التى هى 
ل مدرية ميت جمسمه الللسياهر > دنى عليه 
مسجد لم بر أحفل بناء منه » أكثره ذهب منزل 
به . والموضع المقدس الذى سقط فيه صلى 
لله عليه وسلم ساعة الولادة السعدة المباركة » 
التى جعلها الله رحمة للأمة أجمعين » محفوف 
بالفضة . فيالما ترية شرنها الله بأن جعاهما 
مسقط أطهمر الأجسام » ومواد خير الأنام 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام 

يفتح هذا الموضع المبارك » فيدخله ؟ الناس 
كافة متبركين به ؛ فى شهر ربيع الأول 
وبوم : الاثنين منه » لأنه كان شهر مواد 
النبى صلى الله عليه وسلم » وفى اليوم المذكون 
ولد صلى الله عليه وسلم » وتفتح المواضع 
المقدسة المذكورة كلها » وهو بوم مشلهور ١‏ 
بمكة دائما . 


ومن مشاهدها الكريمة أنشا دار الخيزران » 
وهى الدار التى كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعبد الله فيها سرا » مع الطائفة الكريمة المبادرة 
للاسلام من آصحابه رضى الله عنهم » حتى نشر 
الله الاسلام منها على بدى الماروق عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وكفى بهذه الفضيلة . 

ومن مشاهدها أضيا: دان أى ككر الصد 3 
رخى الله عنه » وهى اليوم دراسة الأثر » 
ويقابلها جدار فيه حجر ميارك بتبرك الناس 
بلمسه » يقال انه كان يسلم على النبى صلى 
لله عليه وسلم متى اجتاز عليه . وذكر أنه جاء 
يوما ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ الى دار أبى بكر 
رضى الله عنه ؛ فنادى به - ولم يكن 
حاضرا -- فآنطق الله عز وحل الحجر المذكور » 
وقال : يارسول الله ليس بحاضر . وكانت من 
احدى آناته المعجزات صلى الله عليه وسلم . 


ومن مشاهدها : قبة بين الصفا والمروة » 
تنسب لعمر ين الخطاب رضى الله عنه ' » وفى 
وسطها بثر يقال انه كان يجلس فيها الحكم 
رضى الله عنه . والصحيح فى هذه القبة أنها 
قب حفيده * عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
وبازاء داره المنسوية البه » وفيها كان يجلس 
للحكم أيام توليه مكة هة كذلك حكى لنا آإحد 
أشياخنا الموتوقين ويقال ان البثر كانت * 
فى القديم فيها ؛ ولا بثر فيها الآن لأنا دخلناها 
فألفيناها مسطحة » وم 


3 حفلة الصنعة . 


وكانت بسقربة من الدار التى نزلنا فيها دار 
جعفشر بن أتى طالف > رضئ الله "عنه > ذى 
ابالقاوي ركه لقره ع | 
التلكى - مسجد منسوب لأبى بكرا الصديق 


و 


رضى الله عنه » بحف ١‏ به بستان حسن » فيه 
انسل والزمان" وشسر السات !م واطانا! نيه 
شحر ااحناء - » وأمام المسجد بيت صغير 
الهاج ويك نال :انها كان حضني ارصق اذه 
نن تسرد ليله 


وعلى مقربة من دار خديجة رضى الله عنها 
اللذكورة' 6 وفيل الزاقاق) الدائ "الدان" المكرمة 
فيه » مصطبة فيها متكأ يقصد الناس اليها » 
طلون: ها واتمستحون' بأراكاتها الأن فى 
موضعها كان موضع قعود النبى صلى الله عليه 
وشلمى" 

ومن الجبال التى فيها أثر كريم ومثشسهد 
عظيم : الجبل المعروف.<2 بأبى نور » ١‏ »2 وهو 
فى الجهة اليمنية من مكة على مقدار فرسخ أو 
أزيد » وفيه الغار الذى أوى اليه النبى صلى الله 
عليه وسلم مع صاحبه الصديق رضى الله عنه » 
حسما داكشال الله تعالى فى كتابه العرادر ١‏ 
وقرأت فى كتاب « أخبار مكة » لأبى الوليد 
تاراق "أن لاتجبلة انافك للشب معلا الله عليه 
وسلم » فقال : « الى“ بامحمد » الى محمد » 
فقّد آوبت قبلك تيا © . 


وخص الله عز وجل نبيه فيه بآبات بينات : 
فمنها أنه » صلى الله عليه وسلم » دخل مع 
صاحبه على شق فيه ثلثا شبر وطوله ذراع » 
قلا اطمانا فنه © أمر الله '|اعمتكوات"قاتخذت 
عليه يتا » والحمام * فصنعت عليه عثقسا 
وفرخت فانتهى المشافوق اليه بدليل قصاص 
للد 2 ملعاف احلوى لالط ررق ءافو قف لهي 
على الغار وقال : ههنا انقطم الأثر > فامأ صعد 
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بصاحبكم من ههنا الى السسماء أو غيض به فى 
الأرض . ورأوا السكيوت ناسحة على فم 
الغار » والحمام مفرخة فيه » فقالوا : ما دخل 


هنا أحد . فأخذوا فى الانصراف . 


فقال الصديق رضى الله عنه : يارسول الله 
لو ولجوا علينا من فم الغار ما كنا نصنع ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولو 
ولجوا علينا منه كنا نخرج من هناك ©» . 
وأشار بيده المباركة الى الجاب الآخر من 
الغار - ولم يكن فيه شق - فانفتح للحين 
فيه باب بقدرة الله عز وجل » وهو سبحاته 
كدير عاى ما يشاء . 


وأكثر الناس د نتايون هذا الغخاز المبارك » 
وتحشون دخوله من الباق الذى اك إلى 
عز وجل فيه » ويرومون دخوله من الشق الذى 
دخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - تبركا 
به. فيمتد المحاول لذلك على الأرظر 2 11يير 
خده بازاء الشق » وبولج بديه ورآسه أولا » 
ثم يعالج ادخال سائر جسده : فمنهم من يتأتى 
له ذلك بحسب قضافة بدنه » ومنهم من نتوسط 
بدنه فم الغار فيعضه » فيروم الدخول أو 


الخروج فلا بقدر ؛ فينشب وبلاقى مشقه 
وصعوبة » حتى بتناول بالحدب العنيف من. 
0 

فالمقلاء. من الناسن يعن لهذ! ال 0" 
ولا سيما ويتصل به سبب آخر مخجل 
فاضح » وذلك أن عوام الاين عمق أل 
الذى لا يسع عليه » ونتمسك فيه ولا يلجه » 
ايس'لراقتدة ,. خرى رهذاء«الخير بعلق 1ل | 


حتى عاد عندهم قطعا على صحته لا يشكون . 
فبحسب النتشب فيه ؛ المتعذر ولوجه عليه » 
ما يكسوه هذا الظن الفاضح المخجل » زائدا 
الى ما يكابده بدنه من اللز فى ذلك المضيق » 
واشرافه منه على المنية توجما وانقطاع نفس 
وبرح آلم . فالبعض من الناس يقولون فى 
مثّل : « ليس يصعد جيل أبى ثور الا ثور 6. 
وعلى مقربة من هذا الفار » فى الجيل 
بعينه » عمود منقطع من الجبل قد قام شبه 
الذراع المرتفعة بمقدار نصضف القامة ١‏ 
وانسط له فى أعلاه شيه الكف خارجا عن 
الذراع » كأنه القبة الممسوطة » بقدرة الله عز 
وجل ؛ يستظل تحتها ” نحو العشرين رجلا » 
وتسمى قبة جبريل صلى الله عليه وسلم . 
ومما يجب أن يثبت ويؤثر » لبركة معاينته 
وفضل مشاهدته » أن فى يوم الجمعة التاسع 
عشر من جمادى الأولى - وهو التاسع من 
شتمر - أنشاً الله بحربة » فتشاءمت فانهلت 
عينا غديقة » كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وذلك اثر صلاة العصر . » ومع العثى 
من اليوم المذكور » فجاءتث يمطر جو'د . 
تادر ايناس ال الححراء فوفموا تحت 
الميزاب المبارك متحردين عن ثيابهم يتلقون الماء 
اذى تضلية المسراتث برؤٌّوسهم أدديهم 
وأفواههم » مزدحمين عليه 'زدحاما عظيما 
أحدث ضوضاء عظيمة » كل بحرص على أن 
ينال جسمه من رحمة الله نصيبا » ردعاؤهم قد 
علا » ودموع أهل الخشوع مهم تسيل » فلا 
تسمع الا ضحجيج دعاء أو نشيج بكاء . 


والنساء قد وقفن خارج الحجر ينظرن 
بعيون دوامع وقلوب خواضع » يتمنين ذلك 
الموقف لو ظمرن به » وكان بعض الحجاج 
المتآأجرين ١‏ المشفقين يبل توبه بذلك الماء 
الممارك ؛ ويخرج اليهن ويعصره فى أيدى 
البعض منهن »© فتلقينه شريا ومسحا على 
الوجوه والأبدان . 1 

وتمادت تلك السحابة المباركة الى قرب 
ا مغرب » وتمادى الناس ‏ - على تلك الحال 
من الازدحام - على تلقى ماء الميزاب بالأيدى 
والوجوه والأفواه » وريما رفعوا الأوانى ليقع 
فيها » فكانت عشية عظيمة استشعرت النفوس 
فيها الفوز بالرحمة ثقة بفضله وكرمه » ول 
اقترن بها من القرائن المباركة . 

فمنها أنها كانت عشية الجمعة » وفضل 
اليوم فضله » والدعاء فيها يرجى من الله تعالى 
قبوله » لا ورد فيها من الأثر الصحيح وأبواب 
السماء تفتح عند نزول المطر » وقد وقف 
الناس تحت الميزاب » وهو من المواضع التى 
يستجاب فيها الدعاء » وطهرت أبدانهم رحمة 
ألله النازلة من سمائه الى سطح بيته العتيق 
الذى هو حيال البيت المعمور » وكفى بمذا 
المجتمع الكريم والمنتظم الشريف » جعلنا الله 
ممن طهر فيه من أرجاس الذنوب » واختص 
من رحمةه الله تعالى بذ “نوب »© ورحمتة واسعة 
انمع عباده المذنبين ؛ أنه غفوز رحيم . 

وذكروا أن الامام أبا حامد الغزالى دعا الله 
عز وجل بدعوات » وهو فى حرمه الكريم » 
فى . رغبات رفعها الى الله جل وتعالى » فأعطى 
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بمضا ومّنع بعضا » وكان مما مئع نزول المطر 
دعت اكقانة ‏ وبككة وكات امار أن كفل نه 
تحت الميزاب » ويدعو الله عز وجل عند بيته 
الكريم فى الساعة التى أبواب سمائه فيها 
مفتوحة ©» فمنع ذلك وأجيب دعاثله فى سائر 
ما سأله » فله الحمد وله الشكر على ما أنعم 
به علينا . ولعل عبدا من عباده الصالحين » 
الوافدين على بيته الكريم » خصه الله بهذه 
الكرامة » فدخلنا جميع المذنبين فى شفاعته . 
والله بتفعنا بدعاء المخلصين من عباده » ولا 
يجعلنا ممن شقى بدعائه » انه منعم كبير . 


ذكر ما خص الله تعالى به مكة 
من الخيرات والبركات 
الدعوة الخليلية الابراهيمية » وذلك أن الله 
عز وجل يقول حاكيا عن خليله صلى الله عليه 
وسلم : « فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم » 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " © » 
وقال عز وجل : « أو لم نمكن لهم حرما آمنا 
يجبى اليه ثمرات كل شىء ' » . 
فبرهان ذلك فيها ظاهر متصل الى بوم 
القيامة » وذلك أن أفئدة الناس تهوى اليها من 
الأصقاع النائية والأقطار الشاحطة * » فالطريق 
اليها ملتقى الصادر والوارد ممن بلغته الدعوة 
فهى أكثر البلاد نعما وفواكه ومنافع ومرافق 
وماحر . 
ولو لم يكن لها من المتاجر الا أوان الموسم » 
ففيه مجتمع أهل المشرق والمغرب »© فيباع فيها 
فى بوم واحد -- فضلا عما يتبعه من الذخائر 


5 


النفيسة كالجوهر والياقوت وسائر الأحجار » 
ومن آنواع الطيب كالمسك والكافور والعنير 
والعود والعقاقير الهندية » الى غير ذلك من 
جلب الهند والحبشة » الى الأمتعة العراقية 
واليمانية » الى غير ذلك من السلع الخراسانية 
والبضائع المغربية الى ما لا ينحصر ولا ينضبط 
- ما لو فرق على البلاد كلها لأقام لها 
الأسواق + النافقة » ولعم جميعها بالمنفمة 
التجارية ١‏ . 


كل ذلك فى ثمانية أيام بعد الموسم » حاشا 
ما بطر بها - مع طول الأيام ؟ - من اليمن 
وسواها » فما على الأرض سلعة من السلع » 
ولا دخيرة من الذخائر » الا وهى موجودة فيها 
مدة الموسم » فهذه بركة لا خفاء يها » وآية 
من آياتها التى خصها الله يها . 

وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات » 
فكنا نظن أن الأندلس اختصت من ذلك بحظ 
له المزاية على اسائر. حعظوظا اناده > لح لمن 
بهذه البلاد المباركة » فألفيناها تغص بالتعم 
والفواكه : كالتين والعنب والرمان والسفرجل 
والخوخ والاترج والجوز والمقل والبطيخ 
والقثاء والخيار » الى جميع البقول كلما 
كالباذنجان واليقطين والسلجم والجزر 
والكرت. الى بسائرهاء آل 2 لك 00 
الرداحين العبققة والمشمومات. العطرة . 

وأكتن .هذه النقول: 2ت كالناذنعان والعفاء 


والبطيج - لا يكاد ينقطع مع طول العام » 


وذلك .من عجيب ما ثناهدناه مما يطول تغداده 
وذكره » ولكل نوع من هذه الأنواع فضللة 


الموجود فى سائر البلاد » فالعجب من دلك 
يطول .. 

١‏ ءا اسه تخ دواكها انطع 
درك ١‏ رك فراكيها عب “لكن للع 
فيها خاصة من الفضل عجيبة » وذلك لأن 
رائحته من أعطر الروائح وأطيبها » يدخل به 
ال علبك ع فتجد رائحته العيقة فد سبفك 
اليك ؛ فيكاد بشغلك الاستمتاع بطيب ربياه 
عن أكلك اباه » حتى اذا ذقته خيل اليك أنه 
فيك نكر مذات. أو نحن التحل «اللباب أ» 
ولعل متصفح هذه الأحرف بظن أن فى 
الوصف بعض غلو + كلا لعمر الله ل انه 
لأكثر, مما وصفت وفوق ما قلت . 


وبها عسل أطيب من الماذى المضروب به 
المثل » يعرف عندهم بالمسعة دى” / وآنواع اللبن 


بها فى نهابة من الطيب © وكل ما يصنع "بي 


منها من السمن » فانه لا تكاد تميزه من العسل 
طيبا ولذاذة . وبجلب اليها قوم من اليمن 
يعرفون بالسرو ١‏ نوعا من الزبيب 
الأسود والأحمر فى نهابة الطيب ؛ وتحدب ون 
معه من اللوز كثيرا . وبها قصب السكر أيضا 
كثير » نجلب من حبك تجلل البفو[ الى 
ذكرناها » والسكر بها كشر محلوب ٠‏ وساثر 
ال والغيات من الزرى والجمد لله 
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وآها الحلوى فيصلم منها أنواع غربة من 
العسل والسكر العقود على صفان شسى » انهم 
يصنعون " بها احكابات جمسع اافواكه الرطبة 


واليادسة 06 فى الأشهر الناائة رجب وشعبان 


ورمضان بتصل منها أسمطة بين الصفا 
والمروة » ولم يشاهد أحد أكمل منظرا منها » 
لا سصر ولا بسواها » قد صورت مها 
تصاوير انسانية وفاكهية » وجليت فى منصات 
كأنها العمرائس » ونضدت يسائر أنواعها 
المنضدة الملونة » فتلوح كأنها الأزاهر حسنا »© . 
فتقيد الأبصار » وتستنزل الدرهم والدينار . 


وأما لحوم ضأنها فهناك العجب العجيب . 
قد وقع اأقطع من كل من نطوف على الآفاق » 
وضرب نواحى الأقطار ؛ أنها أطيب لحم بؤْكل 
فى الدنيا » وما ذاك - والله آعلم ‏ الا لبر كه 
مراعيها » هذا على افراط سمئه » ولو كان 
سبواه من لحوم البلاد ينتهى ذلك المنتهى فى / 
السمن للفظته الأفواه ودكا ؟ » ولعافقته 
وتحنبته » والأمر فى هذا بالضد » كلما ازذاد 
سمنا رادت النفلوس فيه رعية والتفدر له 
قبولا » فتجده هنيئا, رخصا بذوب فى الف 
قبل أن بلاك مضغا » ويسرع اخفته عن المعدة 
نضا ” 

وما أرى ذلك الا من الخواص الغريبة » 
وبراكة اليلد الأمين: قد تكفلت سه لكات 
فيه » والخير عله تضيق عن اأخثير له , والله 
بجعل فيه رزقا لمن تشسوق بلدته الحرام » 
وتمنى * هذه المشاهد العظام والمناسك » 
الكرام » بعزته وقدرته . 

وهذه المواكه تجلب اليها من الطائف 
وهى على مسيرة ثلاثة أيام منها على الرفق 
واللكاده رومن قرى: حدولها.” 
المواضع تعزف» انان ...3 هو ردن امس ككة غ01 
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مسيرة بوم أو أزيد قليلا » وهو من بطن 
الطائف » وبحتوى على قرى كثيرة » ومن بطن 
مر » وهو على مسيرة ,بوم أو أقل » ومن نخلة 
وهى على مثل هذه المسافة » ومن أودية يقرب 
حلب الله اليها من المغاربة ذوى البصارة 
بالفلاحة والزراعة » فأحدثوا فيها ساتين 
ومزارع » فكانوا أحد الأسباب فى خصب هذه 
الجهات » وذلك بفضل الله عز وجل © وكريم 
اعتنانه بحر مه الكريم وبلده الأمن 

ومن أغرن ما ألفيناه فاستمتعنا بأكله » 
لم نعهده ل الرطب » وهو عندهم بمنزلة التين 
الأخضر فى شحره يحنى ويؤكل » وهو فى 
نهانة من الطيب واللذاذة لا سآم التفكه به » 
وابانه عندهم عظيم » يخرج الناس اليه 
كخروجهم ال الضيعة »أو كخروج أهل المغرب 
عند تناهى نضحه » ببسط على الأرض قدر 
ما يجف قليلا » ثم يركم بعضه على بعض فى 
السلال والظروف و0 

ومن صنع الله الحميل لنا » :وخضله العبيم 
علينا » أنا وصلا الى هذه البلدة المكرمة ) 
فالفينا كل من بها من الحجاج المجاورين » ممن 
قدم عهده فيها وطال مقامه بها » نتحدث على 
2ه الست اباننهاءب من" العكزانة.اللتلمنسيت إفيها 
على الحاج 6( المحتلسان”ما بأبديهم » والدين 
كانوا آفة الحرم الشريف » لا يغفل أحد عن 
متاعه طرفة عين + الا اختلس 
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الا أحذ بد ' القميص + فكفى الله فى هذا العام 
شرهم الا القليل » وأظهر أمير البلد التشديد 
عليهم » فتوقف شرهم »؛ وبطيب هوائها فىهذا 
العام » وفتور حمارة قيظها المعهود فيها » 
لكا رحدة سمومها . وكنا نبيت فى سطح 
الموضع الذى كنا نسكته » فريما يصيبنا من 
برد هواء الليل ما نحتاج معه الى دثار نينا ." 


منه ؛ وذلك أمر مستغرب بمكة . 


وكاتوا أمشا ححقتوه أ كتر ليا اا 
العام » ولين سعرها »6 وأنها خارقة للعوائد 
السالافة عندهم . كان سوم الحنطة أربعة 
أصواع بدينار مؤمنى - وهى أوبتان من كيل 
من الكيل المغربى - وهذا السعر فى بلد 
لا ضيعة فيه » ولا قوام معيشة لأعله الا بالميرة 
المجلوبة اليه » سعر لاخفاء بيمنه ؟ وبركته ء 
على كثرة المجاورين فيها قى هذا العام » 
واتجلات الناس اليها وترادفهم عليها . فحدثنا 
غير واجد من المجاورين ء الدين لهم بها سنون 
طائلة » آنهم لم يروا هذا الجمع بها قط » 
ولا سبع يمئله فيها ؛ والله يجعله جَمعا مرحوما 


كا نالك اللناس فيها سللسلون أوصاف 
أحوالها فى هذه اك انمره عن لكل 
من السنين » حتى تقد زعموا آنْ ماء زمزم 
المبارك زاد عدوية ولم يكن قبل بصادقها . 
وهذا الاء الممارك فى أمره عحب » وذلك أنك 
تشريه عن خروحه من ,اقرراراته بع افتتجده فى 
حاسة الدوق كاللين عند خروجه من الضرع 


دفيئًا » وتلك قيه من الله تمالى آنة وعتأبة » 
وبركته أشهر 
وهو لا شرب له : كما قال صلى الله عليه 
شناكا اميه كن سر ريه يزه 


وكامة: 


ومن الأمور التجربة فى ذا الماء المبارك » 
أن الأنكات « رهما وحد مسن الاعماء وملور 
الأعضاء + أما من كثرة الطواف أر من عسرة 
يعتمرها على قدميه > أو من غير ذلك من 
الأسبان المؤدية الى تعب اليدن » قيصب من 
ذلك الماء على بدنه » فيجد الراحة والنشضاط 
اكاك و يوام ناما كان اأعنابف. 

شهر حمادى الآخرة 
عرفنا الله يمنه وبركته 

استهل هلاله لبلة الأربعاء ‏ وهو الحادى 
والعشرون من شهر شتتنبر العجمى ل ونحن 
بالحرم المقدس » زاده الله 'تعظيما وتشربقا 1 
وفى صبيحة الليلة المذكورة ؛ وافى الأمير 
مكثر بأتباعه وأشياعه على العادة السالفة 
المذكورة فى الشهر الأول » وعلى ذلك الرسم 
تعيلة 6 والزمزمى المعرد شنائه ١‏ والدعاء له 
فوق قبة “زمزم يرفع * عقيرته بالدعاء والثناء 
الى أن فرغ من طوافه » وأخذ فى طريق 
انصرافه . 

ولأهل هذه الحهات المشرقية كلها سيرة 
حسنة » عند مستهل كل شهر من شهور العام » 
يتصافحون ويهنىء بعضهم بعضا ٠‏ ويتغافرون » 
ويدعو بعضهم لبعض كفعلهم فى الأعياد» 


هكذا دانسا . وتلك طريقة من الخير واقعة فى 
النفوس * تجدد الاخلاص : وتستمد الرحمة 
من الله عز وجل بمصافحة المؤمنين بعضهم 

عضا + و بركة ما نتهادونه من الدعاء . والجماعة 
رحمة » ودعاؤهم من الله بمكان . 


ولهده الملدة الماركة حمامان : أحدهما ٠‏ 
خسف اللتفكة !| الما دعكا 11كين الأتسياخ المحلقين 
ا المكرم » والثانى - وهو الأكير' ل 
اسك لجمال'النايق 4 وكان مكنذا ارح" 
كصفته جمال الدين + له رحمه الله يبمكة 
والمدينة - شرفهسا الله من الآثار الكريمة ؛ 
والصنائع الحميدة » والمصانع المينية فى ذات 
الله المشيدة » ما لم يسبقه أحد اليه فيما سلف 
من الزمان 4 ولا أكابر الخلفاء فضلا عن 
الوزراء 
وكأن -- رحمه الله - وزير ضاحب 
الوطر © تمادى على هذه المقاصد السمية 2 
المشتملة على المنافع العامة للمسلدين فى حرم 
الله تغالى وحرم رسوله صلى الأه عليه وسلم » 
أكثر من خمس عشرة ١‏ سنة ؛ لم بزل فيها باذلا 
أموالا لا تحصى فى بناء رباع بمكة » مسبلة 


خى طريق الخير والبر مؤبدة محبسة » واختطاط 


صهاردج للماء » ووضع: جباب .فى الطرق يستقر 
فيها ماء المطر » الى تجديد آثار من البناء فى 
الحرمين الكريمين . 

عرفات » وقاطع عليه العرب بنى شعبة » سكان 
تلك النواحى المجلوب منها الماء » بوظيفة من 
الملل كبيرة » على أن لايقطعوا الماء عن الحاج . 
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فلما توفى الرجل - رحمة الله عليه عادوا 
الى عادتهم الذميمة من قطعه . ومن مفاخره 
ومناقبه أيضا ؛ أنه جعل مدينة الرسول » صلى 
الله عليه وسلم » تحت سورين عتيقين » أنفق 
فيهما أموالا لا تحصى كثرة . 

ومن أعحب ماوثفقه الله تعالى اليه »6 أنه جدد 
أبواب الحرم كلها » وجدد باب الكعية المقدسة 
وغشاه فضة مذهبة - وهو الذى فيها الآن 
حسميما : نتقدم وصفه ‏ وجلل ااعتبة المباركة 
بلوح ذهب ابريز - وقد تقدم ذكره أيضا ‏ 
قآخذ الباب القديم وأمر بأن ه 
تابوت بدفن فيه . فلما حانت وفاته أوصى بأن 


له منه 


يوضع فى ذلك التابوت المبارك » ويحج به 
تل 


فسيق الى عرفات ؛ ووقف به على بعد, 
وكشف عن التابوت » فلما أفاض الناس أفيض 
به » وقضيت له المناسك كلها » وطيف به طواف 
الافاضة - وكان الرجل رحمه الله لم بحج 
0 ا حمل إلى مبدية اسل ميل 
لله وملم ]وله فيها رمن الآثار الكريمة 
ما قدمنا.. ذكره ‏ وكاد أشرافها بحملونه 
رؤوسهم . 

وبنيت له روضة بازاء روضة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم » وفتح فيها موضع بلاحظ 
الروضة المقدسة » وأبيح له ذلك - على شدة 
الضنانة بمثله ‏ لسابق أفعاله الكريمة » ودفن 
فى تلك الروضة » وأسعلده الله بالحوار 
الكريم » وخصه بالمواراة فى تربة التقديس 
والتعظيم ؛ والله لا بضيع أجر المحسكتان ء 


وسنذكر تاريخ وفاته اذا وقفنا عليه من التاريخ 
الثابت فى روضته : ان شاء الله عز وجل » 
وهو ولى التيسير لا رب غيره ٠.‏ 

ولمذا الرجل - رحمه الله - من الآثار 
السنية » والمفاخر العلية » التى لم يسبقه اليها 
أكابر الأجواد وسراة الأمحاد » فيما سلف من 
الزمان ء بها وت الاحصاء > ومستدرق لكا 
ويستصحب طول الأيام من الألسنة بالدعاء . 
وحسبك أنه اتسع اعتناؤه باصلاح عامة طرق 
المسلمين بجهة المشرق » من العراق الى الام 
الى. الحجاز ددا ,تذكره وروابخيطط 0111 
وبنى الجباب » واختط المنازل فى المفازات » 
وأمر بعمارتها مأوى لأبناء السبيل وكافة 
المسافرين » وابتنى بالمدن المتصلة من العراق 
الى الشام فنادق عينها لنزول الفقراء أبناء 
السبيل الذين يضعف أحدهم عن تآدية الأكرية » 
وأجرى على قومة تلك الفنادق والمنازل ما يقوم 
بمعيشتهم © وعين لهم ذلك.فى وجوه تأبدت 
لهم » فبقيت تلك الرسوم الكريمة ثابتة على 
حالها الى الآن » فسارت بحميل ذكر هذا 
الرجل الرفاق > وملئت ثناء عليه الآفاق : 


وكان:مدة حياتة فالموصل ء على [١‏ اا 
نه عر والحد من هات اجاح اللا د 
شاهد ذلك » قد اتخذ دار كرامة واسعة الفناء 

ماسر ف ا ا ا 
الصادر والوارد من أبناء السبيل فى ظله عيشا 
هنيئاء لم يزل على ذلك مدة حياته رحمه 
الله ٠.‏ . فبقيت آثاره مخلدة » وأخباره بألسنة 


الذكر مجددة » وقفى حميدا سعيدا . والذكر 
الجميل للسعداء حياة باقية » ومدة من العمر 
ثانية » والله الكفيل بحزاء المحسنين الى عباده » 
فهو أكرم الكرماء » وأكفل الكفلاء . 

ومن الأمور المحظورة بهذا الحرم الشريف 
زاده الله تعظيما وتكريما ‏ أن التفقة فيه 
ممنوعة » لا بحد المتأجر من ذوى اليسار اليها 
سبيلا » فى تجديد بناء » أو اقامة حطيم > أو 
غير ذلك مما يختتص بالحرم المبارك . ولو كان 
الأمر مباحا فى ذلك » لجعل الراغشون فى نفقنات 
البر » من أهل الجدة » حيطانه عسحدا وترابه 
عنيرا » لكنهم لا يجدون السبيل الى ذلك . 

فمتى ذهب أحد أرباب الدنيا الى تجدبد أثر 
من آثاره » أو اقامة رسم كريم من رسومه» 
أخذ اذذ. الخليفة فى ذلك » فان كاز مما ينقش 
عليه أو يرسم فيه » طرز باسم الخليفة وتفوذ 
أمره بعمله » ولم يذكر اسم المتولى لذلك . 
ولا بد مع ذلك من بذل حظ وافر من النفقة 
لأمير البلد » ريما بوازى قدر المنفوق فيه ؛ 
متتضاعف المؤنة على صاحيه ؛ وحينئد يصل 
الى غرضه من ذلك . 


ومن أغرب ما اتفق لذحد دهاة الأعاجم : 
دوق الملك والثراء م أنه وصا الى د 95 
الكريم » مدة جد هذا الأمير مكثر » فرآى 
تور بثر زمزم وقبتها على صعة لم يرضها ١‏ » 
فاجتمع بالأمير وقال : آريد أن أتانق, فى بناء 
تنور زمزم وطيه ونجديد قبنه » وآبلغ فى ذلك 
الغانة المسكنة © وأانفق ف 4 من مسيم مالى : 
ولك على فى ذلك شرط أطِم بالتزامه لك 
غرض المقه دء وهو أن نجعز ثفه من قبلاء 


بقيد مبلغ النفقة فى ذلك » فاذا استوفى البناه 
التمام » واتتهت النفقة منتهاها » وتحصلت 
محصاة » بذلت لك مثلها جزاء على اباحتك لى 
ذلك 0 

فاهتز الأمير طمعا » وعلم أن النفقة فى ذلك 
تنتهى الى آلاف من الدنانير + على الصفة التى 
وصفها له » فأباح له ذلك »وألزمه مقيدا يحصى 
قليل الاتفاق وكثيره . وشرع الرجل فى بنائه » 
واحتفل » واستفرغ الوسع » وتآنق وبذل 
المجهود ‏ فعل” من يقصد يفعله ذات الله عز 
وجل شه درا حسنا ١‏ - والمقيد يسود 
طواميره بالتقييد » والأمير يتطلع الى ما لديه » 
و«ؤمل لقبض تلك النفقات الوامسعة بسظ 
يديه » الى أن فرغ البناء على الصفة التى تقدم 
ذكرها أولا عند ذكر يئر زمزم وقبته . 

فلما لم يبق الا أن يصبح صاحب النفقة 
بالحساب » ويستقفى منه العدد المجتمع " 
فيها » خلا منه المكان وأصبح فى خبر كان » 
وركب الليل جملا ؛ وأصبح الأمير بقلب كفيه » 
ويضرب أصدريه ولم يمكنه أن يحدث فى يناء 


وضع فى حرم الله تعالى حادثا يحيله » أو نقضا 


يزيله . وفاز الرجل بثوابه » وتكفل الله به فى 
أتقلابه » وتحسين مآبه « وما أتفقتم من شىء 
فهو يخلفه وهو خير الرازقين ' »> . وبقى خبر 
هذا الرجل مع الأمير يتهادى غرابة وعجبا 
وبدعو أه كل شارب من ذلك الاء المبارك . 
شهر رحب الفرد عرفنا الله بركاته 


استهل هلاله ليلة الخميس ؛ الموفى عشرين 
لشهر ااكتوتر 6 شهادة خلق كثير من الحجاج 


المجاورين والأشراف أهل مكة » ذكروا أنهم 
رأوه بطريق العمرة ومن جبل قعيقعاذ وجبل 
أبى قبيس » فثبتت شهادتهم بذلك عند الأمير 
والقاضى » وأما من المسجد الحرام فلم يبصره 
أحد . 

وهذا الشهر المبارك عند أهل مكة موسم 
من المواسم المعظمة » وهو أكبر اعيادهم » ولم 
يزالوا على ذلك قديما وحديثا » يتوارئه خلف 
عن سلف متصلا ٠»‏ ميراث ذلك الى الجاهلية » 
لأنهم كانوا يسمونه منصل الأسنة » وهو أحد 
الأشهر الحرم » وكانو! بحرمون القتال فيه » 
وهو شهر الله الأصم كما جاء فى الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


والعمرة الرجبية عندهم أخت الوقفة 
العترفية » لأنهم يحتفلون لها الاحتفال الذى 
لم يسمع بمشله » ويبادر اليها أهل الجهات 
المتصلة بها » فيجتمع لها خلق عظيم لا بحصيهم 
ألا الله عز وجل » فمن لم يشاهدها بمكة لم 


يشاهد مرأى يستهدى ذكره غرابة وعجبا © 


صبيحتها ١‏ » ويقع الاستعداد اها من قبل ذلك 
لأنام » فأبصرنا من ذلك ما نصف بعضه على 
جهة الاختصار . 

فيها الهلال - قد امتلأت هبوادج مشدودة على 
الابل » مكسوة بأنواع كساء الحرير » وغيرها 
من ثياب الكتان الرفيعة » بحسب سعة أحوال 


أربابها ووفرهم ' » كل يتأنق ويحتفل بقدر 
استطاعته » فأخذوا فى الخروج الى التنعيم 
ميقات المعتمرين » فسالت تلك " الهوادج فى 
أباطح مكة وشعابها » والابل قد زينت تحتها 
بأنواع التزيين » وأشعرت بغير هدى بقلائد 
رائقة المنظر من الحرير وغيره . 

وربما فاضت الأستار التى على الهوادج 
حتى نسحب أذيالها على الأرض . ومن أغرب 
ما شاهدنا من ذلك هودج الشريفة جمانة بنت 
فليتة عمة الأمير مكثر » فان أذيال ستره كانت 
تسحب على الأرض انسحابا » وغيره من هوادج 
حرم الأمير وحرم قواده »؛ الى غير ذلك من 
هوادج لم نستطع تقييد عدتها عجزا عن 
الاحصاء » فكانت تلوح على ظهور الابل 
كالقباب المضروبة فيخيل للناظر اليها أنها محلة 
قد + ضربت أبنيتها من كل لون رائق . 

ولم يبق ليلة الخميس المذكور بمكة الا من 
خرج للعمرة من أهلها » ومن المجاورين . وكنا 
فى جملة من خرج ‏ ابتغاء بركة الليلة 
العظيمة -- فكدنا لا تتخلص الى مسحد عائشة 
من الزحام ؛ وانسداد ثنيات الطريق بالهوادج ء 
والنيران قد أشعلت بحافتى الطريق كله » 
والفسع يتقد بين أبدى الابل التى عليها هوادج 
من ,نقناق اليه ".من يعقاكل تنباء فك / 

فلما قضينا العمرة وطفنا » وجِئنا للسعى بين 
الصفا والمروة -- وقد مضى هدء من الليل ‏ 
أبصرناه كله سْرءجا ونيرانا » وقد غص 
بالساعين والساعيات على هوادجهن » فكنا 
لا تتخلص الا بين هوادجهن وبين قوائم الابل , 


لكثرة الزحام » واصطكاك الهوادج دعقسها 

فعاينا ليلة عى أغرب ليالى الدنيا تمن لم 
يعاين ذلك لم بعاين عحبا بحدث به ولا عجبأ 
يذكره مرآى الحشر يوم القيامة » لكثرة 
الخلائق فيه محرمين ملبين 6 داعين الى الله عز 
وجل ضارعين ٠‏ والجبال المكرمة التى محافتى 
الطريق تجيبهم بصداها » حتى سكت المسامع : 
وسكبت من هول تاك المعاينة المدامع » وذابت 
القلوب الخ واشع . وفى تلك الليلة ملى»ه 
المسحد الحرام كله سرجا > فتلذلة ورا وعند 
ثبوت زوبة الهلال عند الأمير ؛ أمر يضرب 
الطبول والديادب والبوقات اشعارا بأنها لبلة 


كم 


فلما كانت صبيحة ليلة الخيس » خرج الى 
العمرة فى احتفال لم سسمم ندثله » اتحشد له 
أهل مكة عن بكرة أبهم » رجو على 
مراتبهم قبيلة قبيلة وحارة حارة 4 شاكين فى 
الأسلحة فرسانا ورجالة ‏ فاجتمم منهم عدد 
لا يحصى كثرة ؛ يتعجب المعاين أهم أوفور 
١ 0‏ ال رين للاديحة لاض عبا , 
فكيف وهم من بلد واحد . وهذا أدل الدلائل 


على ترركة اليلد ' 


فكانوا بخرجون على ترتبب عجيب : » 
و بلعبون 
بالأساحة عليها ٠‏ والرحالة ‏ نثواثنون و وتثاتون 
بالأسلحة فى أناديهم حخرابا وس وفا وحجما » 
وهم يظمرون التطاعن بعضهم لبعض » 
والتضارب بالسيوف » والمدافعة بالححف التى 


فالفرسان منهم يخرجون يخيلهم 


الهواء 4 وسادرون النها نما بأبدبهم 6 وهى قد 
تنصوبئت أسنتها على رؤوسهم فم فى زحام 
0 يمكن قيه المحال 5 ورنما رمى عخطهم 
بالسيوف ف الهواء 6 فتاقه نها 8 أ على 
قوائمها كانها لم تفارق أبديهم . 

الى أن وخرج الأمير يزحف بين قواده » 
وآناده أمامه وقد قار نوا سق الشياب 1 
والرانا 9 حققّ أمامة م( العابول م الذنادب 5 
دثابه 6 و المسكينة تنفيشس عامة 6 5د فلك امتالواكة 
الجبال والطرق والثنيات بالنظارة من جيم 
المحاورين 
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فلما اتتهى الى الممقات وقغى عرضه » أَحْد 
فى الرجوع ؛ وقد ترتب العستران ١‏ بين يدنه 
على لعبهم وسر هم 4 والرجالة علق ألصمة 
أعراب الوادى نحا 3 لم ير أجمل منظرا 
منها 6 وركابها يسابقون الخيل بها بين يدى 
الأمير .» رافعين أصواتهم بالدعاء له والثناء 
عله الى أن وصل الممسحد الحرام قطاف 
بالكعة والقر أء أمامه 4 واأؤّذن الرفرمن دعرة 
فى سطح قبة زمزم رافعا عقيرته تتهنتته بالموسم 
والثناء عليه والدعاء له على العادة 


كنا تر من الطواف على عد ا 00 
جاء الى المقام وصلى خلةه ‏ وقد أخرج له 
على خلنها # فلما فراع امن 
ا 7 المقام » فاستليه وتسم به » ثم أعيدت 
القةبعلية > وأحذ ع الخروج عنى باب الصنا 


ته رئعت لة 


ل 


الزالتصى + واتمتل لين اجكابة م فسن راكنا 
والقواد مطيفون يه ؛ والرجالة الحرابة أمامه . 
وأحدقت الأشياع به 6 وتوجه ألى منزله على 
هذه الحالة الهائلة مؤفحوفا به 6 و نى المسعى 
دومه ذاك: موج بالساعين والساعيات 7 


قلما كان الوم الثانى ل وهو برم 
الجمعة - كان طري 
من أمسه » راكبم 
والنساء الماشيات المتآخرات] كثير ١‏ سان 
الرجال فى تلك السميل المباركة » تقل الله 
من جميعهم بمنه . وفى أثناء ذلك بلاقى الرجال 
تعسهم بعضا » فيتصافحون وتهادون الدعاء 
والتعافر ينهم » والنساء كذلك ء وااكل منهم 
قد لبس أفخر ثيابه واحتفل احامال أعل البلاد 
للأعياد . 


ق العمرة فى العمارة قرسا 


بن وماشين رحالا + نساء » 


: ا 00 

وأما أهل البلد الأمين فهذا الموسم عندهم » 
له يعبون وله يحتفلون » وفى الماهاة خمه 
تنافسون » وله «عظمون ؛ وفيه :: 
وصنائعهم » يقدمون الاظر فى ذلك والاستعداد 


تنفق أسواقهم 


له بأشهر . 


ومن لطيف صنع الله عز وجل لهم فيه » 
اعتناء كريم منه سبحانه دحجسر مه الآمين 4 أن 
قبائل م من اليمن تعرف بالسراو - وهم آهل 
جبال حصينة باليمن تمرف بالسراة » كأنها 
مضافة لسراة الرجال على ما أخبرنى به فتيه 
من أهل اليمن يعرف باين أبى الصيف ؛ فاشتق 
الناس 6 الاسم المذكور من اسم 


دالادهم » 
وهم قبائل شتى كبحيلة وسواها س يستعدون 


للوصول الى هذه البلدة الباركة قبل حلولها 
بعشرة أيام ؛ فيجمعون بين النية فى العمرة 
وميرة البلد بضروب من الأطعمة ». كالحنطة 
وسائر الحبلوت الى اللوماء. الى ها كونيا ' 
ويجلبون السمن والعغعسل والزييب واللوز 6 
م ع هي رتهم بين الطعام والأدام والفاكهة » 
ويصلون فى آلاف من العدد : وجمالاا 
موقرة بجميع ما ذكر > فيرغ دون معاارش أهل 
البلد والمجاورين فيه : تتقوتون ويدخرون » 
وترخص الأسعار وتعم المرافق » فيعد منها 
الناس ما دكنيهم تعامهم الى ميرة أخرى 6 
ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة <: فى شظف 
من العيش . 


ومن الحجب فى آمر هؤلاء امائرين .انهم 
لا سعون من جميع ما ذكر ناه ددنار 3 
بدرهم » أنما سيعونه بالخرق والعباءات 

والفسسّل : ذأهل مكة بعدون أم من ذلك » 
مع الأقنعة والملاحف المتان ' وما آثسيه ذلك مما 


بلبسه الأعراب ؛ ويبابعونهم به ويشارونهم " 


وبذكر أنهم متى أقامواعن هذه الميرة 
ببلادهم تجدب ؛ ويتقع الموتان فى مواثسيهم 
وأنعامهيم 4 و بوصو أهم بها تحصب بلادهم 6 
0 آموالهم » فمتى قرب ألوقت » 


ودلادهى على ما إذكر لنا خصية متسساعة 6 
كثيرة التين والعنب 
الغلات . وقد اعتقدوا اعتقادا ضححيحا أن 


3 واسعة المحرث 4 وافرة 


البركة كلها فى هذه الميرة التى يحلبوتها » فهم 
من ذلك فى تجارة رابحة مع الله عز وجل . 
والقوم عرب صرحاء فصحاء : جفاة أصيحاء » 
لم: تغذهم الرقة الحضرية » ولا هذبتهم 2 
المدنية » ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية . 
فلا تجد لديهم من أعمال السادات سؤى دق 
النية » فهم اذ! طافوا بالكعمة المقدسة يتطارحجون 
عليها تطارح البنين على الأم المشفقة » لانذبن 
بجوارها » متعلقين بأستارها » فحرث ما علفت 
أيديهم منها تمزق لشدة اجتذابهم لها » 
وانكبابهم عليها . وفى أثناء ذلك تصدع 
ألسنتهم بأدعية تتصدع لها القلوب ؛ وتنفحر 
لها الأعين الجواسد فتصوب » فترى الناس 
حولهم باسطى أيديهم » مؤمئين على أدعيتهم » 


تلقنو لها من ١‏ .6 1 


طواف » ولا بوجد سسل الى استلام ١‏ لححر ؛ 
واذا فتح الباب الكريم فهم الداخلون بسلام » 
فتر اهم فى محاولة دخولهم يتسلسلون » كأنهم 
بعض > ببعض مرتبطون + يتصل منهم ٠‏ على 
هذه الصفة الثلاثون والأربعون الى آزيد من 
كلك و السلاسل هدهم فكع تعصهيم دعضأ 2 
وربما انفصست بواحد منهم بميل عن المطلسع 
لمبارك الى البيت الكريم » فبقع الكل لوقوعه » 
لاتللهد النائر الذلك شفزاى لاد الور 
الضحك . 


الع أت أظرف مها 0 ودلك أنهم سم تقملون 


لنت السسك م 4 فيسجدون دول ركوع , 


وينقرون بالسجود نقرأ » ومتهم من بس جد 
السجدة الواحدة » ومنهم من يسجد الثنتين 
والثلاث والأرهم » ثم برفعصمون رؤوسهم من 
الأرض قليل١‏ ؛ وأيديهم مسسوطة عليها » 
ولتفتون يمينا وشمالا التفات المروع » ثم 
يسلمون » أو يقومون دون تسليم ولا جلوس 
للتشهد . وربما تكلموا فى أثناء ذلك > وربما 
رفع أحدهم رأسه من سحوده الى صاحبه » 
وصاح به ووصاه بما شاء » ثم عاد الى 
سحوده ؛ الى غبر ذلك من أحوالهم الغريبة » 
ولا ملبس لهم منوى أزر وسخة » أو جلوه ‏ 
يستترون بها . 

وهم مع ذلك أهل بأس ونجدة » لهم القسى 
العربية الكبار كآنها قسى القطانين لا تفارقهم 
آعراب الطريق ؛ المسسكون للحاج » مقدمهم » 
وتجنبوا اعتراضهم » وخلوا لهم عن الطريق » 
ويصحبهم الحجاج الزائرون » فيحمدون 
صحبنهم . وعلى ما وصقنا من أحوالهم فهم 
آهل اعتقاد للاإسان صحيح . 
وأثنى عليهم خيرا ؛ وقال : « علّموهم الصلاة 
«علمو كم ' الدعاء » , وكفى بأن دحلو! فى عموم 
قوله صلى الله عليه وسلم « الايمان يمان » الى 
عب ذلك موز الكخباويت الواردة 0 لل 
وآعله. : وذكر .أن عبد ,الله 'بن عم » رضى الله 
عنهما » كان يحترم وقت طوافهم ٠‏ ونتحرى 
الدخول فى 5 جملتهم اك بأدعيتهم » فشأنهم 


ا 
عع يو كله 5 


وشاهدنا منهم صبيا فى الحجر » قد جلس 
الى أحد الحجاج يعلمه فاتحة الكتاب 
وسورة + الاخلاص ١‏ » فكان يقول له : قل 
هو الله أحد » فيقول الصبى : الله أحد » 
فيعيد عليه المعلم » فيقتول له : ألم تأمرنى 
بأن أقول هو الله أحد * قد قلت » فكابد 
فى تلقينه مشقة » وبعد لأى ما علقت 
بلسانه . 

وكان يقول له : بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » فيقول الصبى : بسم الله 
الرحمن الرحيم والحمد لله » فيعيد عليه المعلم » 
وشول له : لا تقل والحمد لله انما قل الحمد 
لله » فيقول الصبى : اذا قلت بسم الله الرحمن 
الرحيع أقول والحمد لله للاتصال » واذا لم أقل 
بسم الله وبدأت قلت الحمد لله . فعجبنا منأمره 
ومن معرفته طبعا بصلة الكلام وفصله " دون 
تعلم » وأما فصاحتهم فبديعة جدا » ودعاؤهم 
كثير التخشيع للنفوس » والله يصلح أحوالهم 
وأحوال جميع عباده بمنه . 

والعمرة فى هدا الشهر كله متصلة ليلا 
ونهارا » رجالا ونساء » لكن المجتمع كله انما 
كان فى الليلة الأولى » وهى ليلة الموسم 
عندهم . والبيت الكريم يفتح كل يوم من هذا 
اذش البارك» فاذا كان لكوم التاقسيم 
والعشرون منه أفرد للنساء خاصة » فيظهر 
للنساء بسكة فى ذلك اليوم احتفال عظيم » فهو 
عندهم يوم زينتهم ' المشهور اأستعد له . 

وفى بوم الخسيس الخامس عشر من الشسهر 
الم كورام شاهنانا يتنا الاسم اله العيرا هاسنن 
من المشهد الأول المذكور فى أوله » فكان 


لايبقى أحد من الرجال والنساء الا خرج لما . 
وبالجملة فالثهر المبارك كله معمور بأنواع 
العبادات من العمرة وسواها » ويختص ؛ أوله 
ونصفه من ذلك بحظ متميز » وكذلك السابع 
والعشرون * منه . 

وفى عشىء يوم الخميس المذكور كنا جلوسا 
بالحجر المكرم » فما راعنا الا الأمير مكثر 
طالعا محرما » قد وصل من ميقات العمرة تبركا 
بذلك اليوم » وجريا فيه على + الرسم » وأبناؤه 
وراءه محرمين » وقد حف به بعض خاصته » 
وبادر المؤذن الزمزمى للحين الى سطح قبة 
زعزم داعيا على عادته » متناوبا ١‏ فى ذلك مع 
أخيه صغيره » وحانت صلاة العشاء ” مع 
فراغ الأمير من طوافه » فصلى خلف الامام 
الشافعى » وخرج الى المسعى المبارك . 

وفى بوم الجمعة السادس عشر منه خرجت 
قافلة كبيرة من الحاج : فى " نحو أريبعماثة 
جمل مع الشريف الداودى » الى زيارة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وفى حمادى الثانية قبله 
كانت أيضا زيارة أخرى لبعض الحجاج فى 
قافلة أصدر من هذه المذكورة » وبقيت الزيارة 
الشوالية » والتى مع الحاج ؛ العراقى » اثر 
الوقفة ان شاء الله عز وجل . وفى التاسع عشر 
من شعبان كان انصراف هذه القافلة الكبيرة 
فى كنف السلامة » والحمد لله . 

وفى ليلة الثلاثاء السابع والعشرين منه 
أعنى من رجب - ظهر لأهل مكة أيضا 
احتفال عظيم فى الخروج الى العمرة لم يقصر 
عن الاحتفال الأول » فانحفل الجميع اليها تلك 


الليلة رجالا ونساء على الصفات والهيثات 
المتقدمة الذكر » تبركا بفضل هذه الليلة » لأنها 
من الليالى الثسهيرة الفضل ؛ فكانت مع 
صبيحتها عجبا فى الاحتفال وحسن المنظر » 
جمل الله ذلك كله خالصا لوجهه الكريم . 
وهذه العمرة بسسونها عمرة الأكمة لأنهم 
يحرمون فيها من أكمة أمام مسجد عائشة رضى 
الله عنها » بمقدار غلوة » وهى على مقربة من 
الملتحد المنسوات! لعلئ عليه .السلام :. 


مم اتعمرة الخاكسشهة عندهم 5 

عبد الله بن الزبير ؛ رضى الله عنهما ؛ لما فرغ من 
الكعية المقدسة » خرج ماشيا حافيا معتمرا 
وأهل مكة معه فانتهى الى تلك الأ كسنة فاحرم 
منها ‏ وكان ذلك فى اليوم السابع والعشرين 
من. رجب - وجعل طردقه على ثنية الحجون 
المفضية الى المعلى © التى: كان دخول المسلمين 
يوم فتح مكة منها حسبما تقدم ذكره كوت 
تلك .. العمرة سنة عند آهل مكة فى ذلك اليوم 


وكان يوم عبد الله » رضى الله عنه » مذكورا 
مشهورا ء لآنه أهدى فيه كذا وكذا بدنة عددا 


و 


ثثيير راف مكة وذوىئ 


. ولم ببق من أث, 
الاستطاعة فبها الا من اهدى ء وآقام أهلها 
آياما يطعمون ويطعمون و تتعمون وننعمون , 
شكرا لله عز وجل على ما وهبهم من المعونة 
والتيسير فى بناء بيته الحرام » على الصفة التى 
كان علها مدة الخليل ابراهيم صلى الله عليه 
وسلم . فنقضها الحجاج - تعده الله ب 


وأعادها على ما كانت عليه مدة قريش » لألهم 
كانوا اقتصروا فى بنائه عن قواعد ابراهيم 
0 ب بن أنس رفي 
الله عنه . 

وفى اليوم التاسع والعشرين منه - وهو 
فاجتمعن من كل أوب ؛ وقد تشم احتقالهن 
لذلك بأيام كاحتفالهن للمشاهد الكريمة » ولم 
تبق امرأة بمكة الا حضرت المسحد الحرام ذلك 
اليوم ٠‏ قلنا ومصل الفسسون لفت (البيت) 
الكربم على العادة ؛ أسرعوا " فى الخروج منه » 
وأفرجوا للنساء عنه » وآفرج الناس لهن عن 
الطواف وعن الحجر ؛ ولم ببق حول البيت 
المبارك 5 
البيت الكريم ؛ وتسلسل النساء بعضهن 
ببعض » وتشابكن حتى تواقعن : فمن صائحة 
ومعولة ومكيرة ومهللة » وظه. من تزاحمهن 
عو 2 هم بوم فتح البيت المقدس »© وأشبهت 
الال الحالء. وتمادين "على ذلك حيار | ونا 
النهار. 4 وانفسحن فى الطواف والححر » 
وتشفين من تقبيل الحجر واسملام الأركان » 
وكان ذلك اليوم عتدهن الأكبر » ويومهن 
الأزهر الأشهر » نفعهن الله به » وجعله خالصا 
لكريم وجهه . 


وبالجملة فهن مم الرجال مسكينات 
مغبونات » يرين البيت الكريم ولا يلجنه ؛ 
وبلحظن الححر الممارك » ولا سمتلمئه ١ع‏ 
فحظون امل ١‏ ذلك كله: الننظر .والأسفةالمستطير 
الك تقس افليس لون «مسدوى الطواف عفان 
البعد . وهذا اليوم الذى هو من عام الى عام 
فهن يرتقبنه " ارتقاب أشرف الأعياد » وتكثرن 
له من التأهب والاستعداد » والله شفعهن فى 
ذلك بحسن النية والاعتقاد بمنه وكرمه . 


ا ال ل 1 
عغسله دماء زمزم الممارك م سمبب أن بعل من 
النساء أدخلن أناءهن الصعار والرضع معهن . 
فيتحرى غسله تكريما وتنزيها » وازالة لا بحيك 
فى النفوس من هواجس الظنون » فبمن ليست 
له ملكة عقلية تمثعه من أن تصدر عنه حادثة 
نجس فى ذلك الموطن الكريم » والمحل 
المخصوص بالتقديس والتعظيم . 

فعند انسياب الماء عنه كان كثير من الرجال 
والنساء يبادرون " اليه » تبركا بغسل أوجههم 
وأيديهم فيه » وريما جمعوا منه فى أوان * قد 
أعدوها لذلك 4 ولم براعوا العلة البق عسل 


لماء وكان منهم من توقف عن ذلك » وربما 


لحظ الحال لحظة من لا يستجيزها ؛ ولا بصوب 1 


العقل فى ذلك . 

وما ظنك بماء زمزم المبارك قد صب داخل 
بيت الله الحرام » وماج فى جنبات أركانه 
الكرام » ثم ” بازاء الملتزم والرئن الأسود 
المستلم » أليس جديرا بأن تتلقاه الأفواه فضلا 
عن الأيدى » وتغمس فيه الوجوه فضلا عن 
الاقدام 7 وحاشا لله أن تعرض فى دلك علة تمنع 


٠١٠١ه‎ 


منه » أو شبهة من شبهات .. الظنون تدفع ١‏ 
عنه ؛ والنيات عند الله تعالى مقبولة » وامثايرة 
على تعظيم حرماته برضاه موصوله ؛ وهو 
المجازى على الضمائر وخفيات السرائر ء لا اله 
سواه . 

شهر .شعبان المكرم عرفنا اله بركته 

استهل هلاله ليلة السبت التاسع عشر لشهر 
نوتتبر " . وفى صبيحته بكر الأمير مكتر إلى 
الطواف » على العادة فى ذلك رأس كل. شهر » 
مع أخيه وبنيه:' » ومن حرى الرسم باستصحايه 
من القواد والأشياع والأتباع ؛ وعلى الأسلوب 
المتقدم الذكر 4 والزمزمى حر سن مراقت 
على عادته » متتاوبا مع أخيه صغيره 


وفى سحن يوم الحيين التالك 2 ذا 
وهو أول يوم من دجنبر ؟ - بعد طلوع 
الفجر كسف القمر » وبدأ الكسوف والناس 
فى صلاة الصبح فى الحرم الشريف » رعاب 
مكسوفا » واتنهى الكسوف الى ثلثيه ” © والله 
بعرفنا حقيقة الاعتبار بآياته . 
قبه زمزم » ونادون بلسان واحد ٠‏ هللوا 
وكبروا با عباد الله » فيهلل الناس ويكبرون » 
وربما دخل معهم من عرض ' العامة من ينادى 
معو زاتمي )اناس © العام 0 
قبة البئر المماركة . لأنهم يزعسون ‏ بل 
يقطعؤن (قطعا) جهليا لا قطعا عقليا ‏ أن 


وكانو!ا على ظن من هلال الشهر لأنه قيل انه 
رؤى ايلة الجمعه فى جهة اليسن . 

معدو زا كوك القبة » وكان فيها من 
الازدحام ما لم بعهد مثله » ومقصد الناس فى 
دَلك الذداك بذلك الماء المارك الذى قد ظهر 
فيضه » والسقاة فوق القور ستعمون 
ويفيضون على رؤوس الناس الاء ١‏ بالدلاه 
قذفا : فمنهم. من يصببئه فى وجهه » ومنهم عن 
يصيبه فى رأسه الى غير ذلك » وربما تمادى 
8 نفوذه من آنديهم . 

والناس 6 ذلك اس 333 وتسسكون 
واللمطاةامن بحية دري يلا حلت الببمكاء 
وبطارحنهم بالدعاء ؛ والصبيان بصسيحون 
اله لتهنيل وال لحك : ككان مرآى هالا مسموعا 
رائعا » لم يتخلص للطاثفين " سسشة الطواف ٠‏ 
واشتغال الأسماع والأذهان بها . 

ودخل الى القبة المذكورة آحدنا ذلك اليوم : 
فكان من لو الزحام عنما عملشقه ُُ فمسمع 
الناس يقولون : زاد الماء سبع " أذرع + فجمل 
«قصد | ى من ننوسم فيه بعض عقل ونظر من 
دو © الشال التيضن » قبسأله عر: ن ذلك فيقول 
وأدمعه تسيل : نعم زاد المأء سبع ع " أذرع لاختك 
كنات التشهول ءدامنا جيه «ششيقة « فيقوال 
نعم . ومن العجيب أن كان منهم من قال : انه 
ترز شلخر[ بوخ|التنمية' المذكون. * #,أفانى الماء 
قد قارب التنور نحو القامة » فيا عجبا لمذا 


وكان من الاتفاق أن اعتنينا بهذا الآمر لعلية 
الاستفاضة التى.سيءتاها 'فى ذلك » واستمرارها 
من سوالف الأزمنة عند عوام أهل مكة » 
فتوحه منا ليلة الجمعة من أدلى دلوه فى السثر 
المماركة الى أن ضرب فى صفح الماء » وانتهى 
ااحبل الى حافة التنور » عقد فيه عقدا 35 
يصح عندنا القياس به فى ذلك . 


فلما كان فى صميحتها » وتنادى ااناس 
بالزيادة »6 الزدادة الشاهرة » خلص أحصدنا فى 
ذلك الزحام على صعوبة > ومعه من اسة خط حاليه 
الدلو وآدلاه : فوجسد القياس على حاله لم 
تس ولم زد » بل كان من العحى أن عاد 
للقيا ى ليلة السبت » فألفاه قد تقض يكيرلا 
ثرة ما أمتاح الناس منه ذلك اليوم » 
امتيح من البحر لظهر النقص فيه » فسبحان من 
خص ذلك الماء يما خص به من البركة » ووضع 
فيه من المنفعة , 


و 0 
منه 6 تنبعنا هذا القياس استسراء لصحة الحال » 
فوجدناه على ما كان عليه . ولو أن لافظا يلفظ 
ذلك اليوم بآنه لم يزد لصب فى البثر صبا ‏ 
أو لداسته الأقدام حتى تذيه . نعوذ بالله من 
غلبات العوام واعتداتها » وركوبها جوامح 
أهوائها . 

دهده الليلة التاركة 2ك أحن لله الس 
فى اعتفناك اعنكك امل ملكة د لدان 0 
الكريم الوارد فيها ؛ فهم يبادرون فيها الى 
أعمال البر من العمرة والطواف والصا 


وجماعة ١‏ » فينقسمون فى ذلك أقساما مماركة 


لصلاة أفر إدا 


فشاهدنا للة السست - التى هى ؟ ليلة النصف 
حقيقة -- احتفالا عظيما فى الحرم المقدس اثر 
صلاة المتمة » جعل اللناس بصلون فها 
جماعات جماعات تراويح يقرءون فيها بفاتحة 
الكتاب وبقل هو الله أحد » عشر مرات فى 
كل ركعة » الى أن بكملوا خمسين تسليمة 
سائة ركعة . 

قد قدمت " كل جماعة اماما © ويبسطت 
الحصر ؛ وأوقدت الشسمع » وأشعلت المشاعل » 
وأسرجت المصابيح » ومصباح السماء الأزهر 
الأقمر قد أقاص نوره على الأرض وبسط 
تسهماعه » فتلاقت الأنوار فى ذلك الحرم 
الشريف ١‏ الذى هو نور بذاته » فبا لك مرأى 
لا نتخيله. المتخيل © ولا «توهمه المتوهم , 

فأقام الناس تلك اللمياة على أقسام : فطائفة 
التنزمت تلك التراويح مع الجماعة ركنت 
سبع جماعات أو ثمانيا - وطائفة الترمت 
الححر المسارك للصلاة على انثراد » وطائفة 
خرجت للاعتمار » وطائمة آثرت الطواف على 
هذا كله . أغلبها المالكية . فكانت من الليالى 
الشهيرة المأمولة أن تكون . من غرر القربات 
ومحاسنها » تفع الله بها » ولا أخلى من بركتها 
وفضلها » وأوصل إلى هذه المثابة المقدسة كل 


شق ايها دمنه 


وفى تلك اللبلة المباركة شاهد أحمد بن 
حسان منا ١‏ امرا عحبا » هو من غرائ الأحاديث 
الاتورات فى رقة النفوس » وذاك أنه أصابه 
النوم عند الثلث الباقى من الليل » فاوى الى 
المصطبة التى تحف بها قبة زمزم » مما يقابل 


1١ 


الحجر الأسود وباب الميت » فاستلقى فيها 
لينام » فاذا بانسان من العجم قد جلس على 
المصطية بازائه مما يلى رأسه » فجعل يقرأ 
بتشويق وترقيق » ويتبع ذلك بزفير وشهيق » 
أحسن قراءة وأوقعها فى النفوس ' » وأشدها 
تحريكا للساكن ؛ فامتتع المذكور من الام 
استمتاعا بحسن ذلك المسموع ؛ وما فيه من 
التشويق والتخشيع » الى أن قطع القراءة 
وجعل يقول : 

ان كان سوء الفعال أبعدنى 

فحسن ظنى اليك قربنى 

ويردد ذلك بلحن بتصدع له الجماد » 
وينشق عليه الفؤاد » ومضى فى ترديد ذلك 
البينت - ودموعه تكف ©» وصوته ترق 
وتضعف - الى أن وقع فى نفس أحمد بن 
حسان المد كور أنه سيعقى لله ٠.‏ فما كاد 00 
اعتراض هذا الخاطر فى نفسه ' » وبين وقوع 
الرجل مغشيا عليه من المصطبة الى الأرض الا 
كلا ولا وبقى ملقى كانه لتى © لا حر الك 00 ا 

فقام اين حسان مذعورا لهمول ما عابنه » 
مترددا فى حياة الرجل أو موته » لشدة تلك 
الوجة * والموضع من الأرض بائن الارتفاع » 
وقام أحد من كان بازائه ناما » وأقامنا. 
متحيرين ؛ ولم قدما على تحريك الرجل ولا 
على الدنو مئه . الى أن اجتازت امرأة أعجمية 
وقالت : هكذا تتركون هذا الرجل على مثل 
هذا الحال ! وبادرت الى شىء من ماء زمزم 
فنضحت به وجهه » ودنا . المذكوران منه 
وأقاماه » فندما أبصرهما زوى وحهه للحين 


عنهضا 6 مخاقة أن تست له صفة فى أعينهما » 
وقام من فوره آخذا الى جهة باب بنى شيبة . 


وشا متعحبين ممأ شاأهذاه ؛ وعض ابن 
حسان نان الأسف على ما فاته من بركة دعائه » 
اذ لم يسكنه الحال استدعاءه هنه » وعلى أنه 
لم تثبت له صورة فى نفسه » فكان يتبرك به 
متى لقيه . ومقامات هؤلاء الأعاجم فى رقة 
الأنفس وتآثرها ١‏ » وسرعة. انفعالها » وشدة 
مجأهداتها فى العبادات » وطول مثابرتها على 
؟فعال البر » وظهور بركاتها » مقامات عجيبية 
شريفة » والفضل بيد الله يتيه من يشاء . 


وفى سحر يوم الخميس » الثااث عر من 


الكسوف منه الى مقد.ار ثلثيه » وغاب مكسوفا 
عند طلوع الشنمس ٠‏ والله“ يلهمنا الاعتبار 
ناناتة . 


شهر رمضان المعظم عرفنا الله بركنه 

لدجنر - عرقنا الله فضله وحقه » ورزقنا 
القبول فيه وكان صيام أهل مكة له بوم 
الأحد بدعوى فى راؤية الهلال لم :تضح © 'لكن 
أمضى لمر دالك د ووقفع الايدان بالصوم 
اليه الخد الذ كشوي © الواففقة 
مذهبة ومذهب شيعته العلوبين ومن اليهم 4 
دك 4 الله 9و ذلك . 

ووقم الاحتفال فى المسحد الحرام لهذا 
الشهر المذاراك » وحق ذلك من تحديد الحصر . 


الآلات » حتى تلألأ الحرم نورا » وسطع ضباء » 
وتفرقت الأيمة لاقامة التراويح فرقا : 
فالشافعية » فوق كل فرقة منها » قك نصبت 
اما الما فى/ ناحيية من انواحى 1 
والحنبلية كذلك » والحنفية كذلك والزيدية . 

وأما المالكية »+ فاجتمعت على ثلائة قراء 
يتناوبون القراءة » وهى فى هذا العام أحفل 
حيطا 2519 لمعا ء لان ف وما امن اللداا 
المالكيين تنافسوا فى ذلك فجلبوا لامام الكعبة 
شمعا كثيرا » من أكبره شمعتان نصبتا أمام 
المحررب فيهما قنطاز » وقد حفت بهما مع 
دونهما صغار وكبار + فجاءت جهة المالكية 
تروق حسنا » وترتمى الأيصار ' 

وكاد لا سقى فى المسجد زاوية » ولا ناحية » 
الا وفيها قارىء يصلى بجماعة خلفه » فيرتج 
اليتحد لأضوات القترآة من كل اناحنة 6 
فتعاين الأبصار » وتشاهد الأسماع من ذلك 
مرأى ومستمعا تنخلع له النفوس خشية ورقة . 

ومن الغرباء من اقتصر على :اطواف والصلاة 
فى الحجر » ولم بحضر التراويح » ورأى أن 


نورا . 


. ذلك أفضل ما " يغتنم » وآشرف عمل يلتزم » 


وما بكل مكان بوجد الركن اأكريم والملتزم . 

والشافعى فى التراويح أكثر الأبمة اجتهادا » 
وذلك أنه يكمل التراويح المعتادة التى هى عشر 
تسليمات » ويدخل الطواف مع جماعة ‏ فاذا 
فرج,من |الاسبوع وركع عاد لاقامة تراويح 
أخرى ؛ وضرب بالفرقعة الخطيبية المتقدمة 
الذكر ضربة يسمعها ' المسجد لعلو صوتها » 
كآنها ابذان بالعود الى الصلاة » فاذا فرغوا من 


لمكا 


تسليمتين ؛ عادؤا لطواف أسبوع » فاذا أكملوه 
ضربت الفرقعة ؛ وعادوا لصلاة تسلبمتين » ثم 
عادوا للطواف : هكذا الى أن يفرغو!.من عشر 
,قسليمات » فيكمل اهم غسرون ركعة » ثم 
يصلون الشسفع والوتر » وينصرفون . وسائر 
الأيمة لا يربدون على العادة شيئا . 


والمتناوبون لهمذه التراويح المقامية خمسة 
أيمة : أولهم امام الفريضة ؛ وأوسطهم صاككننا 
التقيه الزاهد الورع أبو جعفر بن (على) 
تفشك القرطبى » وقراءته ترق الحمادات 
لعصوعا . 
وهذه الفرقعة المذكورة تستعمل فى هذا 
الشهر الاك » وذلك أنه يضرب بها ثلاث 
ضربات : عند الفراغ مِنا أذاق" المحرتٌ. ء 
ومثلها عند الفر غ من آدان العشاء الآخرة »4 
وهى لا محالة من حملة البدع المحدثة فى هذا 
المسحد المعظم » قدسه الله . 


والملأذن الرمزمى يتولى التسحير فى 
الصومعة التى فى الركن الشرقى من المسجد » 
بسبب قربها من دار الأ > فيقوم فى وت 
السحور فيها داعيا ومذكرا ومحرضا على 
المستكر را ومعة أحلوات صحيران 'بحادياتة 
ويقاولانه » وقد نصبت فى أعلى الصومعة 
خشبة طويلة فى رأسها عود كالذراع 0 
طرافية تكرقاق صتخير ان 'ترفع الها قتديلان ين 
الزجاج كذران لا يزالان دان مدة التسحير » 
قاذا قرب تبيين خيطى الفجر » ووقع الايذان 
بالقطم مرة بعد مرة » حط الْؤْذن المذكور 
القنديلين من أعلى الخشبة ٠‏ وبداً بالأذان : 


١ 


وثوتب. الؤذنوق من كل تاحية بالأذات . وفى 
ديار مكة كلها سطوح مرتثعة » فمن لم يسمع 
نداء التسحير ة مسن سعد مك ة من المسحد و 


ستسر القندياين يعدإن 0 أعلى الصومعة فاذ! 


- ى 
لم يبصرهما علم أن الوقت قد انقطم . 
طاف الأمير مكثر بألست مودعا 42 وخرج للقاء 
الأمير سيف الاسلام طفتكين " بن يوب أخى 
صلاح الدين 6 وقد تقدم الخبر بورود. من 
مصر منذ مدة ؛ ثم تواتر الى أن صح وصوله 
الى الينبوع ' ء وأنه عرج الى المدينة لزيارة 
ال الصفراء ؛ والمتحدث به فى وجهته قصد 
اليمن لاختلاف وقع فيها » وقتنة حدثت من 
أمرائها » لكن وقع فى نفوس ال مكيين منه 
ابحاس ١‏ خيفة واستشعار خشية » فخرج هذا 
الأمير المذكور متلقنا مسكليا ء وفى اله 
مستسلما ؛ والله تعالى يعرف المسلمين خيرا . 
وقى ضحوة دوم الذّر بعاء غه اآكالكت م 
الشهر المبارك المذكور ء كنا حلوسا بالحجر 
المكرم » فسمعنا دبادب الأمير مكثر وأصوات 
نساء مكة تولولن ١‏ عليه . فبينا نحن كذلك 
دخل منصرنا من لقاء الآمير سيف الاسلام 
المذكور 6 وطائفا بالبيت المكرم طواف التسلمم» 
بسلامته » وقد شاع الحمر نزول سيف الاسلام 
اززامر وضرب أبنيته " فبه » ومقدمته من 
الستككن قد وصلتث الى الحسرم وزاحست 
الأمير مكثرا قى الطوافه . 


فبينا الناس ينظرون اليهم اذ سمعوا ضوضاء 
عظيمة » وزعقات هائلة » فما راعهم .الا الأمير 
سيف الاسلام داخلا ' من باب بنى شيبة » 
ولمعان السيوف أمامه يكاد بحول بين 
الأيصار وبينه » والقاضى عن بمينه » وزعيم 
الشيبيين عن يساره » والمسجد قد ارتتج وغص 
بالنظارة والوافدين » والأصوات بالدعاء له 
ولأخيه صلاح الدين قد علت من الناس حتى 
صكت الأسماع وأذهلت الأذهان » والمؤذن 
الزمزمى ؟ فى مرقبته رافعا عقيرته بالدعاء له 
والثناء عليه ء وأصوات الناس تعلو على 
صوته » والهول قد عظم مرأى ومستمعا . 

فلحين دنو الأمير من البيت المعظم أغمدت 
الك رف © وتضاءلت النفوسن © وخلغت ملانيل 
اسار ودلت] التاق أو جشيعت الرقان.» 
رطاشت الألباب * مهابة وتعظيسما لبيت ملك 
الملوك العزيز الحبار الواحد القهار » مؤتى 
الملك من يشثماء » ونازع الملك ممن يشاء » 
سبحانه جلت قدرته وعز سلطائه . 


ثم ١‏ تهافتت هذه العصابة الغزية على ديت الله 


العتيق تهافت الفراش على المصياح ٠‏ وقد تكس : 


أذقا نهم الخضوع 6 وبلت سيا لهم الدموع 6 
وطاف القاضى وزعيم الشيسين سسرف الاسلام 
والأمير مكثر قد غمره ذلك الزحام » فأسرع 

وعندما أكمل سيف 'الاسلام طوافه صلى 
خلف » المقام » ثم دخل قبة زمزم فشرب من 
مائها » نم خرج على باب الصفا الى السعى » 
فابتدأه ماشيا على قدميه تواضعا وتذللا لمن 


يجب التواضع له » والسيوف مصلوتة ١‏ 
أمامه » وقد اصطف الناس من أول المسعى الى 
آخره سماطين مثل ماصنعوا أيضا فى الطواف 6 
فسعى على قدميه طريقين من الضفا الى المروة » 
ومنهاالى الصفا » وهرول بين الميلين 
الأخضرين » ثم قيده الاعياء فركب وأكمل. 
السعى راكيا » وقد حشر الناس ضحى » بعنى 
ا 
ثم عاد هذا الأمير الى المسجد الحرام على 
حالته من الارهاب والهيبة » وهو بتهادى بين 
بروق خواطف السيوف المصلتة ه وقد بادر 
الشيبيون الى باب البيت المكرم ليفنتحوه 
س ولم يكن يوم فتحه ‏ وضم الكرسى الذى 
دصعد عليه » فرقى الأميز فيه . وتناول زعيم 
الشيبيين فتح الباب فاذا المفتاح قد سقط " من 
كمه فى ذلك الزحام » فوقف وقفة دهش 
مذعور » ووقف الأمير على الأدراج » فيسر الله 
للحين فى وجود المفتاح » ففتح الباب الكريم » 
ودخل الأمير وحده مع الشيبى وأغلق الباب » 
وبقى وجوه الأغزاز وأعيانهم مزدحمين على 
ذلك الكرمى » فيعد لأى ما فتح لأمرانهم 
المقردين فدخلوا ؟ . 
وتمادى مقام سيف الاسلام فى البيت الكريم 
مدة طوياة » ثم خرج وانفتح الباب للكافة 
منهم » فياله من ازدحام وتراكم وانتظام » حتى 
ضاروا "العف المسستطيل © ود اتفشكرر[ 
وتسلسلوا » فكان يومهم أشبه شىء بأيام 
السرو * فى دخولهم البيت - حسبما تقدم 
وصفه ‏ وركب الأمير سيف الاسلام » 


٠‏ وخرج الى مضرب أبنيته بالموضع المذكور. 


وكان هذا اليوم بسكة من الأيام الهائلة المنظر » 


1 


المحسة المشهد + » الغريبة الشأن » فسبحان 
من ل نتغى ملكه ».ولا مبيد سلطافه,ء.لا, اله 
جاه ؛ 

وصحب هذا الأمير جملة من حجاج مصر 
وسواها »'اغتناما لطريق البر والأمن 6 فوصلوا 
فى عافية ومتلامة والحمد لله . ١‏ 


وفى ضحوة يوم الخميس بعده كنا أيضا 
بالحجر المكرم » فاذا بأصوات طبول ودبادب 
وبوقات قد قرعت الأذان » وارتحت لها نواحى 
الحرم الشريف . فبينا نحن نتطلع لاستعلام 
خبرها » طلع علينا الأمير مكثر وغاشيته 
الأقربون حوله » وهو رافل فى حلة ذهب 
كآانها الجمر المتتقد مسحب أذيالها ؛ وعلى رأسه 
عمامة شرب رقيق سحابى اللون قد علا كورها 
على رأسه » كأنها سحابة مر كومة » وهى 
مصفحة بالذهب » وتحت الحاء خلعتان من 
الديبقى المرسوم البديع الصنعة » خلعها عليه 
الأمير سبف الاسلام » فوصل بها فرحا جذلان» 
والطبول والدبادب تشيعه عن أمر سيف 
الاسلام » اشادة تكرمته واعلاما يماثره 
منزلته » فطاف بالبيت المكرم شكرا لله على 
1[ اكرامة هنذا ليام وان آنا كان 
أوجس فى تمفسه خيفة منه » والله يصلحه 


ودوفقه بمنه 


وفى يوم الجمعة وصل الأمير سيف الاسلام 
للصلاة أول الوقت » وفتح الت المترم فدخله 
خرجا » وتزاحم الغز للدخول تزاحما أبهت 
الناظرين حتى أزيل الكرمى الذى يصعد عليه 


للد 


فلم يغن عن ذلك شيئا » وأقاموا على الازدحام 
فى الصعود باشالة بعضهم على بعض » وداموا 
على هذه الحالة الى أن وصل الخطيب »6 
فخرجوا لاستماع الخطبة » وأغلق الباب » 
وصلى الأمير سيف الاسلام مع الأمير مكثر فى 
القبة العباسية » فلم اتقضت الصلاة خرج على 
باب الصفا » وركب الى مضرب أبنيته . 


وفى بوم الأربعاء العاشر منه » خرج الأمير 
المذكور بحنوده الى اليمن » والله بعرف أهلها 
من المسلمين فى مقدمه * خيرا بمنه 

وهييذا الشهر المسارك هد 55 ا اه 
المجاورين للحرم الشريف فى قيامه وصلاة 
تراويحه » وكثرة الأبمة فيه . وكل وتر من 
الليالى العشر: الأواخر بختم فيها القرآذ. 
فأولها ليلة احدى وعشرين ختم فيها أحد أبناء 
أهل مكة » وحضر الختمة القاضى وجماعة من 
الأشسياخ ؛ فلما فرغوا منها قام الصبى فيهم 
خطيبا » ثم استدعاهم أبو الصبى المذثور الى 
منزله الى طعام وحلوا فلك اعدهيا واحتفل 
فيهما . 


م بعد ذلك ليلة ثلاث وءشرين » وكان 
المختنم فيها أحد أبناء المكيين ذوى اليسار » 
غلاما لم يبلغ سنه الخمس عشرة سنة » فاحتفل 
أبوه لهذه الليلة احتفالا بدبعا . وذلك أنه أعد 
له ثريا مصنوعة من الشمع مغصنة » قد اتنظمت 
أنواع الفواكه الرطبة واليابسسنة » وأعد اليها 
شمعا كثيرا » ووضع فى وسط الحرم : ممايلى 


باب بنى شيبة » شبيه المحراب المربع من أعواد 


مشرجبة ؛ قد أقيم على قوائم أربع » وربطت 


فى أعلاه عيدان نزلت منها قناديل »© وأسرجث 
فى أعلاها مصابيح ومشاعيل ؛ وسمر ١‏ دائر 
المحراب كله بمسامير حديدة الأطراف غرز فيها 
المع فاستدار بالمحراب كله وأوقدت 
الثريا المغصنة ذات الفواكه . 


وأمعن الاحتفال فى هذا كله » ووضع بمقربة 
من المحراب منبر مجلل بكسوة مجزعة مختلفة 
الألوان » وحضر الامام الطفل فصلى التراويح 
وختم » وقد اتحشد آهل المسحد الحرام اليه 
رجالا ونساء ؛ وهو فى محرابه لاا يكاد بيصر 
من كثرة شعاع الشسع المحدق به ؛ ثم برز من 
محرابه رافلا فى أفخر ثيابه بهيبة امامية » 
وسكينة غلامية » مكحل العينين » مخضوب 
الكفين الى الزندين » خلم يستطع الخلوص الى 
منبره من كثرة الزحام » فأخذه أحد سدنة تلك 
الناحية " فى ذراعه حتى ألقاه على ذروة منيره» 
فاستوى مبتسما » وأشار على الحاضرين ٠‏ 
مشلما - 


وقعذ بن يديه قراء : فابتدروا ' القراءة على 


لسان واحد : فلما آكملوا عشرا من القرآن قام ٠‏ 


. الخطيك + قصلدعم بحطية تعشرك لهسا اكتر 
التفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير 
والتخقسيع » وبين بديه فى درجات المنبر ثفر 


يمسكون آتوار * الشسع فى آيدبهم » ويرفعون 


أصواتهم بيارب يارب عند كل فصل من فصول 
الخطبة ؛ يكررون ذلك ؛ والقراء يبتدرون " 
القراءة * فى أثناء ذلك » فيسكت الخطيب الى 
أن شرغوا ثم بعود لخطبته . 


وتمادى فيها متصرفا قى فنون من التذكير » 
وفى أثنائها اعترضه ذكر البيت العتيق س كرمه 
الله - فحسر عن ذراعيه مشيرا اليه » وأردفه 
بذكر زمزم والمقام » فأشار اليهما بكلتا * 
أصبعيه » ثم ختمها ١‏ بتوديع الشهر المبارك 
وترديد السلام عليه » ثم دعا للخليفة ولكل من 
وانفض ذلك الجمع العظيم . 

وقد استظرف .ذلك الخطيب واستتنبل " » 
وان لم تبلغ الموعظة من النموس ما آمل » 
والتذكرة اذا خرجت من اللسان لم تتعد 
مسافة الاآذان . ثم ذكر أن المعينين من ذلك 
حفيل وحلوا » على عادتهم فى مثل هذا 
المجتمع » وكانت لأبى الخطيب فى تلك الليلة 

ثم كانت ليلة خمس وعشرين » فكان المختنم 
فيها الامام الحنفى ؛ وقد أعد ابنا له لذلك سنه 
نحو من سن الخطيب الأول المذكور » فكان 
احتتفال الامام الحنفى لانه فى هذه الليلة 
عظيما : أحضر فيها من ثريات * الشسمع أربعا 
مختلفات الصنعة : منها مشحرة مغصنة ' مثمرة 
بأبواع الفواكه الرطبة واليايسة » ومنها غير .» 
بخشب وألواح وضعت أعلاه » و ذلك كله 
سسراجا ومشاعيل وشبيوها »فاسجار الحطيم -كله 
وأحضر الشمع فى آتوار ١‏ الصفر » ووضع 
المحراب العودى المشرجب » فجلل دائره الأعلى 


١٠١ 


كله شمعا » وأحدق الشمع قى الأتوار به » 
فاكتنفته هالات من نور » ونصب المنبر قبالته 


واحتال" انان لشاهدة هذا النظر الي 
أعظم من الاحتمال الأول » فختم الصبى 
المذكور » ثم برز من محرابه الى منيره يسحب 
أذيال الخفر فى أثواب رائقة امنظر » فتسور 
منبره وأشآر بالسلام على الحاضرين » وابتدأ 
خطيته سكينة ولين. ولسان على حالة الحياء 
مبين » فيكأن الخال ' على طفولتها كانت 
أوقر * من الأولى وأخشعم » والموعظة أبلغ 
والتذكرة أتفع . 


وحضر القراء بين بديه على الرسم الأول . 
وفى أثناء فصول الخطبة يبتدرون القراءة » 
فيسكت خلال اكمالهم الآبة التى اتتزعوها من 
القرآن » ثم بعود الى خطبته . وبين بديه فى 
درجات المنبر طائفة من الخدمة بمسكون أتوار 
المع بأيديهم » ومنهم من بمسك المجمرة 
يسطع يعترف العود الرطب الموضوع فيها مرة 
بعد أخرى . فعندما يصل الى فصل من تذكير 
أو تخشيع » رقعوا أصواتهم سارب يارب 6 
يكررونها ثلاثا أو أربعا » وربما جاراهم فى 
النطق بعض الحاضرين الى أن فرغ من خطبته 
ونزل . وجرى الامام اثره على الرسم من 
الاطعام لمن حضر من أعيان المكان 4 اما 
باستدعاثهم الى منزله تلك الليلة » أو بتوجيه 
ذلك الى منازلهم . 

ثم كانت إيلة سبع وعشرين - وهى ليله 
الجمعة بحساب بوم الأحدد ‏ فكانت الليلة 
الغراء » والختمة الزهراء » وألهيية الموفورة 
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الكهلاء » والحالة التى تمكن عند الله تعالى فى 
القبول والرجاء : . وأى حالة توازى شهود 
ختم . القرآن ليلة سيع وعشرين من رمضان 
خلف المقام الكريم وتحاه البيت العظيم 1 وانها 
لمحية تتقسشاءل لها النعم تضاؤل سائر البقاع 
للحرم . 

ووقع النظر والاختفال لمذه الليلة المباركه 
قبل ذلك سومين أو ثلاثة » وأقيمت ازاء حطيع 
امام الشافعية خشب عظام ياثنة ١‏ الارتفاع » 
موصول بين كل ثلاث منها بأذرع من الأعواد 
الوثيقة » فاتصل منها صف كاد يمسك نصف 
الحرم عرضا » ووصلت بالحطم المذكور . 


ثم عرضت بينها ألواح طوال مدت على 
الأذرع المذكورة » وعلت طبقة منها طبقة أخرى 
حتى استكملت ثلاث طبقات ؛ فكانت الطبقة 
العايا مها خشبا مستطيلة مغروزة كلها مسامير 
محددة الأطراف » لاصقا بعضها ببعض كظهر 
الشيهم » نصب عليها الشمع ؛ والطبقتان تحتها 
زاح عتتلدوابة نتيا متمسداة اوت اا 
زجاحات المصابيح ذوات الأناست المدحتة 0 
أسافلها . 


وتدلت من جواتب هده الألواح) والخشب » 
ومن ميم الأذرع المذكورة قناديل كبار 
وصغار » وتخللها أشباه الأطباق الممسوطة من 
الصقر » فد اتنظم كل طبق منها ثلاث سلاسل 
تعلها فى المواء » وخرقت كلها ثقيا » ووضعت 
فيها الزجاجات ذوات الأنايب من أسمل تلك 
الأطباق ' الصمرية ؛ لا يزيد منها أنبوب من 
أنوب فى القدء وأوتدت نها المصايح ) 


فجاءت كأنها موائد ذوات أرجل كثيرة تشتعل 
ا 

ووصلت بالحطيم الثانى » الذى يقابل الركن 
الجنوبى من قبة زمزم » خشب على الصفة 
المذكورة اتصلت الى الركن المذكور » وأوقد 
المشعل الذى فى رأس فحل ااقبة المذكورة » 
وصففت طرة شباكها شمعا مما يقابل البيت 
المكرم . 

وحف المقام الكريم بمحراب من الأعواد 
المشرجية المخرمة » محفوفة الأععلى بمسامير 
حديدة الأطراف على الصفة اأذكورة + » 
جللت كاها شمعا / ونصب عن بمين المقام 
ويساره شمع كبير الجرم فى أتوار تناسبها 
كبرا » ؤصفت تلك الأتوار على الكراسى ال 
بصرفها السدنة مطالع عند الاتقاد » وجلل 
جدار الحجر المكرم كله شمعا فى آأتوار من 
الصفر » فحاءت كأنها دائرة تور ساطع » 
وأحدقت بالحرم المشاعيل » وأوقد جميع 
هدك ' 

وأحدق بشرفات الحرم كلها صبيان مكة » 
وقد وضعت بيد كل (واحد) منهم كرة من 


الغرى المفنة لطر “فوع وها “متقدة فق . 


رؤوس الشرفات 6 واأحشدت كل طائفة منهم 
م 0 فجعلت كل طائفة 
تبارى صاحبتها فى سرعة ايقادها » فيخيل 
للناظر آن النار تثب من شرفة الى شرفة لخفاء 
أشخاصهم وراء الضوء المرتمى الأبصار » وفى 
أثناء محاولتهم لذلك يرفعون أصواتهم بيارب 
يارب على لسان واحد ؛ فيرتج الح رم 
لأصواتهم . 


ناحبة من 


فلما كمل ايقاد الجميم بما ذكر كاد بغثى 
الأبصار شعاع ' تلك الأنوار » فلا تقع لمحه 
طرف الا على نور تشسغل حاسة البصر عن 
استمالة النظر » فيتوهم المنوهم - لهول 
ما بعانيه من ذلك - أن تلك الليلة المباركة 
نزهت لشرفها عن لباس الظلماء » فزينت . 
بمصابيح السماء . وتقدم القاضى فصلى فريضة 
العشاء الآخرة » ثم قام وابتدأ بسورة القدر " » 
وكان آيمة الحرم فى الليلة قباها " قد اتهوا 
فى القراءة اليها ؛ وتعطل خى تلاك الساعة 
سائر الأيمة من قراءة التراويح تعظيما لختمة 
المقام » وحضروا متبركين بمشاهدتها . 

وقد كان (المقام) المطهر أخرج من موضعه 
المستحدث فى البيت العتيق -- حسبما تقدم 
الذكر أولا له فيما ساف من هذا التقييد ‏ 
ووضع فى محله الكريم المتخذ مصلى مستورا 
يقبته التى يبصلى الناس خلفها » فختم القاضى 
تسليمتين » وقام خطيبا مستقبل المقام والبيت 
ا ا سماع الخطبة للازدحام 
وضوضاء العوام 

فلما فرغ من خطبته عاد الأسة لاقامة 
تراويحهم ؛ وانفض الجمع وتفوس هم قد 
فشكل "لحف 1+ و أعينهم 7 فلك سالت 
دموعا + والأنفس قد أشعرت من فضل تلك 
(الليلة) المشاركة رحاء مبشرا. يمن اله ككالى 
بالقول » ومشعرا أنها ولعلها ليلة " القدر 
المعرف ذكرها فى اتنزيل » والله عز وجل 
لا يخلى الحميء من بركة مشاهدتها وفضل 
معانتها » انه طن لاله سوراف - 
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ني ترنبت قراءة أمةالمقام الخمسة المذكورين " 
أولا » عد هذه الليلة المذكورة »؛ بآيات 
ينتزعونها من القرآن على اختلاف السور ) 
تتضمن التذكير والتحذير والتيشير: » بحسب 
اختيار كل واحد منهم ؛ ورسم طو افهم اثر كن 
تسليمتين باق على حاله » والله ولى القبول من 
الجميع : 

ثم كانت ليلة تسع وعشرين منه ؛ فكان 
المختنم فيها سائر أيمة التراويح » ملتزمين رسم 
الخطبة اثر الختمة » والمشار اليه منهم المالكى : 
ننقدم بأعداد أعواد بازاء محرابه 4 نصبها سته 
على هيئة دائرة محراب » مرتفعة عن الأرض 
بدون القامة » يعترض على كل اثنين منها عود 
لوطل » فادين بالشثسمع أعلاها » وأاحدق 
أسفلها يبقايا شمع كثير قد تقدم ذكره عند 
ذكر اول الشهر المنارك ‏ 

وأحدق أيضا داخل تلك الداثرة شمع آخر 
متوسط » فكان منظرا مختصرا : ومشهدا عن 
احتفال المماهاة منزها موقرا * ؛ رغبة فى 
احتفال الأجر والثواب . ومناسية لموضع هيئة 
المحراب > نديمت للشمع فيه عرضا من الأتو 
أثافى من الأحجار » فجاءت الحال غريبة فى 
الاختصار > خارجة عن محفل التعتاظم 
والاستككار > داخلة مدخل الاسم 
والاستصعار . 1 


واحتفل جميع المالكية الختمة » فتناوبها 
أبمة التراودح » فقضوا صلاتهم سراعا عجالا » 
كاد يلتقى طرفاها خفوفا واستعجالا » ثم تقدم 
ألحدهم فعقد حثبوته بين . تلك الأثافى » 


الامام الحنقفى : كأرسلها معادة الى الأسماع 3 
ثقيلا لحنها على الطباع . ثم اتقض الجمع وقد 


حمدك ه شكوثه الدمع 6 واختطف للحن من 


أثافيه ذلك اشيم » أطلقت عليه آأبدى 
الانتهاب ؛ ولم يكن فى الجماعة من يستحى 
منه آو يهاب » وعند الله تعالى فى ذالك الحزاء 
والثواب » اته سسحانه الكريم الوهان . 

واتنهت ليالى الشهر ذاهة عنا بسلام ؛ جعلنا 
الله ممن طهر قيها من الآثام » ولا أخلانا من 
فضل القبول بركة صومه فى جوار الكعبة 
البيت الحرام » وختم الله لنا ولجميع أهل الملة 
الحنيضيه بالوفاة على الاسلام » وأوزعنا حمدا 
نحق هذه النعمة وشكرا » وحعلها للمعاد لا 
ذخرا » ووفانا عليها ثوابا من لديه وأجرا يرجى 
نفضله وكرمه : انه لا يضيع لديه أيام اتخذ 
لصيامهأ ماء زمزم قطرا 6 أنه الحنان المنان ارب 
وا 5 

شهر شوال عرفنا الله بركنه 

استهل هلاله ليله. الثلاثاء السادس حشر من 
شاير » سن الله مطلعه » ورزقنا يركته . وهذا 
الفبتتيا] المشكاراك هو فاتحة متك الحج 
المعلومات ؛ وبعده تنصل ثلاثة الأشهر الحرم 
للا رركا ” 

وكاتعليلة اتتكيلول حكارية عن الكار 
الحفيلة فى المسجد الحرام - زاذه الله 
تكريما - جرى الرسم فى ايقاد مشاعله 
وثرياته وشمعه على ,الرسم المذكور ليلة سبع 
وعشرين من رمضان المعظم » وأوقدت الصوامع 
من الأربع جهات من الحرم » وآأوقد ساح 


المسجد الذى فى أعلى جبل أبى قبيس » وأقام 
المؤذن ليلته تلك ١‏ فى أعملى سطح قبة زمزم 
مهللا ومكبرا ومسيحا وحامدا » وأكتر الأيمة 
تلك الليلة احياء » وأكثر الناس على مثل تلك 
الحال بين طواف وصلاة وتهليل وتكبير . 
قبل ع الله من جميعهم » انه سميع الدعاء » 
كفيل بالرجاء » سبحانه لا اله سواه . 


لكان طشتها )وفعي الشام طلدة 
الفجر » لبس الناس آثواب عيدهم » وبادروا 
لأخذ مصافهم لصلاة العيد بالمسجد الحرام » 
لأن السنة جرت بالصلاة فيه دون مصلى يخرج 
الناس اليه » رغبة فى شرف البقعة وفضل 
بركتها » وفضل صلاة الامام خلف المقام ومن 
اانه > 

فأؤل من بكر الشيبيون » وفقتحوا باب 
الكعية المقدسة » وأقام زعيمهم جالسا فى العتبة 
المقدسة » وسائر الشيبيين داخل الكعبة » الى 
أن أحسوا بوصول الأمير مكثر : فنزلوا اليه 
وتلقوه بمقربة من باب النبى صلى الله عليه 
وسلم » فاتتهى الى البيت المكرم » وطاف حوله 


أسبوعا » والناس قد احتفلوا لعبدهم » والحرم ٠‏ 


. فلما أكمل الأمير الأسبوع »؛ عمد الى مصطبة 
قبة زمزم مما يقابل الركن الأسود --. فقعد 
بها » وشوه عن يمينه وبساره © ووزدره 
وحاشيته وقوف على وأحكه » وعاد الشسبيون 
لمكانهم من البيت المكرم » باحظهم الناس 


بأابصار خاشعة للبيت » غابطة لمحلهم منه 
ومكانهم من حجابته وسدانته » فسبحان من 
خصهم بالشرف فى خدمته . وحضر الأمير من 
خاصته شعراء أربعة » فأنشدوه واحدا اث 
واحد الى أن فرغوا من انشادهم . 

وفى أثناء ذلك تمكن وقت إلصلاة ل وكان:' 
ضحى من النمار ‏ فأقبل القاضى الخطيب 
نتهادى دين راننيه السوداوين 4 والفرقعة 
المتقدم ذكرها أمامه » وقد صك ١‏ الحرم 
صوتها » وهو لاس ثياتب سواده » فحاء الق 
المقام. الكريم 0 وقام الناس للصلاة » فلما 
المعين أله كل جمعة من جدار الكعبة المكرمة » 
بليغة » والمؤذنون قعود + دونه فى أدراج 
لير ا فحد إتعاعة فجتل لله 1 
دكبرون بتكبيره » الى آن:فرغ من خطبته . 


وأقبل الناس بعضهم على بعض بالمصافحة 
والتسليم والتغافر والدعاء » مسرورين جذلين 
فرحين ما أتاهم الله من فضله » وادروا ١‏ الى 
الت الكريم.» فدخلوا بسلام آمنين » 
مزدحمين عليه فومجا فوجا » فكان مشهدا 
عظيما وجمعا بفضل الله تعالى مرحوما . جعله 
اله 21:85 للممكاد ا كنا جم ذلك اللا 
الشريف فى العمر أفضل الأعياد بمنه وكرمه » 
انه لك ذلك- » والقادر عليه . 


وأخدا الناس عند اتتشارهم من مصلاهم » 
وقفضاء سنة السلام بعضهم على بعض »© فى 
زيازة الحبانة بالمعلى » تبركا باحتساب الخطا 
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الصالحين من الصدر الأول وسواه » رضى الله 
عن جميعهم » وحشرنا فى زمرتهم » وتفضا 
بمحبتهم » فالمرء ‏ كما قال ' صلى الله عليه 
وعلم اب مع من حك : 

وفى بوم السبت الناسع عشر منه » والثالث 
لفيرآير : صعدنا الى منى لمثساهدة المناسك 
للحظللة | بها.». وللمداسة : منرل! اكترى ,لنا ,فيها. » 
اعدادا للمقام بها أيام التشريق ان شاء الله © 
فألفيناها تنلا النفوس بهحة وانشراحا : مدنة 
'عظيمة الآثار » واسعة الاختطاط » عتيقة 
الوضع قد درست الا منازل بسيرة متخذة " 
للنزول » تحف بجانبى طريق كأنه مُلذان ؟ 
انبساطا واتفساحا ممتد الطول * . 


اام نيدي قار 
ياتنه الكا رك ل لحن 
كانت أول ببعة فى الاسلام عقدها العباس » 
رضى الله عنه » للنبى صلى الله عليه وسلم على 
الأنصار حسب المشهور من ذلك . 


ثم .نفضى منه الى جمرة العقبة » وهى أول 
منى للمتوجه من مكة وعن يسار المار اليها » 
وهى على قارعة الطريق مرتفعة لأمتراكم فيها 
من حصى + الجمرات » ولولا آبات الله البينات 
فيها لكانت كالجبال الرواسى » لما يجتمع فيها 
على تعاقب الدهور وتوالى الأزمنة » لكن لله 
لز يا تر الزاره الحقايت , 
لا اله سواه . وعليها مسجد مبارك ؛ وبها علم 
منصوب شيه آعلام الحرم التى ذكرناها » 
فيجعلها ' الرامى عن يمينه مستقبلا مكة 
س شرفها الله - ويرمى بها مسسبع حصيات » 
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وذلك يوم النحر اثر طلوع الشمس » ثم يشحر 
أو يذبيح ويحلق " - والمحلق حولها » والمنحر 
فى كل موضع من منى. » لأن منى كلها منحر 
كما قال صلى الله عليه وسلم - وقد حل له 
كل شىء الا النساء والطيب جتى بطوف طواف 
الافاضة . 

وبعد هذه الجمرة العقبية موضع الجمرة 
الوسطى » ولها أيضا علم منصوب وبينهما قدر 
الغلوة » ثم ِ بعدها يلقى الجمرة الأولى » 
ومسافتها منها كمسافة الأخرى . (و) فى وقت 
الزوال من ثانى يوم النحر ترمى فى الأولى 
سبع حصيات »؛ وفى الوسطى كذلك » وفى 
العقبة كذلك ..فتلك احدى وعد دن حصلة ' 
وفى الثالث من بوم النحر » فى الوقت بعينه » 
كذلك على الترتيب المذكور » فتلك اثنتان * 
وأربعون حصاة فى اليومين » وسبع رميت * 
فى العقبة يوم النحر ؛ وقت طلوع الشمس » 
كما ذكرناه ‏ وهى المحللات للحاج ما حرم 
عليه سوى النشاء والطينى7-- فتلك تكملةا؟ 
تسع وأربعين 0 

وفى اثر ذلك نفصل " الحاج الى مكة من 
ذلك اليوم » واختصر فى هذا الزماد احدى 
وعشرون كانت ترمى فى اليوم الرابع على 
الترتيب المذكور ؛ وذلك لاس تعجال الحاج 
خوفا من العرب الشعبيين * » الى غير ذلك من 
محذورات الفتن المغيرات لآثار السنن » فمضى 
العمل اليوم + على تسشع وأربعين حصاة » 
وكانت فى القديم سبعين » والله يهب القبول 
لعباده . 


والصادن :من اعرقات ,الى مت :أل ما يلت 
الحجحمرة الأولى » ثم الوسطي » ثم جمرة 
القبة !وق جوم" النسرء ملتككون جمرة بإلتقلة 
أولى منفردة بسيع حصيات » 'حسبما تقدم 
ذكره » ولا بشترك معها سواها فى ذلك اليوم » 
ثم فى اليومين بعده ترجع الآخرة ١‏ على 
الترتيب حسبما وصفناه » بحول الله عز وجل . 
وبعد الجمرة الأولى يعرج عن الطريق يسيرا » 
ويلقى منحر * الذبيح صلى الله عليه وسلم » 
حيث فدى بالذيح العظيم » وعلى الموضع 
المبارك مسجد مبنى » وهو بمقربة من سفح 


قير 

وفى موضع المنحر ' المذكور » حجر قد 
ألصق بالجدار المبنى » فيه أثر قدم صغيرة 
يقال انه * أثر قدم الذبيح صلى الله عليه وسلم 
عند تحركه » فلان الححر .له بقدرة الله عز 
وجل إشفاقا وحنانا » فيتيرك التاس بلمسه 
وتقبيله » ويفضى من ذلك الى مسجد الخيف 
المبارك » وهو آخر منى فى توجهك ؛ أعنى 
من المعمور منها بالبنيان . وأما الآثار القديمة 
فآخذة الى أبعد غاية أمام المسجد . 

وهذا المسجد المبارك متسع الساحة » كأكبر 
ما يكون من الجوامع » والصومعة وسط رحبة 
المسجد » وله فى القبلة أربعة * بلاطات يشملها 
سقف واحد » وهو من المساجد الشهيرة بركة 
وشرف بقعة » وكفى بما ورد فى, الأثر الكريم 
من أن بقعته الطاهرة مدفن كثير من الأنبياء 
صلوات الله عليهم . 

وبمقربة منه » عن يمين المار فى, الطريق » 
حجر كبير مسند ألى صفح الجبل » مرتفع عن 
الأرض يظل ما تحته » ذكر أن النبى صلى الله 


عليه وسلم قعدا تحته مستظلا » ومس رأسه 
المكرم فيه 7 » فلان له حتى آثر فيه تآثيرا بقدر 
دور + الزلكن ب عادر الناس أوضع رؤوسهم 
فى ذلك الموضغ » تبركا واستجارة لها بموضع 
مسه الرأس المكرم أن لا تمسها النار بقدرة الله 
عز وجل . 

فلما قضينا معابنة هذه المشاهد الكريمة » 
أخذنا فى الانصراف مستبشرين بما وهبنا الله 
من فضله فى مباشرتها » ووصلنا الى مكة 
قريب الظهر » والحمد لله على ما من به . 

وفى يوم الأحد بعده » وهو الموفى عثرين 
لشوال » صعدنا الى الحجبل المقدس حراء » 
وتب ركنا بمشاهدة الغار فى أعلاه الذى كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه » وهو 
أول موضع نزل فيه الوحى عليه صلى الله عليه 
وسلم » ورزقنا شفاعته » وحشرنا فى زمرته » 
وأماتنا على ستته ومحبته » بمنه وكرمه © 


لذ رت واه 


وأفق ضحوة دوم الثلاثاء التقاى والعشرين 
منه2؛ وهو السادس من فبراير » اجتمسع 


. الناس كافة للاستسقاء تحاه الكعبة المعظمة 


- بعد أن ندبهم القاضى الى ذلك » وجرضهم 
على صيام ثلاثة أيام قبله - فاجتمعوا فى 
هذا اليوم الرابع المذكور » وقد أخلصوا 
النيات لله عز وجل »6 وبكر الشيبيون ففتجوا 
لباب المكرم من البيت العتيق ل 

ثم أقيل «القاضى .دين. رايثيه النستؤداوين © 
لابسا ثياب البياض » وأخرج مقام الخليل 
ايراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبيثا. » 
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ووضع على عتبة باب البيت المكرم » وأخرج 
مصحف عثمان رضى الله عنه من خزاته » 
ونشر بازاء المقام المطهر » فكانت دفته الواحدة 
عليه » والثانية على الباب الكريم . 

ثم نودى فى الناس بالصلاة جامعة » فصلى 
القافى بهم خلف موضع المقام المتخذ ول 
ل ناا تكداها سبح اعم ريك 
الأعلى " » وفى الثانية بالغاشية " » ثم صعد 
المنبر ‏ وقد ألصق الى موضعه المعهود من 
جدار الكعية المقدسة . فخطب خطبة بليغة » 
واللى فيها الاستغفار » ووعظ الناس وذكرهم 
وخشعهم » وحضهم على التوبة والانابة لله عز 
وجل » حتى نزفت دمعها .. العيون » 
واستنفدت ١‏ ماءها الشئون » وعلا الضجيج » 
وارتفع الفدهدق والنشيج » وحول رداءه 
وحول الناس أرديتهم. اتباعا للسنة » ثم اتفض 
الجمع راجين .رحمة الله عز وجل » غير قانطين 
منها » والله يتلافى " عباده بلطفه وكرمه . 

وتمادى استسقاوه بالناس ثلاثة أيام متوالية 
على الصفة المذكورة » وقد نال الجهد من أهل 
الحجاز » وأضر بهم القحط » وأهلك مواشيهم 
الجدب ء لم يمطروا فى الربيع ولا الحريف ولا 
الشتاء الا مطرا طلا غير كاف ولا شاف . 
والله عز وجل لطيف بعباده » غير مؤاخذهم 
بجراثمهم » انه الحنان المنان لا رب سواه . 

وفى يوم الخميس الرابع والعشرين من 
شوال » صعدنا الى جبل ثور لمعانة الغار 
المبارك » الذى أوى اليه النبى صلى الله عليه 
وسلم مع صاحبه الصديق رضى الله عنه » 
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حسبما جاء فى محكم التنزيل العزيز - وقد 
تقدم ذكر هذا الغار وصفته أولا فى هذا 
التقييد ‏ وولحناه من الموضع الذى بعسر 
الولوج منة على البعض من الناس » تبركا 
عس بشرة البدن عوضع مسه الجسم المبارك » 
قدسه الله » لأن مدخل النبى صلى الله عليه 
وسلم كان منه . 

وكان لأحد الصاعدين اليه ذلك اليوم من 
المصريين موقف خجلة وفضيحة . وذلك آنه رام 
الولوج فيه على ذلك الموضم الضيق فلم بقدر 
بحيلة » وعاود ذلك مرارا فلم ستطم » حتى 
استوقف الناس ما عائنوه من ذلك » وبكوا له 
اشفاقا » ولجأوا الى الله عز وجل فى الدعاء فلم 
يغن ذلك شيئًا » وكان فيهم من همو أضخم 
منه » فيسر الله غليه » وطال تعجن الناس منه 
واعتبارهم . وأعلمنا بعد اتقصالنا فى ذلك 
اليوم بأن هذا الموقف المخجل اثلاثة أناس فى 
ذلك الوم بعينه '» عصلمنا الله من مواقف 
الفضيحة فى الدنيا والآخرة . 

وهذا الجبل صعب المرتقى جدا » يقطع 
الأنفاس تقطيعا » لا بكاد يلغ منتهاه الا وقد 
ألقى بالأندى - اعياء وكلالا » وهو من مكة 
على مقدار ثلاثة أميال » وعلى ذلك القدر 
هو ١‏ جبل حراء منها » والله تمالى لا يخلينا 
من بركة هذه المشاهد يمئه ه كرمه . وطول 
الغار ثكانة عقر 2د ( © وسعة الحللد عدا 
شيرا فى الوسط منه » وفى حافتيه ثلثًا شير » 
وعلى الوسط مئه يكون الدخول » وسعة 


الباب الثانى المتسع مدخله خمسة أشبار أيضا » 
لأن الهاسانن 52852 اذكر ناه اول : 

وفى بوم الجمعة بعده وصضصل السرو 
اللمنيون فى عدد كثير » مؤّملين زيارة. قبر 
الى ملكة على عادتهم » فاستبشر اللناس 
بقدومهم استبشارا كثيرا » حتى أنهم أقاموه 
١‏ نر لالش و تائف انه لميكان حرمه 
الشريف واسعة » انه سبحانه لطيف يعياده 
لاله _ملواة 7 

شهر ذى القعدة عر فنا الله 
يمنه وبركته 

الت وله :يده اوارياء + ببتراهة الزايع 
لا عي اياده سكن عند الماضئ 
الحرام فلم يبصروا شيتا » وطال ارتقابهم " 
الى اثر صلاة المغرب » وكان منهم من بتخيله 
فيشير اليه » فاذا حققه تلاثئى علنده نظره 
وكذب خبره » والله آعلم بصحة ذلك . 

وهذا الشهر المبارك ثانى الامتتكهز الحرم » 
المسلمين بالأمن واللاساذن والمغفرة والرضوان 
بعزته ورحمته . وقفى بوم الانن الثالت عم 
منه » دخلنا مولد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهمو مسحد حميل اليننان 4 وكان دارا 
لعبد الله بن عبد المطلب أبي النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد تنقدم ذكره . 

ومولده صلى الله عليه وسام صفة صهردج 
ليا ب الفكة المتصلة بها شرا" 2 ومسحنا 


الخدود فى +- ذلك الموضع المقدس » الذى هو 
مسقط لأكرم مولود على الأرض © وممس 
لأطهر سلالة وأشرفها صلى الله عليه وسلم » 
و نفعناأ ببركة مشاهدة مولدة الكريم » وبازائه 
محراب حقيل القرنصة » مرسومة طرته 
بالذهب » وقد تقدم الوصف لهذا كله . 
وهذا الموضع المبارك هو شرقى الكعبة 
متصل بصفح الجبل » ويشرف عليه بمقربة منه 
جبل أبى قبيس » وعلى مقربة منه أيضا مسجد 
عليه مكتوب : هذا المسجد هو مولد على بن 
أبن ال رشنوان الله عليه #أوقيه. ترب رسو ل 
عم النبى صلى الله عليه وسلم وكافله . 
ودخلت أيضا فى اليوم المذكور دار خديجة 
الكبرى رضوان الله عليها » وفيها قبة الوحى » 
وفيها أنضا مولد فاطمة رضى الله عنها » وهو 
بيت صغير ماثل للطول ؛ والمولد شبه صهريج 
صغير ؛ وفى وسطه حجر أسود » وفى البيت 
المدادوار مولد الحسن والحسين انيها » رضى 
الله عنهما » لاصق بالخدار » ومسقط شلو 
ححران مائلان .الى السواد كأنهما علامتان ١‏ 
للمولدين المباركين الكريمين ؛ ومسحنا الخدود 
فى هذه المساقط المكرمة المخصوصة بس 
نشرات المواليد الكرام رضوان الله عليهم . 
وف »لدان التكذنة أتمنا قحا ار را 
الله عليه وسلم .» شبيه القبة » وفيه مقعد فى 
الأرض عميق شبيه الحمرة داخل ” فى الجدار 
قليلا ؛ وفد خرج عليه من الجدار حجر مبسوط 
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'كأنه بظل المقعد المذكور » قبل انه كان الحجر 
الذى كان غطى النبى صلى الله عليه وسلم عند 
اختبائه فى الموضع المذكور » صلوات الله عليه 
وعلى أهل بيته الطاهرين . وعلى كل واحد من 
هذه الموالد ' المذكورة قية خشب صغيرة 
تصون الموضع غير ثابتة فيه 4 ذاذا جاء المبصر 
لها نحاها ولمس الموضع الكريم وتبرك به » ثم 
أعادها عليه . 


وفى يوم الجمعة الرابع والعشرين من الشهر 
كرا كذ ل الام لصفل" ابالمتطن' علي 
زعيم الشيبيين محمد ابن اسماعيل ؛ واتتهاب 
نزله » وصرفه عن حجابة البيت الخرام 
طهره الله ل وذلك لهكنات نسبت اليه 
لا تليق يمن نيطت به سدانة البيت العتيق 
ط ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم » ١‏ أعاذنا الله من سوء القضاء وتموذ 
سهام الدعاء بمنه . 


وفى هذه الأيام السالفة من الشهر المذكور » 
قال عن السوق؟ اليناف رفاق كشرة + 
بالميرة من الطمام وسواه وضروب الأدام 
والفواكه اليابسة » فأرغدوا اليلد ... ولولاهم 
لكان من اتصال الجدب وغلاء السعر فى جهد 
ومشقة » فهم رحمة لهذا البلد الأمين » ثم 
توجهوا الى الزيارة المباركه » الى الثرية المباركة 
طيبة » مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وَوصلوا فى آسرع مدة . قطعوا الطريق من 
مكة الى المدينة فى يسير أيام » ومن صحبهم 
من الحاج حمد صحيتهم . وفى آثناء مغيبهم 
وصلت طوائف آخر منهج للحمج خاصه » 
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لضيق الوقت عن الزيارة » فأقاموا بمكة » 
ووصل الزوار منهم » فضاق بهم المتسع . 

فلما كان يوم الاثنين السابع والعشرين من . 
الشهر المذكور » فتح البيت العتيق ' » وتولى 
فتحه من الشيسين ابن عم الشيبى المعزول 
هو ؛ أمثل طريقة منه على ما يذكر س 
فازدحم السرو للدخول على العادة » فجاءوا 
بأمر لم يعهد فيما سلف : يصعدون أفواجا 
حتى يغص * الباب الكريم بهم ء فلا يستطيعون 
تقدما ولا تأخرا الى أن يلجوا على أعظم 
مشقة » نم يسرعون ١‏ الخروج فيضيق الباب 
اللكرع عماء تا ا 00 
المصعد » وفوج آخر صاعده » فيلتقيه * وقد 
ارتبط يعضهم الى بعض » قفريما حمل 
المنحدرون فى صدور الصاعدين » وريما + 
وقف الصاعدون للمنحدرين ©» وتضاغطوا لين 
أن يميلوا فيقع البعض على البعض ٠‏ فيعاين 
النظارة منهم مرأى هائلا » فمنهم سليم وغير 
سليم ؛ وأكثرهم انما نحدرون وثيا على 
الرءوس والأعناق . 

ومن أعجب ما ثماهدناه فى يوم الاثنين 
المذكور » أن صعد بعض من الشسيببين » أثناء 
ذلك الزحنام » يرومون النخؤل"الى اليك 
الكريم » فلم يقدروا على التخلص » فتعلقوا 
بأستار حافتى عضادتى الباب » ثم ان أحدهم 
تمسك احدى الفرائظ ١‏ العقة التكتم 
للأسنتار الى أن علا الرؤّوس والأعناق » فوطتها 
ودخل البيت ؛ فلم بجد موطنا " لقدمه سواها 
لشدة تراصهم وتراكمهم » وانضمام بعضهم 


الى بعض . وهذا الجمع الذى وصل منهم فى 
الأعوام 4 ولله القدرة المعجزة " لا الى سوا . 


وفى هذا اليوم المذكور » الذى هو السابع 
والعشرون من ذى القمدة » سمرت أستار 
الكعبة المقدسة الى نحو قامة ونصف من 
الحدر من الجوانب الأربعة » ويسمون ذلك 
احراما لها » فيقولون أحرمت الكعبة » وبهذا 
جرت العادة دائما فى الوقت المذكور من 
الشهر » ولا تفتح من حين احرامها الا بعد 
الوقفة » فكأن>» ذلك التشمير ابذان بالتشمير 
للسفر وايذان بقرب وقت وداعها المنتظر » 
لا جعله الله آخر وداع » وقضى لنا اليها بالعودة 
وتيسير سبيل الاستطاعة ؛ بعزته وقدرته . 


وفى (يوم) الجمعة الرابع والعشرين قبل هذا 
اليوم المذكور » كان دخولنا الى البيت الكريم » 
على حال اختلاس وانتهاز فرصة أوجدت” بعض 
فرجة من الزحام » فدخلناه دخول وداع » اذ 
لا يتمكن دخوله بعد ذلك لترادف اللناس 
عليه " » ولا سيما الأعاجم الواصلون مع الأمير 
العراقى » فانهم يظهرون من التهافت عليه » 
والبدار اليهه والازدحام فيه 2 ما بنسى 
أحوال السرو اليمنيين لفظاظتهم وغلظتهم + » 
فلا يتمكن لأحبد منهم النظر فضلا عن غير 
ذلك » والله عز وجل لا٠بحعله‏ آخر العهد 
ببيته ١‏ الكريم » ويرزقنا الود اليه على خير 
وعافية » بمنه ولطيف صنعه . 

وفى بوم احرام الكعبة المذكور » أقلعت عن 
موضع المقام المقدس القبة الخشبية التى كانت 


: فأعلننا أنه صودر عليها بخمسمائة دنار مكية 


عليه » ووضعت عوضها قبة الحجديد اعدادا 
للأعاجم المذكورين » لأنها لو لم تكن حديدا 
لأكلوها أكلا فضلا عن غير " ذلك / لا هم 
عليه من ضحة النفوس ششوقا ' الى هذه 
المشاهد المقدسة » ونطارحهم بأجرامهم عيها + 
والله ينفعهم بنباتهم بمنه وكرمه . 

وفى دوم الثلاثاء الثامن والغشرين من الشهر 
المذكور > جاء زعيم الشيبيين الممزول يتهادى 
بين بنيه زهوا واعجابا » ومفتاح الكمية 
المقدسة بيده قد أعيد اليه » ففتح الباب 
بأمراس من القنب غليظة يوثتقفونها فى أوناد 
الحديد المضروبة فى السطح » ويرسلونها 
الى الأرض * » فيربط فيها شبيه محمل من 
العود ء ويجلدن فيه املد مسلدنة ايت 00 
الشيسيين » فيصعد به على بكرة معدة لذلك 
فى أعلى السطح المذكور » فيتولى خياطة ما 

ا ا 
الى خطته » على صحة.الهنات المنسوبة اليه » 
استقرضها ودفعها . فطال <١‏ لتعجب من ذلك 
والاعتبار » وتحققنا أن ٠اظهار‏ القبض عليه لم 
كن غيرة ولا أنفة على حرمات الله المنتهكة على 
يديه » مع كونها فى خطة دونها الخلافة رفعة » 
والحال تشبه بعضها بعضا « وان الظالمين 
بعضهم أولياء بعض » * » والى الله المستكى من 
فساد ظهر حتى فى أشرف بقاع الأرض » وهو 
حسبنا ونعم الواككل ؛ 
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ذى القعدة المذكور » دخلنا ١‏ دار الخيزران 
التى كان * منها منشأ الاسلام » وهى بازاء 
الصفا » ويلاصقها بيت صغير عن سين الداخل 
اليها كان مسكن بلال رضى الله عنه » ويدخل 
اليها على حلق كبير '" شبيه الفندق قد أحدقت 
به سوت للكراء من الحاج . 

والدار المكرمة دار صعيرة : بجدها الداخل 
الى الحلق المذكور عن يساره » وهى مجددة 
البناء » أنفق فى بنائها جمال الدين - المذكور 
أثره الكريم فى هذا المكتوب - نحو الألف 
دنار » تفعه الله يما أسلفه من العمل الصالح . 
منه الى قية كبيرة بديعة البناء » فيها متعد 
النبى صلى الله عليه وسلم والصخرة التى كان 
اليها'مستنده » وعن ينه موضع أبى بكر 
الصديق » وعن يمين أبى بكر موضع على بن 
ف طاللب 6 وا لصخرة التى كان اليها م 
هى ؛ داخلة فى الجدار كشبه المحراب . 

وى هذه الدار كان اسلام عمر بن الخطاب » 
ومنها ظهر الاسلام على يديه وأعزه الله - . 
نفعنا الله ببركة هذه المشاهد المكرمة والكثار 
المعظمة » وأماتنا على محية الذين شرفت بهم 


شهر ذى الحجة عرفنا الله بركته 


اشتهل: لاله ليلة الشميس 2 نوافقة 
الخامس عثر من مارس 6 وكان للناس 0 
ارتقابه أمر عجيب ع وشأن من البهتان غريب » 


اللذنا 


ونطق من الزور كاد يعارضه من الجماد ‏ 


فضلا عن غيره - رد وتكذب . 

وذلك أنهمم ارتقبوه ليلة الخميس الموفى 
ثلاثين ؛ والأفقن قه تكاثف نوؤه وتراكم 
غيمه » الى أن علته مع المغيب بعض حنفرة من 
الشفق » فطمع ٠‏ الناس فى فرجة من اليم 
لعل الأبصار تلتقطه فيها » فبينما هم كذلك اذ 
كبر أحدهم ع فكبر الجم الغمر. لكميرة 6 
ومثلوا قياما ينتظرون مالا سصرون » ويشيرون 
الى ما ١‏ يتخيلون » حرصا منهم على أن يكون 
الوقفة بعرفات يوم الجمعة » كن الحج لايرتيط . 
الا بهذا اليوم بعينه . 

فاختلقوا شهادات زورية » ومشت منهم 
طائفة من المعارلة ل أصلح الله أحوالهم حمق 
ومن أهل مصر وأربابها » فشهدوا عند القاضى 
يه فردهم أقبح رد » وجرح شهادائهم 
أسوأ تجريح » وفض حهم فى تزديف أقوالهم 
أخرى افضيحة , وقال,: ,الاش" 1 لو أن 
أحدهم شهد برؤته * الشمس : تحث ذلك 
الغيم الكثيف النسج » لما قبلته » فكيف برؤية 
هلال هو ابن نسع وعشرين ليلة ! وكان أيضا 
مانا يحكى شو اقوله :. تتكلاوهيتث امنا لا” 
تعرضت شعرة من الحاجب > فأبضروا خيالا 
نواه هلال .- 

وكان لهذا القاضى جمال الدين » فى آمر 
هذه الشهادة الزورية » مقام من التوقف 
والتحرى حمده له أهل التحصيل » وشكره 
عليه ذوو العقول . وحق لهم ذلك ء فانها 
مناسك الحج للمسلمين عظيمة » أتوا لها من 


كل فج عميق » فلو تسومح فيها بطل السعى » 
وغال الرأى . والله يرفع الالتيانن. والياس 

فلما كانت ليلة الجمعة المذكورة » ظهر 
الهلال آثناء فرج السحاب » وقد اكتسى نورا 
من الثلاثين ليلة » فزعقت العامة زعقات هائلة » 
وتنادت ؛ بوقفة الجمعة » وقالت : الحمد لله 
الذى لم بخيب سعينا ولا ضيع قصدنا » كأنهم 
قد صح عندهم أن الوقفة » اذا لم تكن توافق 
يوم الجمعة » ليست مقبولة ولا الرحمة تيها 
من الله مرجوة مأمولة ؛ تمالى الله عن ذلك 


عا كرا 


ثم انهم يوم الجمعة المذكور اجتمعوا الى 
القاضى » فأدوا شهادات بصحح الرؤية تبكى 
الحق وتضحك الباطل » فردها وقال ياقوم 1ل 
حتى م هذا التمادى فى الشههوة/ والى م 
تستنون فى طرق الهفوة 7 وأعلمهم أنه قد 
استأذن الأمير مكثرا ١‏ فى أن يكون الصعود 
الى عزفات صبيحة يوم الجمعة > فيقفوا عشية 
بها » ثم يقفوا صبيحة بوم السبت بعده» 
وسيتوا لبلة الأحد بمزدلفة . فان كانت الوقفة 
يوم الجمعة » فما عليهم فى تأخير المبيت بمزدلفة 
بأس » اذ هو جائز عند أدمة الممسلمين » وان 
كانت ( يوم ) السبت قبها ونعمت » وأما أن بقع 


القطع بها يوم الجمعة » فتغرير بالمسلمين' 


وافساد لمناسكهم » لأن الوقفة يوم التروية 
عند الأبمة, غير جائزة ؟ كما آتها عندهم جائرة 
بوم النحر . فشسكر جميع من حضر للقاضى 
هذا المنزع من التحقيق » ودعوا له » وأظهر من 


حضر من العامة الرضى بذلك »6 وانصرفوا عن 
سلام . والحمد لله على ذلك . 

وهذا الشهر المبارك هو ثالث الأشهر الحرم 
وعشره الأولى مجتمع الأمم » وموسم الحج 
الأعظم : شهر العج والثج » وملتقى وفود الله 
من كل أوب .وفج » مصاب الرحمة والبركات » 
ومحل الموقف الأعظم بعرفات . جعلنا الله ممن 
فاز فيه بالحسنات » وتعرق به من ملايس 
الأوزار والسيئات » بسه وكرمه » انه أهل 
التقوى وآهل المغفرة . والأمير العراقى منتظر 
لكشف هذا الالباس عن الناس فى أمر الهلال » 
لعله قد اتضح له اليقين فيه ان شاء الله . 

وفى سائر هذه الأيام كلها الى هلم جرا » 
تصل رفاق من السرو اليمنيين » وسائر حجاج 
ألافاق » لا يبحصى عددها الا محصى آحالها 
"وار زاتها لا اله طنواءا.. فين الآدات البينات أن 
يسم هذا الجمع العظيم هذا البلد الأمين » 
الذى هو بطن واد سعته غلوة أو دونها » ولو 
أن المدن العظيمة حمل عليها هذا الجمع 

وما هذه البلدة المكرمة فيما تختص به من 
الآباتالبينات » فى اتساعها لهذا البشر »+ 
المعجز احصاوه » الا كما شبهتها العلماء حقيقة 
بآنها ١‏ تنسع لوفودها اتساع الرحم سولودها » 
وكذلك عرفات وسائر المشاهد المعظمة بهذا 
البلد الحرام » عظم الله حرمته » ورزقنا الرحمة 
فيه بكرمه وفضله . 

ومن أول هذا الشهر المبارك ضربت دبادب 
الأمير بكرة وعششسية » وفى أوقات الصلوات » 
كأنها اشعار بالموسم » ولا يزال كذّلك الى يوم 
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الصسود الى عرفات » عرقنا الله بها القول 
والرحمة . 

الشهر » وصل الامير عثمان بن على صاحبع 
عدن »وخرج منها فارء! أمام سيف الاسلام 
المتوجه الى اليمن » وركب البحر فى جلاب 
تحصى كثرة » لأنه طال مقامه فى قلك اللولاية 
وأتسع كسبه. 


وعند خروجه من البحر بموضع يعرف 
بالصر ٠ ٠‏ 2*5 لحقت .جلبه' حراريق الأمير 
سيف الاسلام » فأخذت جميع ما قيها من 
الأثقال » وكان قد استصحب الخف” النفيس 
الخطير مع تفسه الى البر » وهو فى جملة من 
رجاله وعبيده » فسلم به , ووصل مكة يعير 


موقرة متاعا ومالا » دخلت على أعين الناس الى: 


داره التى اتناها بها , بعد أن قدم نفيس 
ذخائره وناضرةٌ ماله وحملة رقيقه وخدمه لبلا 
وبالجملة فحاله لا توصف كثرة واتساعا . 


والذى اتتهب له أكثر " » لأنه كان فى ولايته 
يوصف بسوء السيرة مع التجار» وكانت المنافم 
التجارية كلها راجعة اليه » الذخائر الهندية 
المجلوبة كلها واصلة الى بديه » فاكتسب سحتا 
عظيما » وحصل على كنوز قارونية 4 لكر 
حوادث الأيام قد ابتدأت بالخسف به » ولا 
يدرى حال أمره مع صلاح الدين لما يكون . 
والدنيا مغفنية محبيها » وككلة بنيها وثواب 
الله خير ذخيرة » وطاعته أشرف غنيمة » لا اله 
صواه . 


١ ه؟‎ 


وبقيت الشهادة مضطربة فى أمر هذا الهلال 
المبارك الميمون »الى أن .+ تواصلت الأخبار 
برؤيته ليلة الخميس » الذى يوافق الخامينس 
عثر من مارس © شهد يذلك مات 0٠05‏ ا 
الزهمد والورع » يمنيون وسسواهم » من 
الواصلين من المدنة المكرمة » لكن بقى القاضى 
على ثباته وتوقفه فى القبول » وارجاء الأمر الى 
وصول المبشر المعلم. بوصول الأمير العراقى» 
ليتعرف من قبله ما عند أمير الحاج فى ذلك . 


فلما كان يوم الأربعاء ؛ السابع من:اأشسهر 
المذكور ء وصكل المبدر » وكانت نفوس أهل 
مكة قد أوجست خيفة لبطئه » حادرا من حتمد 
الخليفة عل أبيرهم مكثر ؛ لمذموم قعل صدر 
عنة . فكان وصؤل عَذا الثير آنا ارقكيا 
للنفوس الشاردة » فوصل ممشرا ومترنسا » 
وأعلم برؤية الهلال ليلة الخميس المدكور » 
وتواترت الأنباء بذلك . 


0 


فصح الأمر عند القاضى بذلك صحة آوجبت 
خطلته فى ذلك الوم - على ماجرت به العادة 
فى اليوم السايع من ذى الحجة ؛ اثر صلاة 
الظهر - علم الناس فيها مناسكهم » ثم أعلمهم 
أن عدهم هو يوم الصعود الى منى » ؤهو يوم 
التروية 2 أن وقفتهم يوم الجمعة + وأذ. الأثر 
الكريم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأنها تعدل سبعين وققة » ففضل هذه الوقفمة 
فى الأعوام كفضل يوم الجمعة على ساثر 
الأيام . 

فلما كان يوم الخميس بكر الناس بالصعود 
الى منى » وتمادوا منها الى عرفات » وكانت 


السنة المبيت بها » لكن ترك الناس ذلك 
اضطرارا » بسيب خوف بنى شعية المغيرين 
على الحجاج فى طريقهم الى عرفات . وصدر 
عن هذا الأمير عثمان » المتقدم ذكره » فى ذلك 
اجتهاد » بل جهاد يرجى له به المغفرة لجميسع 
خطاياه ان شاء الله . 


الأسلحة » الى المضيق الذى بين مزدلفة 
وعرفات » وهو موضع ينحصر الطريق فيه بين 
جبلين » فينحدر الشعبيون من أحدهما - وهو 
0 إلا الابحرلات كي نيوت 
لمم 
كؤؤود بد فعجبنا من شآنه » وأكثر التعجب 
ذلك المرتقى الصعب الذى لا يرتقيه ومءثثه 


فأمن جميع الحاج بمشاركة هذا الأمير لهم » 
فحصل على أجرين : أجر جهاد وحج ؛ لأن 
تأمين وفد الله عز وجل فى مثل ذلك اليوم من 
أعظم الجهاد . واتصل صعود الناس ذلك اليوم 
كله والليلة كلها الى يوم الجمعة كله » فاجتمع 
بعرفات من البشر جمع لا يحصى عدده الا الله 
ع وخل - 

ومزدلفة بين منى وعرفات : من منى اليه ما 
من مكة الى مننى » وذلك نحو خمسة أميال » 
ومنها الى عرفات مثل ذلك أو أشف ١‏ قليلا » 
وتسمى المشعر الحرام » وتسمى جمءا » فلها 
ثلاثة أسماء . وقيلهما تحو المل وادى 


محسسّر » وجرت العادة بالهرولة فيه » وهو حد 
بين مزدلفة ومنى لأنه معترض يينهما . 

ومزدافة بسيط من الأرض فسيح بين جبلين » 
وحوله مصانع وصهاريج كانت للماء فى زماذ 
زييدة رحمها الله » وفى وسط ذلك البسيط من 
الأرض حلق ؛ فى وسطه قبة » فى أعلاها " . 
مسد هعد آله على ار ]0 000 
يزدحم التاس فى الصعود اليه والصلاة فيه 
عند مبيتهم بها . 

وعرفات أيضا بسيط من الأرضر. مد البصر » 
لو كان محشرا للخلائق لوسعهم » يحدق بذلك 
البسيط الأفيح جبال: كثيرة » وفى آخر ذلك 
البسيط جبل الرحمة » وفيه وحوله موقف 
الناس » والعلمان قبله " بنحو الميلين » فما أمام 
العلمين الى عرفات حل وما دونهما حرم ء 

وبمقربة منهما * » مما يلى عرفات » بطن 
عترانة الدع ,آم النئ ع اصتلى الله عريكة 
وسلم » بالارتفاع عنه فى قوله » صاى الله 
عليه وسلم : « عرفات كلها موقف » وارتفموا 
عن بطن عثرنة » 

فالواقف فيه لا يصح حجه » فيجب التحفظ 
0 

متتحدو) اكد | من الحاج ». وحذروهم الزحمة 

فى النفر » واستدرجوهم بالغلمين » اللذين. 
أمامهم الى أن يصلوابهم بطن عرئة أو يجيزوه » 
فيبطلوا على الناس حجهم . والمتحفظ لا ينفر ١‏ 
من الموقف حتى يتسكن سقوط القرصة من 
الشممن : 


الحدذا 


وجبل الرحمة المذكور منقطع عن الجبال » 
قائم ذنوميسط اليصسيط وجو كله بسجارة 
منقطعة بعضها عن بعض » وكان صعب المرتقى » 
فأحدث فيه جمال الدين » المذكورة ' ماثره 
فى هذا التقبيد » أدراجا وطية من أربع جهاته » 
يصعد فيها بالدواب الموقورة ' » وأتفق فيها 
كال ينا . 


وفى أعلى الجبل قبة تنسب الى أم سلمة 
رضى الله عنها ؟ » ولا يعرف صحة ذلك . وفى 
وسط القبه مسجد يتزاحم الناس للصلاة قيه » 
وحول ذلك المسجد المكرم سطح محدق به » 
فسيح الساحة » جميل المنظر » يشرف منه على 
بسيط عرفات » وفى جهة القبلة منه جدار » 
وقد نصبت فيه محاريب يصلى الناس فيها . 
وفى أسفل هذا الجبل المقدس - عن 
يسار المستقبل للقبلة فيه - دار عتيقة 
البنيان ء وفى أعلاها غرف * لها طيقان » 
تنسب الى آدم صلى الله عليه وسلم وحن 
يسار هذه الدار - فى استقبال القبلة ‏ 
الصخرة التى كان عندها موقف النبى صلى 
الله عليه وسسلم » وهى فى جبل ١‏ متطأمن » 
وحول جيل الرحمة والدار المكرمة » صهاريج 
للماء وجباب » وعن سار الدار أيضا > على 
مقربة منها - مسجد صغير . 
وبمقربة من العلمين - عن سبار مستقبل 
القبلة ‏ مسجد قديم فسيح البناء » بقى منه 
الجدار القبلى » ينسب الى ابراهيم صلى الله 
عليه وسلم » فيه يخطب الخطيب يوم الوقفة » 
ثم يجمع بين الظهر والعصر . وعن بسار العلمين 
أيضا ‏ فى استقيال القبلة ‏ واد الآراك » 


بكرلا 


وهو أراك أخضر يمتد قى ذلك البسيط مع 
البصر امتدادا طويلا . 

فتكامل جمع الناس بعرفات بوم الخميس 
وليلة الجمعة كلها . وفى نحو الثلث الباقى من 
ليلة + الجمعة المذكورة » وصل 4 الحاج 
العراقى » فضرب أبنيته فى البسيط الأفيح » 
مما يلى الجانب الأيمن من جيل الرحمة » فى 
استقبال القبلة . والقبلة فى ع رفات هى الى 
مغرب الشمس ء لأنْ الكعية المقدسة فى تلك 
الجهة منها . 

فأصبح يوم الجمعة المذكور فى عرفات جمع 
لاأنسه'له الا الحثرا » لكتهة ككبلن عاء اام 
تعالى - حشر للثواب » ميشر بالرحمة والمغفرة 
الأشسياخ المجاورين أنهم لم يعاينوا قط فى 
عرفات جمعا أحفل منه » ولا أرى كان من عهد 
جمع فى الاسلام مثله . جعله الله جمعا 

فلما جمع بين الظهر والعصر بوم الحمعة 
المذكور » وقف الناس خاشعين باكين » و الى الله 
عن وتخلقى: الزحطة: متضرعين !او الككا فككد 
علا » وضحيج الناس بالدعاء قد ارتفع . فمأ 
رؤى بوم أكثر مدامع » ولا قلوبا خواشع » ولا 
أعناقا لهيبة الله خوانع خواضع » من ذلك 
اليوم . فما زال الناس على تلك الحالة » 
قرصها » وتمكن وقت المعرب . 


وقد وصل أمير الحاج مع جملة من جنده 
الدارعين » ووقفوا بمقربة من الصخرات عند 
المسجد الصغير المذكور . وأخذ السرو 
المنيون مواقفهم بشازلهم المعلومة لهم 
فى جبال عرفات » المتوارثة عن جد فجد من 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم » لا تتعدى 
قبيلة على منزل أخرى »© وكان المجتمع منهم 
فى هذا العام عددا ١‏ لم يحتمع قط مثله . 

وكذلك وصل الأمير العراقى فى جمع لم 
يصل قط مثله » ووصل معه من أمراء الأعاجم 
الخراسانيين » وس النسباء العقائل » المعروفات 
بالخواتين : واحدتهن خاتون " ومن السيدات 
فنات الأمراء اكثير » ومن سائر العجم عدد 
لا يحصى . فوقف الجميع » وقد جعلوا قدوتهم 
فى النكفئر الامام المالكى » لأن +. مذهب مالك 
رضى الله عنه شتضى أن لا يافر حتى يتمكن 
سقوط القرصة ويحين وقت المغرب » ومن 
السرو اليمنيين من نفر قبل ذلك . 

فلما أن حان الوقت »© أشار الامام المالكى 
بيديه » ونزل عن موقفه » فدفع الناس بالنفر 


دفعا ارتحت له الأرض » ورجفت ١‏ الحبال ٠.‏ 


فياله موقما ما أهول مرآه » وأرجى فى النموس 
'عقباه !| جعلنا الله ممن خصه فيه برضاه » 
وتعمده بنعماه " » انه مبعم كريم حنان مئان . 

وكانت محلة هنذا الأمير العراقى جميلة 
المنظر » بهية العدة » رائقة المضارب والأبنية » 
عنجيبة القباب والأروقة » على هيات لم ير 
أبدع منها منظرا . فأعظمها مرآى: مضرب 


الأمير » وذلك أنه أحدق به سرادق كالسور 
من كتان " » كأنه حديقة بستان » أو زخرفة 
نيان » وفى داخله القباب المضروبة » وهى كلها 
سواد فى ساغل .> مرقعة “ ملوانة 0 01 00 
الرياض'. وقد حللت صمعات ذلك الدرادق 
من جوانبه الأربعة كلها أشكال درقية من ذلك 
السواد المنزل فى البياض » يستشعر الناظر 
اليها مهابة » تتخيلها درقا كَممْطية قد جلتها 
مزخرفات الأغشية . 

ولهتذا الترادق © الذى اهدو كال كورام 
المضروب »© أبواب مرتفعة كأنها أبواب * 
القصور .المعيدة > تتكل متها" الن) مهال 
وتعاريج » ثم يفضى منها الى الفضاء الذى فيه 
القباب ؛ وكأن هذا الأمير ساكن فى مدنة قد 
أحدق بها سورها ؛ تنتقل باتتقاله وتتزل 
نزوله » وهى من الأبهات الملوكية المعهودة ١‏ 
التى لم بعهد مثلها عند ملوك المغرب . وداخل 
تلك الأ نوان حجان الكما وخلامة رعاء ا 0 
وهى أبواب مرتفعة » يجىء المارس برابته 
فيدخل عليها دون تنكيس ولا تطأطؤٌ » قد 
أحكمت اقامة ذلك + كله أمراس وثيقة من 
الكتان » تتصل بأوتاد مضروبة » أدير ذلك كله 
بتدبير هندسى غرب . 

والسائر الأقراء الراصلين صححة هذا اك 
مضارب دون ذلك ؛ لكنها على تلك الصفة » 
وقباب بديعة المنظر عجيبة الشكل » قد قامت 
كأنها التيجان المنصوية ؛ الى ما بطول وصفه » 
ونتسع القول فيه » من عظيم احتفال هذه 
المحلة فى الآلة والعدة » وغير ذلك مما بدل على 


لفن 


سعة الأحوال » وعظيم الانخراق فى المكاسب 
والأموال . 

ولك خلا في ناكم على الاب فبكات 
تظلهم بديعة-المنظر » عجيبة الشكل ؛ قد نصبت 
على محامل من الأعواد يسمونها القشاوات ١‏ » 
وهى كالتسوانيت اللحدوفة اء هى' 'لركابها امن 
الرجال والنساء كالأمهدة للاطفال » تملأ بالفوش 
الوثيرة » ويقعد الراكب فيها مُستريحا كأنه فى 
مهاد لين فسيح ؛ وبازاثه معادله آمو معادلته فى 
مل ذلك من الشقة الأخرى 6 والقنة مشيروية 
عليهما » قفيسار بهما وهما نائمان لا ,شعران أو 
كيف ما أحبا . 


فعندما يصلان الى المرحلة التى يحطان بها 
د إل دار اذ نيعا للحن )ان كاناء'من آهل الترقه 
والتنعم " » يدخل بهما الى السرادق وهما " 
راكبان »ع وينصب لهما كرسى بنزلان عليه » 
فينتقلان من ظل قبه المحمل الى قبة المنزل دون 
واسطة هواء بلحقهما » ولا خطفة شمس 
تصيبهما . وناهيك من هذا الترفه » فهؤلاء 
لا يلقون لسفرهم وان بعدت شقته * نصبا » 
ولا يجدون على طول الحل والترحال تعبا . 


ودون هؤلاء فى الراحة راكبو المحارات » 
وهى شبيهة الشقادف التى تقدم وصفها فى ذكر 
صحراء عيذاب » لكن الشقادف أسط 
وأوسع » وهذه أضم وأضيق » وعليها أيضا 
ظلائل تقى حر الشمس » ومن قصرت حاله 
عنها فى هذه الأسفار » فقد حصل على نصب 
00 الى هو يقطعة من الحذاف - 
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ثم برجع القول الى استيفاء حال النتقر عشية 
الوقفة المذكورة بعرفات ؛ وذلك أن النتاس 
تفروا منها بعد غروب الشمس كما تقدم الذكر » 
فوصلوا مزدلفة مع العشاء الاخرة > فجمعوا 
بها بين العشاءين حسبما جرت به سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم . واتقد المشعر الحرام تلك 
الليلة كلها مثساعيل من الشمع المسرج © وأما 
مسحده المذكور فعاد كله نورا » فيخيل للناظر 
اليه أن كواكب النتاء كلها' نزلت ١ه‏ ' 

وعلى هذه الصفة كان جبل الرحمة ومسجده 
ليلة الجمعة ؛ لأن هؤلاء الأعاجم الخراسانيين 
وسواهم من العراقيين » أعظم الناس همة فى 
استجلاب هذا الشمع » والاستكثار منه اضاءة 
لهذه المشاهد الكريمة . وعلى هذه الصفة عاد 
الحرم بهم مدة مقامهم فيه » فيدخل منهم كل 
انسان شمعة فى بده ؛ وأكثر ما يقصدون 
يذلك حطيم الامام الحنفى » لأنهم على مذهبه . 
وشاهدنا منه ١‏ شمعا عظيما أحضر » تتلوء 
الشمعة منه بالعصبة " كأنه السرو » وضع أمام 
الحنفى . 

فبات الناس بالمشعر الحرام هذه الليلة » 
وهى ليلة السبت » فلما صلوا الصبح غدوا 
منه الى منى بعد الوقوف والدعاء » لأن مزدلفة 
كلها موقف الا وادى محسر » ففيه تقع الهرولة 
فى التوجه الى منى حتى يخرج منه . ومن " 
مزدلفة يستصحب أكثر الناس حصيات + الجمار 
وهو المستحب » ومنهم من يلتقطها حول مسجد 
الخيف يمنى » وكل ذلك واسع . 

فلما اتتهى الناس الى منى ؛ بادروا لرمى 
جمرة العقبة بسبع حصيات » ثم نحروا أو 
ذبحوا » وحلوا من كل شىء الا النساء والطيب 


نطوفوا طواف الافاضة . ورث“مى هذه الجمرة 
عند طلوع الشمس من يوم النحسر » ثم توجه 
الى اليوم ... الثانى » ومنهم من أقام الى اليوم 
الثالك وهو يوم الانحدار الى مكة . 

فلما كان اليوم الثانى من مدوم النحر » عند 
زوال الشمس » رمى الناس بالجمرة الأولى 
سبع خصيات » وبالجسرة الوسطى كذلك » 
وبهائين الجمرئين يتقفون للدعاء » وبجمرة العقبة 
كذلك » ولا يقفون بها » اقتداء فى ذلك كله 
بفعل النبى صلى الله عليه وسلم » فتعود جمرة 
العقبة فى هذين اليومين أخيرة » وهى يوم 
النحر أولى ١‏ منفردةٌ لا يخلط معها سواها . 

وفى اليوم الثانى من يوم النحر » بغد رمى 
الجمرات » خطب الخطيب بمسجهد الخيف » ثم 
جمع بين الظهر والعصر . وهذا الخطبيب وصل 


مع الأمير العراقى » مقهما من عند الخليفة. 


للخطبة والقضاء ' بمكة على ما بذكر » ويعرف 


بتاج الدين » وظاهر أمره البلادة والبله » لأن. 


خطبته أعربت عن ذلك » ولسانه لا بقيم 
الاعراب . 

فلما كان اليوم الثالث » تعجل النساس فى 
الانحدار الى مكة » بعد أنْ كمسل لهم رهى تسم 
وأربعين جمرة : ممبع منها يوم النحر بالعقبة 
وهى المحللة ؛ ثم احدى وعشرون فى اليوم 
الثانى بعد زوال الشمس : سسيعا سبعا فى 
الجمرات الثلاث » وفى اليوم الثالث كذلك . 
و نفسر الى مكة : قمنهم من صصسلى العصر 


بالأبطح » ومنهم من صلاها بالمسجد الحرام » 
ومنهم من تعجل فصلى الظهر بالأبطح . 
ومضنت السنة قديما باقامة ثلائة أيام » بعد 
يوم النحر ؛ بمنى لاكمال رمى سبعين حصاة . 
فوقع التعجيل فى هذا الزمان فى اليومين » كما 
قال الله تبارك وتعالى : « فمن تعجل فى دومين ‏ 
فلا اثم عليه ومن تآخر فلا اثم عليه " » » وذلك 
مخافة بنى شعبة » وما يطرأ من حركابة المكبين . 
وقد كانت فى بوم الانحدار المذكور » سن 
سودان أهل مكة وبين الأتراك العراقيين » جولة 
وهوئسة » وقعت ذيها حجسراحات ©» وسلت 
السيوف » وفوقت القسى » ورميت السهام » 
واتنهب بعض + أمتعة التجار » لأن منى فى تلك 
الأيام الثلائة سوق من أعظم الأسواق : يباع 
فيها من الجوهر النفيس » الى أدنى الخرز » 
الى غير ذلك من الأمتعة وسائر سلع الدنيا ؛ 
لأنها مجتمع أهل الافاق . فوقى الله شر تلك 
الفتنة تسكينا لها ١‏ سريعا » وكانت عين الكمال 
فى تلك الوقفة الهنيئة » وكمل للناس حجهم » 
سيقت كسوة الكعبة المقدسة » من محلة الأمير 
العراقى الى مكة » على أربعة جمال . تقدمها 
القاضى الحديد بكسوة الخليفة السوادية » 
والرابات على رأسه » والطبول تهر " وراءه » 
وابن عم الشيبى محمد بن اسماعيل معها ؛ لأنه 
ذكر أن أمر الخليفة نفذ بعزله عن ححابة البيت 
لهنات اشتهرت عنه ‏ والله بطهر بيته المكرم بمن 
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هو أشبه طريقة منه وأمثل حالا ؛ وقد تقدم 
ذكاذلك فى القرلة الأولى! : 

فوضعت الكسوة فى السطح المكرم أعلى 
الكعبة . فلما كان يوم الثلاثاء » الثالث عشر 
القين المنارك المذكور :6« اشتغل العسيون 
باسبالها خضراء يانعة تقيد الأبصار حسنا » فى 
أعلاها رسم أحمر واسع » مكتوب فيه فى 
الصفح الموجه الى المقام الكريم - حيث الباب 
لكر ل وهو وجهها المبارك + بعد البسسملة 
« ان أول بيت وضع للناس » » الآبة " » وقى 
سائر الصفحات اسم الخليفة والدعاء له » 
وتحف بالرسم المذكور طرتان حمراواذ بدوائر 
صغار بيض » فيها رسم * بخط رقيق يتضمن 
آبات من القرآن » وذكر الخليفة أيضا . 

كلت كسوتها 6 وصمرت أخيبالها الكريمة 
صونا لها من أيدى الأعاجم وشدة اجتذابها » 
وقوة تهافتها عليها وانكبابها ؛ فلاح للناظرين 
منها أجمل منظر » كأنها عروس جليت فى 
السندس الأخضر . أمتع الله بالنظر اليها كل 
مشلتاق الى القائها'» حرفصض .. ععدلق المثول 
يفناكها » بمثلة . 

وفى هذه الأيام يفتتح البيت الكريم كل يوم 
للأعاجم العراقيين والخراسانيين » وسواهم من 
الواصلين مع الأمير العراقى » فظهر من تزاحمهم 
وتطارحهم على .الباب الكريم » ووصول بعضهم 
على بعض »؛ وسباحة بعضهم على رؤوس بعض 
كأنهم فى غدير من الماء » أمر لم بر أهول منه » 
يؤدى الى تلف المهج وكسر الأعضاء . 
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وهم فى خلال ذلك لا يبالون ولا تبوقتفون » 
بل يلقون بأنفسهم على ذلك البيت الكريم من 
قرط الطرب والارتياح 6 القاء الفراش بنفسه 
على المصباح . فعادت أحوال السرو اليمنيين » 
فى دخولهم البيت المبارك على الصفه المتقدمة 
الذكر » حال تؤدة ووقار نالاضافة الى هؤلاء 
الأعاجم الأغتام » نئعهم الله بنياتهم »؛ وقد كقد 
منهم فى ذلك المزدحم الشديد من دنا أجله » 
والله يغفر للجميع . وربما زاحمهم فى تلك 
الحال بعض نسائهم » فيخرجن وقد نضجت 
جلودهن طبخا فى مضيق ذلك المعتّرك الذى 
حمى بأتنفاس' الشوق وطيشه » والله نفع 
الجميع معتقده وحسن مقصده » بعزته . 


وفى ليلة الخميس الخامس عشر من الشهر 


مارك "ام ختلده الشه اع ال كد 


أمام المقام . فصعده واعظ خراسانى » حسن 
البشارة 04 مليح الاشارة » يجمع بين اللسانين 
غري وعحمى > فأتى فى الجالي بالق الام 
بقلب لسانه للأعاجم بلغتهم » فيهزهم ١‏ 
اضطرابا » ويذيبهم زفرات واتتحابا " . 


فلما كانت الليلة الأخرى بعدها » وضع منبر 
آخر خلف حطيم الحنفى » فصعد اثر صلاة 
العتمة أيضا شيخ أبيض السبال » رائع الجلال » . 
بارع التمام فى الفصل " والكمال ؛ فصدع 
بخطبة اتنظمت آية الكرسى ؟ كلمة كلية » ثم 
من الوعظ وأفانين من 
العلم باللسانين أيضا » حرك بها القلوب حتى * 
أطارها » وأورثها احتداما ١‏ بالخشية بهد 


تصزفة«فئ أصبالكف 


استعارها . وفى أثناء ذلك ترشقه سهام من 
المسائل » فيتلقاها " بمحن من الجواب السرتع 
البليخ » فتحار له الألباب » وبملك .كل تفس 
منه الاغراب والاعجاب » فكأننا هو وحى 
توحى . 

وهذا الذى مثى به وعاظ هذه الجهات 
المشرقية » من القاء المسائل اليهم » وافاضة " 
شآسب الامتحان عليهم ؛ من أعحب الأمور 
المرية عن غريب شأنهم : والناطقة بسحر 
بيانهم . وليست فى فن واحد : انما هى فى 
فنون شتى » وريما قصد بها التعنيت 
والتكيت * » فيآتون بالجواب كخطفة البرق » 
وارتداد الطرف . والفضل ببد الله تيه من 
شاء . 


وبين أيدى خؤلاء الوعاظ قراء ينعفون 
بالواهة > قياتون. بالحان'* تكست الجماد ليا 
وأربحبة » كأنها المزامير الداوودية » فلا 
قدرى ١‏ من أى أحوال هذا المجتمع تعجب " » 
والله يؤتى الحكمة من يشاء » لا اله سواه . 


وسمعت هذا الشيخ الواعظ يسند الحديث 
الى خمسة من أخداده » جد عن جد » نسقا 
مسلسلا من أبيه اليهم على اتصال » كلهم له 
لقب يدل على منزلته من العلم. » ومنكاتته من 
التبذكير والوعظ ؛ فهمو معرق فى الصنعة 
الشريفة » تليد المجد فيها . 

وغىق أيام الموسم كلها غاد الممسحد الحرام 
نزهه الله وشرفه - سوقا عظيمة : ببساع 
حا اناق الوك ون الخو الى 
الدر » الى غير ذلك من السلع » فكان مبيع 
الدقيق بدار الندوة الى جهة باب بنى شيبة . 


ومعظم السوق فى البلاط الآخذ من الغرب 
الى الشمال » وفى البلاط الآخذ من الشمال 
الى الشرق ؛ وفى ذلك من النهى الشرعى ما هو 
معلوم . والله غالب على أمره لا اله سواه . 
وفى عثى يوم الأحد الموفى عشرين من 
الشهر المذمور + وهو أول أبريل #غ. » كان 
تبريزنا ‏ الى محلة الأمير العراقي بالزاهر 
وهو على نحو من الميلين من البلد - وقد 
كمل اكتراؤنا الى الموصل + وهو أمام بفداد 
بعشرة أيام ؛ عرفنا الله الخير والخيرة بمنه » 
فأقمنا بالزاهر ثلاثة أيام نجدد العهد كل يبوم 
بالبيت العتيق » ونعيد وداعه . 
المحلة على تؤدة ورفق.بسبب البطء والتأخر » 
ونزلت على نحو ثمانية أميال من الموضع الذى 
أقلعت منه » بمقربة من بطن مر" » والله كفيل 
بالشبلامة والعضمة ونه ” 


فكانت مدة مقامنا .دمكة ‏ قدسها الله + 


من بوم وصولا اليها ». وهو بوم الخميس 


الثالث عشر لربيع الآخر من سنة تسع وستبعين . 
الى يوم اقلاعنا فن الزاهر » وهو بوم الخميس 
الشانى والعشرين لذى الحجة من السنة 
المذكورة ٠‏ ثمانية أشهر وثلث شنهر » التى هى 
حيست [ارالك والتاقض مو االشق ل 
مائتا نوع اتتعان وخسلة واريفون 2 ف يك 
مباركات - حعلها الله لذاته » وجعل القبول 
لها موافقا لمرضاته » بمنه - غبنأ عن" رؤية 
البيت الكريم فنها ثلاثة أيام : يوم عرفة » 


نالا 


وثانى يوم النحر ء ويوم الأربعاء الذى هو 
الحادى والعشرون لذدى ا 
الخميس »© يوم اقلاعنا من الزاهر . 
سك اي 

ثم أقلعنا من ذلك الموضع » اثر صلاة الظهر 
من يوم الخميس » الى بطن مر » وهو واد 
خصيب كثير النخل » ذو عين فوارة سيالة 
الماء » تسقى منها أرض تلك الناحمة . وعلى هذا 
؛ وقرى ثيرة وعيون » 
لل اكه اليا جكة د دي قفتا 
فآقمنا به يوم الجمعة لسبب عجيب . 


الوادى قطر مسج 


وذلك أن الملكة خاتون شت الأمير مسعود ‏ 
ملك الدروب والأرمن وما يلى... بلاد الروم » 
وهى احدى الخواتين الثلاث اللاتى وصلن 
.للحج مع ادن الحاج أبى المكارم طاشتكين » 
ان اس ]لت جه كل سام طن قبل 
الخليقة » وله بتولى ١‏ هذه الخطة نحو الثمانية 
أعوام أو أزيد . 

وخاتون هذه أعظم الخواتين قدرا سبب 
سعة مملكة أبيها . والمقصود من ذكر أمرها 
أنها أسرتت من بطن مر ليلة الجمعة الى مكة ‏ 
فى خاصة من خدمها وحشمها ».فتفقد موضعها 
يوم الجمعة المذكور » فوجه الأمير ثقات من 
خاصة أصحابه يستطلعونها فى الانصراف » 
وأقام بالناس منتظرا لها » فوصلت عتمة يوم 
اليك 

وأجيلت " فى سبب انصراف هذه الملكة 
المترفة قداح [للاسورنب» زوسلت الخواطر على 
اها المكنون ل هال انها 


مرا 


انصرفت أتفة لبعض ما اتتقدته على الأمير » 
ومنهم من قال ان نوازع الشوق للمجاورة 
عطفت بها الى المثابة المكرمة » ولا يعلم الغيب 
الا الله . وكيف ما كان الأمر » ققد كفى الله 
العطلة بسيبها » وأطلق سبيل الحاج © ولله 
الحمد على ذلك . 

واتوااعذة المياة لذ كووة ؟ لامر م0 
كما ذكرناه » وهو فى سسطة من ملكه» 
واتساع من امرته ؛ يركب له -- على ما حقق 
عندانا الكت من مامه النت فارم رف 000 
عليها نور الدين صاحب آمد وما سواها » 
ويركب له أيضا نحو اثنى عشر ألف فارس 

ولخاتون هذه أفعال من البر كثيرة فى 
طريق الحاج : منها سقى الماء للسسق ك2 
عينت لذلك نحو الثلاثين ناضحة ومثلها للزاد » 
واستجلبت لما تختص به من + الكسوة 
والأزوادة #وغين ذلك مجان الاله ا شر 011 ا 
يطول وصفها » وسنها نحو خمسة عشرين 
عاما . 

والخاتون الثانية : أم معز الدين صاحب 
الموصل » زوج بابك أخى نور الدين » الذى 
كان صاحب الشام رحمة الله . ولهة اانا 
كثرة من ا 

وخانون:الثالثة دب ايئة بالذت نير © لين 
أصبهان من بلاد خراسان » وهى أيضا كبيرة 
القدر » عظيمة الشأن » منافسة فى أفعال 
لي 

وشأنهن جمع عجيب جدا فى ماهن يسبيله 
من الخير » والاحتفال فى الأبهة الملوكية . 


لذى الحجة المذكور » ونزلنا بمقربة من 
عسنفان » ثم أسرنا اليها نصف الليل » 
وصبحناهأ نكرة يوم الأحد . وهى فى. بسيط 

من الأرض بين جبال » وبها آبار معيتة تنسب 
لاد اي اله عنة > وشيجي جر المقل فيها كثير » 
وبها حصن عد عتيق المنيان ذو أبراج مشيدة » 
00 ء قدائي نه العم ؛ وأوعته قكلة 
العمارة ولزوم الخراب ؛ فاجتزناها بأميال » 
ونزلنا مربحين قائلين . 

فلما كان اثر صلاة الظهر أقلءنا الى خليص »6 
فوصلناها عثى النهار . وهى أيضا فى ١‏ بسيط 
من الأرض » كثيرة حدائق النخل » لها جبل 
فيه حصن مشيد فى قنته » وفى البسيط حصن 
آخر قد أثر فيه .الخراب » وبها عين فوارة قد 
أحدثت لها أخاديد فى الأرض مسربة » يستقى 
منها على أفواه كالابار » يجدد الئاس بها الماء 
لقلته فى الطريق يسبب القحط المتصل » والله 
بعيث دلاده وعياده » وأصبح الناس بها مقيمين 
دوم الاثنين لارواء الابل واستصحاب الماء 3 


وهذه الجملة العراقية " » ومن انضاف اليها 
من الخراسانية والموااصلة '" وسائر جهات 
الآفاق - من الواص لين صحبة أمير الحاج 
لذ كور 2 جسم لا تحصى دده ؟ الا الله 
تعالى : يغص بهم البسيط الأفيح » ويضيق 
عنهم * المهنمه الصحصح ١‏ » فترى الأرض تميد 
بهم ميدا » وتموج بجميعهم ' موجا . فتبصر 
منهم * بحرا طامى العساب » ماوّه السراب 
رس > انر كاب 6 وشرعه الظااكل. “* المرفوعة 


والقبان . تسير » سير السحب ١‏ المتراكمة 6 
يتداخل " بعضها على بعض »© ويضرب بمضها 
جوانب بعض » فتعاين لها تزاحما فى البراح ؟ 
المتفسح يمول وبروع 4 واصكاكا لام 
المحارات * فيه بعضه ببعض مقروع . فمن لم 
يشاهد هذا السفر العراقى » لم يشاهد من 
أعاجيب الزمان ما يحدث * به » وتحف 
السامع بغرابته ' » والقدرة والقوة لله وحذه . 
وحسبك أن النازل فى منزل " من منازل هذه 
المحلة متى.خرج عنها لبعض حاجة * » ولم تكن 
له دلالة سستدل :بها على موضعه » ضل وتلف » 
رقا متشركا فى بحلل المترال ".ون 
4 الشدال إلى الوح ول أ مرب 517 
ورفع مسألته اليه » فيآمر أحد المنشدين يبريحه 
والهاتفين بأوامره » ممن قد أعد لذلك » أن 
يردفه خلفه عدلى جمل » ويطلوف به الحلة 
العحاجة ‏ وهو قد ذكر له اسمه واسم 
جماله » واسم البلد الذى هو منه - فيرفع 
عقيرته بذلك » معرفا بهذا الضال ١‏ 6 ومناديا 
باسم الجمال ١‏ وبلده » الى أن بيقع عليه 


! فيؤديه اليه '' ؛ ولو لم يفمل ذلك لكان 


آخر عهده بصاحبه » الا أن ياتفطه التقاطا أو 
بقع عليه اتفاقا . فهذا من بعض عجائب شئون 
هذه المحلة » وعجائبها أكثر من أن بيحيط بها 
الوصف » ولأهلها من قوة الجدة واليسار 
ما يعينهم على ما هم يسبيله » والملك بيد الله 
ونه فنا نتنات ٠‏ 

ولهؤٌ لاء اللسوة بن الخواتين فى كل عام » 
اذا لم ٠‏ بحجحن بأنفسهن » نواضح مسبلة مع 


١ / 


الحاج » يرسلنها مع ثنات يسقون أبناء السبيل 
فى المواضع المعروف ؟! فيها الماء فى ' الطريق 
كله » وبعرفات وبالمسجد الحرام فى .. كل يوم 
وليلة ؛ فلهن فى ذلك أجر عظيم » وما التوفيق 
الا بالله جل جلاله . 


فتسمع المنادى على النواضح يرفم صوته 
بالماء للسبيل » فيهطع اليه المرملون من الزاد 
والماء بقربهم وأباريقهم قيملؤونها : ويتقول 
المنادى فى اشادته بصوته : أبقى الله المللكة 
خاتون » ابنة الملك الذى من أمره كذا » ومن 
شأنه كذا . وبحليه بحلاه » اعلانا باسمها 
واظهارا لفعلها » واستحلابا للدعاء لها من 
الناس » والله لا يضيع أجر من أحسن عملا '. 
وقد تقدم 'تفسير هذه اللفظة خاتون » وأنها 
عندهم بمنزلة السيدة » أو ما بليق بهذا اللفظ 
الملوكى النسائى . 

ومن عحبب هذه المحلة أيضا - على عظمها 
وكبرها ؛ وكونها وجود دنيا بأسرها ‏ أنها 
اذا حطت رحالهما ونزلت منزلها » ثم ضرب 
الأعير لله للانذارة: بالراح ل يلك واطلموته 
الكوس - لم يكن بين استقلال الرواحل 
-بأوقارها ورحالها وركابها الا كلا ولا » فلا 
يكاد ينمرغ الناقر من الضربة الثاالشة الا 
والركائب قد أخذت سييلها » كل ذلك من قوة 
الاستعداد » وشدة الاستظهار على الأسفار . 
والحول والقوة لله وحده » لا اله سواه . 

واسراؤها بالليل بمشاعيل موقدة يمسكها 
الرجالة بأبديهم » فلا تبصر قشاوة من القشاوات 
الا وأمامها مشعل . فالناس يسيرون منها دين 


١١4 - 


كواكب سيارة » توضح غسق الظلماء » وتباهى 
بها الأرض أنجم السماء . والمرافق الصناعية » 
وغيرها من المصالح الدينية والمنافع الحيوانية », 
كلها. موجودة ١‏ بهذه المحلة غير معككلوية 6 
ووصفها يطول » والأخبار عنها لا تنحصر . 

غلبا كان ظهر يوم الاثنين اثر الصلاة » أقلعنا 
من خليضن مرتحلين © وشادئ مندرنا الى التقاة 
الآخرة » ثم نزلنا ونمنا نومة خفيفة » ثم ضرب 
الكوس » فأقلعنا وأسرنا الى ضحى من النهار » 
ثم نزلتا مريحين الى أول الظهر من يوم 
الثلاثاء . 


ثم أقلعنا من منزلنا ذلك الى واد يعرف . 
بوادى السمك - اسم يكاد يكون واقعا على 
غير مسمى ‏ فنزلناه مع العشاء الآخرّة » 
وأصبحنا به مقيمين يوم الأربعاء لتجديد حمل 
الماء » وهو بهذا الوادى فى م وات 01 
وريما حفر عليه فى الرمل . 

فأقلسنا امه آول طهر دوم الأركاء الذك 00 
نم أجزنا مع الليل عقبة محجرة كؤودا ذهب 
فيها من الجمال كثير » ونزلنا فى بسيط من 
الأرض » وتمنا الى نصف الليل ؛ ثم رجلنا فى 
متهنمه أفيح بسيط ممثّدِ مد البصر ورملة 
منثالة » فمشت الجمال فيهادون مقطرةلانفساح 
طريقها . ثم نزلنا مريحين قائلين يوم الخميس 
التاسع والعشرين من ذى الحجة » وبيننا وبين 
بدر مقدار مرحلتين . 

فلما كان أول الظهر رحلنا الى مقربة من 
بدر » قنزلنا باثتين » ثم قمنا قبل نصف الليل » 
فوصلنا بدرا وقد ارتمع التهار . وهى قرية 


فيها حدائق نخل متصلة » وبها حصن فى ربوة 
مرتفعة » ويدخل اليها على بطن واد بين جبال » 
وببدر عين فوارة » وموضع القايب ‏ الذى 
كان بازائه الوقعة الاسلامية التى أعزت الدنن 
وأذلت المشركين - هو اليوم نخيل » وموضع 
الشهداء خلفه . 

وجبل الرخمة الذى نزلت كمه الملائكة عن 
سار الدذاخل متها الى الصفراء » وبازائه جبل 
الطبول » وهو شبيه كثيب * رمل ممتد . وهذه 
التسمية لاشاعة لهج بها أكثر المسلمين » وذلك 
كل ( بوم ) جمعة » كأنها آثار انذارات باقية 
يما سلف من النصر النبوى فى ذلك الموضع » 
والله أعلم بغيبه . 

وموضع عريش النبى صلى الله عليه وسلم 
يتصل يسفح جبل الطبول المذكور » وموضع 
الوقيعة أمامه » وعند نخيل القليب مسجد 
يقال انه مبرك ناقة النبى صلى الله عليه وسلم . 
وصح عندنا ‏ على زعمة أحد الأعراب 
-الساكنين ببدر - أنهم يسمعون أصوات 
الطبول بالجبل المذكور » لكن عين لذلك كل 
يوم اثنين وبوم خميس فعجبنا من زعمه كل 
العجب »2 ولا يعلم حقيقة ذلك الا الله تعالى . 
.وبين بدر والصفراء بزيد » والطريق اليها 
فى واد بين جبال تتصل بها حدائق النخيل » 
والعيون فيه كثيرة » وهو طلريق حسن . 
وبالصفراء حصن مشيد » ونتصل به حصون 
اخرة: هها حمشنان بعرفانُ بالتوأمين , 
وحصن يعرف بالحسنية » وآخر مرف 
بالجديد ١‏ الى حصون كثيرة وقرى متصلة . 


شهر محرم سئة ثمانين وخمسمانة 
عرفنا الله بركته وبركة سنته 
استهل هلاله ليلة السبت » عوافقة الرابع 
عشر لشهر أبريل » ونحن مقلعون من بدر الى 
الصفراء . فيتنا باستهلاله بهذه المقعة الكرعة 
بدؤاء خحرث نصر الله الممنلميق وقهر المشركين 4 
والحمد لله على ذلك . 
وكان نؤزولنا بالصقفراء أثر ضش كاده المكناد 
الآخرة 6 فأصبحنا دوم السيث - مستهل 
الهلال المذكور - مقيمين مريحين بها » ليتزود 
الناس 'منها الماء » وبأخذوا نفس استراحة الى 
الظهر » ومنها الى المدينة المكرمة ان شاء الله 
ثلاثة أيام . 
فأقلعنا منها ظهر يوم السبت المذكور » 
وتمادى السير بنا الى اثر صلاة العشاة الآخرة » 
والطريق فى واد متصل بين جبال » فنزلنا 
لملة الأحد . 
ثم أقلعنا نصف الليل © وتمادى سير نا الى 
ضحى هن النهار » فنزلنا مريحين قائلين ببثر 


. . ذات العلم: ” » ويقال ان على بن أبى طالب 


رضى الله عنه قاتل الحن بها 4 ونعرف أيضا 
بالزواكاء . “والبثر المذكلورة اعشاهة 6د 
الرشاء » لا بكاد بلحق قعرها » وهى معينة . 

ورحلنا منها اثر صلاة الظهر من يوم > 
الأحند ء وتادى :نا السيرٌ الى ائنء صلاة العضاء 
الآخرة » قنزلنا شعب على رضى الله عنه » 
وأقلكا ره :تيف الليجل الى ترات آنا 
الكذاى #رومتها تيسن المدحة المكرمة + قرلا 


١ لجال‎ 


ضحى بوم الاثنين » الثالث لمحرم المذكور » 
بوادى العقيق » وعلى شفيره مسجد ذى 
الحئليفة » من حيث أحرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . والمدنة من هذا الموضع على 
خمسة أميال » ومن ذى الحليفة حرم المدنه 
الى مشهد حمزة الى قباء . وأول ما يظهر 
للمين مئارة مسحدها سضاء مرتفعة . 

ثم رحلننا منها اثر صلاة الظهر من يوم 
الاثنين المذكور ب وهو السادس عثر 
لابريل - فنزانا بظاهر المدنه الزهراء » 
والتربه البيضاء » والبقعة المشرفه محمد سيد 
الأنبياء صلى الله عليه وسلم صلاة تتصل ممم 
الأحيان والاناء . 

وفى عشى َلك اليوم » دخلنا الحرم المقدس 
لؤدارة الروضة المكرمة المطهرة » فوقضا بازائها 
عسَلدين » وترب حتّاتها المقدسة مَستلمين ع 
وصاينا بالروضة التى بين القبر ا مقدس 
والمير » واستلمنا أعواد امير القدعة » التى 
2 سول سلياك عليه وال ع 
والقطعة الباقية من الجذع الذى حن” اليه 
صلى الله وسلم عليه » وهى ملصتّة فى عمسود 
قائم أمام الروضة الصغيرة التى بين القبر 
والمنبر * وعن ينك اذا استقبلت القبلة فيها » 
ثم صليتا صلاة المغرب مع الجماعة . 

وكان من الاتفاق السعيد لنا أن وجدنا 
بأقامة مضاربهم وترتيب رحالهم > فتسكنا من 
الغرض المقصود ؛ وفزنا بالمكشهد المحمود » 
وأدنا حق السلام على الصاحبين الضجيعين : 
صدابق الأسلام » وفاروقه 
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وانصرقنا الى رحاانا مسرورين »© ولعمة الله 
علينا شاكرين » ولم ببق نا أمل من آمال 
وجهتنا المناركة ولا وطر الا وقد قضنناه » 
ولا غرض من أغراضتنا المأمولةِ الا وبلغناه ء 
وتفرغت الخواطر للاياب للوطن ‏ نظم الله 
الشمل » وتم علينا الفضل » والحمد لله على 
ما أولاه وأسداه » وأعاده من جسل صتعه 
وأبداه » فهو أهل الحمد والشكر ومستحقه » 
نك 


ذكر مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وذكر يوضته المقدسة المطهرة 

الملسحد الممارك مستطيل ٠‏ وتحفه ١‏ من 
جهاته الأربم بلاطات مستديرة به » ووسطه 
كله صحن مفروش بالرمل والحصى : فالجهه 
القلة منها لها خمسة ” بلاطات مستطيلة من 
عرب الى شرق + والجهة الجوفية ؟ لها أيضا 
خمسة بلاطات على الصفه المذكورة » والحهة 
الشرقية لها ثلائة بلاطات » والجهة الغربية لها 
أربعة بلاطات . 

والروضة القدسة مع آخر الحهة القبلية 
مما دلى الشرق » وإتتظدت من دلاطاقه ممآ 
بلى الصحن فى السعة أثنين ونيفت * الى 
البلاط الثالث بمقدار [ربعة آشبار > ولها 
خمسة أركان تسن صتحات ع وت كاها 
تشكل عضن ل ذكاة نتاتى تصويره وله 
تمشله » والصفحات الأرعم محرفه من القملة 
تخريفا بديعا » لا بتآتى لأحد معه استقبالها قى 
صلاته لأنه شحرق عن القبلة 


وأخبرنا الشيخ الامام العالم الورع © بقية 
العلماء وعمدة الفقهاء » أبو ابراهيم اسحاق 
اين ابراهيم التوتك أرضئ] اهه'غنه !أن عدا 
ابن عبد العزيز » رضى الله عنه » اخترع ذلك 
فى تدبير بنائها » مخافة أن يتخذها اللناس 
مصلى . 

وأخذت أيضا من الجهة الشرقية مسعة 
بلاطين * » فاتنظم داخلها من 'أعمدة الأبلطة 
سق بو شدعة امس احة الل يها أرسلة 
وعشرون شيرا » وسعة الصفحة الشرقية 
ثلاثون ١‏ شبرا . وما بين الركن الشرقى الى 
الركن الجوفى " صفحة سعتها خمسة وثلاثون 
شبرا » ومن الركن الجوفى الى الغربى صفحة 
سعتها 4 نسعه وثلاثون شبرا » ومن » الركن 
الغربى ١‏ الى القبلى صفحة سعتها " أربمة 
وعشرون شيرا . 

وفى هذه الصفحة صندوق آبنوس مختم 
بالصندل » مصفح بالفضة مكوكب بها " » هو 
قبالة رأس النبى صلى الله عليه وسلم » وطوله 
خمسة أشبار » وعرضه ثلاثة أشمار » وارتفاعه 
أربعة أشبار . وفى الصفحة التى بين الركن 
الجوفى والركن الغربى » موضع عليه ستر 
مسبل » يقال انه كان مهبط جبريل عليه 
السلام ؟ . 

فجميع سعة الروضة المكرمة » من جمييع 
جهاتها » ماكتا * شير واثنان وسسعون شيرا . 
وهى مؤزرة بالرخام البديع النحت » الرائع 
النعت » وينتهئ: الازار منها الى نحو الثلث أو 
أقل يسيرا ؛ وعليه من الجدار المكرم ثلث 


آخر » قد علاه تضميخ المسك والطيب » 
مقدار نضف شير » مسودا مشققا متراكما ١‏ 
مع طول الأزمنة والأيام » والذى يعلوه من 
الجدار شبابيك عود متصلة بالسمك الأعلى » 
لن أعدلئ الروضبهة المناركة مار اليك 
الستجد .. والى خيز ازار الرخسام ال 
الأسلار + وهى لازوردية اللون » محتلة 
بخواتيم " بيض مثمنة ومربعة » وفى داخل 
الخواتيم دوائر مستديرة ونقط بيض تحف 
بها » فمنظرها منظر رائق * يديم الشكل » 
وفى أغلاها رسم مائل الى البياض . 

وفى الصفحة القبلية » أمام وجه النبى صلى 
الوجه الكريم ١‏ » فيقف الناس آمامه للسلام . 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه » ورأس عمر 
الفاروق مما يلى كتفى أبى بكر الصديق رضى 
الله عنهما ؛ فيقف المسلم مستدير القيبلة 
ومستقبل الوجه الكريم فيسلم » ثم ينصرف 
عينا الى وجه أبى بكر ؛ ثم الى وجه عمر رضى 


الله عنهما 


وأمام هذه الصفحة المكرمة نحو العشرين 
قنديلا معلقة من الفضة » وفيها اثشان من 
ذهت " أوفى جؤافق | الإوطلة المتنكسة 002 
صعير مرخم فى قبلته شكل محراب » قيل انه 
كان بيت فاطمة رضى الله عنهاء ويقال هو 
قبرها » والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وعن عين الروضة المكرمة المنبر الكريم » 
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الحوض المبارك الذى طوله أربع عشر خطوة 
وعرضه ست خطا » وهو مرخم كله : 
وارتفاعه ” شبر ونصف © ونه وين الروضة 
الصغيرة التى بين القبر الكريم والمنبر - وفيها 
جاء ' الأثر انها روضة من رياض الجنة - 
ثمانى ؟ خطوات . 


وفى هذه الروضة بتزاحم الناس للصلاة » 
وحق لهم ذلك . وبازائها لجهة القبلة عمود 
دن انه مطرى:*اعلي بقية الجدع الذى حين 
للنبى صلى الله عليه ولم » وقطعة منه فى 
وسط العمود ظاهرة يقيلها الناس > ويبادرون 
للتبرك بلمسها ومسح خدودهم فيها » وعلى 
انها فق! القبلة منهاء الصتداوق . 

وارتفاع المنبر الكريم نحو القامة أو أزيد » 
وسعته خمسة أشبار » وطوله خمس 
خطوات ٠‏ وأدراجه ممانية » وله باب على هيئة 
الشباك مقفل ١‏ يفتح يوم الجمعة » وطوله 
أربعة أشبار ونصف شبر . والمنبر مغْشتّى بعود 
١‏ دن ومتد:الرسؤل صلل للد عله وسلم 
من أعلاه ظاهر ؛ قد طبق عليه بلوح " من 
الأنوس غير * متصل به يصونه من القعود 
عليه ؛ فيدخل الناس أيديهم اليه » ويتتسحون 
هه تبركا بلمس ذلك المقعد الكريم . 

على اراس رذكل امسر اليتى * حيث يضع 
الخطيب نده اذا خطب + حلقة أقضة ٠‏ محوفة 

تطيلة ١‏ - تشبه حلقة الخياط الثى يضعها 
فى أصبعه صفة لا صغرا ١‏ لأنها أكبر منها ‏ 
لاعبة تستدير فى موضعها » يزعم الناس أنها 
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لعبة الحسن * والحسين رضى الله عنهما قى 
حال خطبة جدهما صلوات الله وسلامه عليه . 


وطول المسحد الكريم ماله خطوة وست 
وتسعون خطوة : وسعته ماله وست وعشرون 
خطوة » وعدد سواريه مائتان وتسمون . 
وهى أعمدة متصلة بالسمك دون قسى تتعطف 
عليها » فكأنها دعائم قوائم » وهى من حجر 
منحوت قطعا قطعا » ململمة مثقية * توضع 
أنثى فى ذكر * ؛ ونفرغ بينهما الرصاص 
المذاب ١‏ الى أن تتصل ؟ عمودا قاتًا » وتكسى 
بغلالة جيار * » ويِبِالم فى صمقاها ودلكها » 
فتظهر كأنها رخام أبيض . 

والبلاط المتضكل ‏ بالقلة © من الكت 
بلاطات المذكورة » تحف به مقصورة تكتنفه 
طولا من غرب الى شرق » والمحراب فيها » 
ويصلى '' الامام فى الروضة الصغيز المذكورة 
الى جانب ١١‏ الصندوق » وبينهما ودين الروضة 
والقبر المقدس محمل كبير ١"‏ مدهون » عليه 
مصحف كيير فى عشاء مقفل عليه » هو أحد 
المصاحف الأربعة التى وجه بها عثمان بن عفان 
رضى الله عنه الى البلاد . 


وبازاء المقصورة » الى جهة الشرق » خزاتتان 
انان © محتوتان 3 على كتب ومصاحف 
موقوفة ٠١‏ على المسجد الماك 0006م 
فى البلاط الثانى » لجهة الشرق أيضا » دفة 
مطبقة على وبجه الأرض » مقفلة هى على 
يفضى ١‏ الى خارج المسجد الى دار أبى . 
بكر الصديق رضى الله عنه » وهو كان طريق 


عائشة اليها » وبازائها دار عمر بن الخطاب » 
ودار انه عبد الله رضى الله عنهما . ولا شك أن 
ذلك الموضع هو موضع الخوخة المفضية لدار 
آبع يكر التى آمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بابقائها ١‏ خاصة .' 

وأمام الروضة المقدسة أيضا صندوق كبير » 
هو الشسمع والأتوار التى توقد أمام الروضة 
كل ليلة . وفى الجهة الشرقية بيت مصنوع من 
عود» هو فوضع مبيت: بعض السدنة 
الحارسين للمسجد المبارك . وسدتته فتيان 
أحابيش وصقاك تت الهيئات »© نظاف 
الملابس والشارات » والمؤوذن الراتت فيه أحد 
أولاد بلال رضى الله عنه . 


وفى جهة جوف الصحن قبة كبيرة محدثة 
جديدة تعرف يقبة الزيت » هى مخزن لجميع 
آلات المسجد المبأرك وما يحتاج اليه فيه » 
وبازائها فى الصحن خمس عشرة نخلة » وعلى 
رأس: المحراب الذى فى جدار القبلة ‏ داخل 
المفصورة - حجر مربع أصفر » قدر شبر فى 
شبر » ظاهر البريق والبصيص » يقال انه كان 


مرآة كسرى » والله أعلم بذلك . وفى أعلاه » 


داخل المحراب 6 مسمار مثبت فى جدار 34 
فيه شبه حق صغير لا يمرف من أى. ثىء 
“هو ) ويزعم أيضا أنه كان كأس كسرى » والله 

ونصف جدار القبلة الأسفل رخام موضوع 
ازاراعلى ازار » مختلف: الصضنعة واللون' » 
مجزع أبدع تجزيم . والنصف الأعلى من 
الجدارا متول.؟ كله بنمصوصن 'التعاب“المروفة» 
بالمسيفساء » قد أتنج الصناع ؟ فيه نتائج من 


الصنعة غريية »© تضمنت تصاأوير أشجحار 
مختافنات + الضتفات » 'مائلات "١‏ الدعمان 
شيرها . 

والمسجد كله على تلك الصفة " » لكن 
الصنعة فى جدار القبلة أحفل »4 والجدار 
الناظشر الى الصحن من جهة القبلة كذلك » . 
ومن جهة الجوف أيضا » والغربى والشرقى 
الناظران الى س. الصحن محردان أسضان "١‏ 
ومقرنصان » قد زينا برسم يتضمن أنواعا من 
الأصبغة ؛ الى ما بطول وصفه وذكره من 
الاحتفال فى هذا المسجد الممارك + المحتوى 
على التربة الطاهرة المقدسة » وموضوعها 
أشرف » ومحلها أرفع من كل ما تزين به . 

وللمسجد البارك نسعة عثير بانااء لم يق 
اثنان عرف الواحد بات الرحمة : والثانى 
ساب الخشية " ©» وفى الشرق اثنان مرف 
الواحد بباب جبريل عليه السلام » والقانى 
بياب الرخاء * » ويقايل باب جبريل عليه 
السلام دار عتثمان رضى الله عنه 4 وهى التى 
استشهد بها » ويقابل الروضة المكرمة من هذه 
إلجهة الشرقية روضة جمال الدين الموصلى 
رحمه الله » المشهور خبره وأثره » وقد تقدم 
دذكر ماثرهاء 


وأمام الزوضة المكرمة شباك حديد مفتوح 
الى روضته + تتنسم * مها روحا وريحانا » 
وفى القبلة باب واحد صغير ' مغلق » وفى 
الحوف أربعة مغلقة » وفى الغرب خمسة مغلقة 
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أيغا » وفى الشرق 'خمسة أيضا مغلقة ؛ 
فكملت بالأربعة المفتوحة نسعة عشر بابا . 

وللمسحد المبارك ثلاث صوامع : احداها 
فى الركن الشرقى المتصل بالقبلة » والاثنتان " 
فى ركنى الجهة الجوفية 4 صغيرتان » كأنهما 
على هيئة؟ برجين » والصومعة الأولى 
المذكورة على هيئة الصوامع . 

ذكر المشاهد المكرمة التى ببقيع الفرقد 

وصفح جبل احد 

فآول ما نذكر من ذلك مسجد حمزة رضى 
الله عنه - وهو بقبلى الحجبل المذكور » 
والحبل جوفى المدنة » وهو على مقدار ثلاثة 
أميال ‏ وعلى قبره رضى الله عنه مسجد 
مبنى ؛ والقير برحبة جوفى المسجد » 
والشهداء رضى الله عنهم بازائه » والغار الذى 
أوى اليه النبى صلى الله عليه وسالم بازاء 
الشهداء أسفل الجبل » وحول الشهداء تربة 
حمراء هى التربة التى تنسب الى حمزة » 
ورك الناش أنهااء 

وبقيع الغرقد شرقى المدينة » تخرج اليه 
على باب يعرف يباب البقيع » وأول ما تلقى 
عن يسارك - عند خروجك من الباب 
نمضيل صضة حنة الي على أ 
عليه وسلم ؛ أم الزبير بن العوام رضى الله 
عنه . وأمام هذه التربة قبر مالك بن أنس 
الامام المدنى رضى الله عنه » وعليه قبة صغيرة 
مختصرة البناء » وأمامه قبر السلالة الطاهرة 
ابراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم » وعليه 
قبة بيضاء » وعلى اليمين منها تربة ابن لعسر 
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اين الخطاب رضى الله عنه » اسمه عيفد الرحمن 
الأوسط »ع وهو المعروف بأبى شحمة ؛ وهو 
الذى جلده أبوه الحد » فمرض ومات رضى 
الله عنهما . 

وبازائه قبر ١‏ عقيل بن أبى طالب رضى الله 
عنه » وعبد الله ابن جعفر الطيار رضى الله 
عنه » وبازائهم روضة فيها أزواج النبى صلى 
الله عليه وسلم »© وبازائها روضة صغيرة فيها 
ثلاثة من أولاد النبى صلى الله عليه وسلم . 

ويليها روضة العباس بن عبد المطلب » 
والحسن بن على رضى الله عنهما » وهى قبة 
مرتفعة فى الهواء » على مقربة من باب البقيع 
المذكور ؛ وعن عين الخارج منه 4 ورأس 
الحسن الى رجلى العياس رضى الله عنهما . 
وقبراهما مرتفمان عن الأرض متسعان ©» 
مغشيان ,الواح ملصقة أبدع الصاق » مرصمة 
بصفائح الصفر » ومكوكية بمساميره " على 
أبدع صفة وأجمل منظر » وعلى هذا الشكل 
قبر ابراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم .. 

ويلى هذه القبة العباسية بيت ينسب لفاطمة 
بنت الرسول صلى الله عليه وسلم » ويعرف 
ببيت الحزن » قال انه الذى أوت اليه » 
والتزمت فيه الحزن على موت أييها المصطفى 
صلى الله عليه وسلم . 

وفى آخر البقيع قبر عثمان الشهيد المظلوم 
ذى النورين رضى الله عنه » وعليه قبه صغيرة 
مختصرة . وعلى مقربة منه مشهد فاطمة انة 
أسدء أم على رضى الله عنها وعن بنيها : 
ومشاهد هذا البقيع + أكثزن من !أن محمئاء 


اه ملطال :ذا رافظ مح: الفستسارة 
المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم أجمعين 
وغل قب افاطكة لذ كورظ بستكتوب :نا حت 
عذ ااهل كناطللة أبنت العدد" رقن “الها ون 
نيها » . 


رجاه تل المدحة ء وميها للها تي يلين 6 
يس كية تسلة باليتية المغرلةء 
والطريق اليها بين حدائق النخل المتصلة » 
والنخيل محدق.بالمدينة من جهاتها » وأعظمها ” 
جهة القبلة والشرق » وأقلها جهة الغرب . 


والمسجد المؤوسس .على التقفوى بغياء 
مجدد » وهو مربع مستوى الطول والعرض » 
وفيه مئذنة طويلة بيضاء تظهر على بعد » وفى 
وسطه مبرك النساقة بالنبى صملى الله عليه 
وسلم » وعليه حلق قصير شبه روضة صغيرة 
يلى القبلة شبه محراب على مصطبة » هو أول 
موضع ركع فيه النبى صلى الله عليه وسلم » 


وفى قبلته محاريب » وله باب واحد من جهة 


الغرب » وهنو سبعة ؛ بلاطات فى الطول 


ايا ام احور 

وفى قبلة المسجد دار لبثى التجار » وهى 
دار أبى أبوب الأنصارى . وفى الغرب من 
المسجد رحبة فيها بئر » وبازائها * على الشفير 
حجر متسع شبيه البيلة » يتتوضا الناس فيه . 
ويلى دار نى النجار دار عائسة رضى الله 
عنها » وبازائها دار عمر » ودار فاطمة » ودار 
أ امتعكراوشى اللها.ء: نازائهها < 2ت 
بى بكر رضى الله عنهم ©» وبازائهها ” بثر 
أريس » حيث تفل النبى صلى الله عليه وسلم » 
فعاد ماوّها ١‏ عذيا بعد ما كان أجاجا » وفيها " 


وقع خاتمه من بد عثمان رضى الله عنه»6 
والحديث مشهور ‏ 

وفى آخر القرية تل مشرف يعرف 
بعرفات * » بدخل اليه * على دار المصضفة 
حيث كان عسار .وسلمان وأصحابهما 
المعروفون بأهل الصفة ‏ وسمى ذلك التل . 
عرفات » لأنه كان موقف النبى ضلى الله عليه 
وسلم بوم عرفة + » ومنه زويت له الأرض » 
فأبصر الناس بعرفات . وآثار هذه القرية 
المكرمة ومشاهدها كثيرة لا تحمى 

وللمدئة المكرمة أربعة أبواب » وهى تحت 
سورين » فى كل سور باب يقابله آخر » 
الواخد منها كله حديد » ويمرف باسمه باب 
الحديد » ويليه باب الشريعة » ثم باب القبلة 
وهو مغلق ؛ ثم باب البقيع وقد تقدم ذكره . 

وقبل وضولك سور المديئة من جهة الغرب 
عدار -غلوةء تلقن الحتدق «الشهير “دكرع ” 
الذى صنع ١‏ النبى صاى الله عله وسَلم عند 
تحزب الأجزاب » وبينه وبين المدينة عن سمين 
الطريق العين المنسوية للنبى صلى :الله عليه 
وسلم » وعليها ” حلق عظيم مستطيل ؟ ٠.‏ 7 

ومنبع المين وسط ذلك الحلق كأنه 
الحوض المستطيل » وتحته + سقايتان 
مستطيلتان باستطالة الحلق » وقد ضرب بين 
كل سقاية وبين الحوض المذكور بجدار » 
فحصل الحوض محدقا بجدارين » وهو بمد 
التقاكق' للقتو رعين "> اوايوكنة "اليما عمل 
أدراج عددها نحو الخمسة والعشرين درجا . 
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فضلا عن أهل الدينة » فهى. لتطمر الناش. 


واستقائهم وغسل أثوابهم . والحوض المذكور 
ل ادل فة عر الاستقاء, خاصة :ونا له 
اسل هبقر يه منه مما نلى الملدية 
قبة حجر الزيت » يقال ان الزيت رشح للنبى 
صلى الله عليه وسلم من ذلك الحجر » ولجهة 


الجوف منه بئر بضاعة » وبازائها لجهة اليسار. 


جبل الشيطان » حيث صرخ - لعنه الله 
يوم أحد » حين قال : قتل نبيكم , 

وعلى شفير الخندق المذكور حصن يمرف 
بحضن العزاب ١‏ » وهو جرب » قيل ان عمر 
رضى اله عنه بناه العزاب المدينة 6 وأمامه لجهة 
الغرب على البعد " بثر رومة » التى اشترى 
نصفها عثمان رضى الله عنه بعشرين ألفا . وفى 
طريق أحد مسجد على رضى الله عنه » ومسجد 
سلمان رضى الله عنه . ومسجد الفتح الذى 
أنزلت فيه على النبى صلى الله عليه وسلم 
سورة الفتح . 

يو / 

وللمدينة المكرمة سقابة ثالثة داخل باب 
الحديد ؛ يهبط اليها على أدراج + وماوها 
معين » وهى بمقربة من الحرم الكريم ' . 
وبقبلى هذا الحرم المكرم دار امام دار الهجرة 
مالك ابن أنس " رضى الله عنه » ويطيف بالحرم 
كله شارع مبلط بالححر المنحوت المفروش 1 

فهذا ذكر ما تمكن على الاستعجال من آثار 
المدينة المكرمة ومشاهدها » على جهة الاقتضاب 
والاختصار » وَاللَه ولى التوفيق . 


للحلا 


ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور البدبعة » 
الداخلة مدخل السمعة والشهرة ؛ أن احدى 
الخواتين المذكورات. - وهى بنت الأمير 
مسعود المتقدم ذكرها وذكر أبيها -<وصلت 
عشى .يوم الخميس السادس لمحرم » ورابع يوم 
وصولننا » الى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راكبة فى قبتها » وحولها قباب كرائمها 
وخدمها » والقراء أمامها » والفتيان والصقاب 
بأيديهم مقامع الحديد يطوفون حولها » 
ويدفعون الناس أمامها » الى أن وصلت الى 
ناب المسجد المكرم . 

فنزلت تحت ملحفة مبسوطة عليها ومشت 
الى أن سلمت على النبى صلى الله عليه وسلم » 
والخول أمامها والخدام يرفمون أصواتهم 
بالدعاء لها اشادة بذكرها . ثم وصلت الى 
الروضة الصغيرة التى بين القبر الكريم والمنبر » 
فصلت فيها تحت الملحفة » والناس بتزاحمون 2 
عليها » والمقامع تدفعهم عنها » ثم صلت في 
الحوض بازاء المنبر . 


ثم مشت الى الصفحة الغربية من الروضة 
المكرمة » فقعدت فى الموضع الذى يقال انه 
كان مهبط جبريل عليه السلام » وأرخى الستر 
عليها » وأقام فتيانها وصقالبها وحجابها على 
رأسها خلف الستر تأمرهم بأمرها » واستجلبت 
معها الى المسجد حملين من المتاع للصدقة » 
فماد الت زفق 'مئاحتها ان اتلدلا ' 

وقد وقع الايذان بوصول صدر الدين » 
رئيس الشنافعية الأصمهانى » الذى ورث 
النباهة .ه والوجاهة فى العلم كابرا عن كابر » 


لعقد:مجلس:وعظ املك الليلة -- وكانك ليلة 
الجمعة السابع من المحرم --. فتأخر وصوله 
الى هدء من الليل » والمرم قد غص 
بالمنتظرين » والخاتون جالسة موضعها . وكان 
سبب تآخره تآخر أمير الحجاج » لأنه كان على 
عدة من وصوله الى أن وصل » ووصل 
الف ” 

وقد أعد لرئيس العلماء الذكور ‏ وهو 
يعرف بهذا الاسم + توارثه عن أب فأب س 
كرسى بازاء الروضة المقدسة فصعده » وحضر 
قراؤه أمامه » فاتدروا القراءة ' نغمات 
عجيبة » وتلاحين مطربة مشجية » وهو يلحظ 
الروضة المقدسة ؛ فيعلن بالبكاء . 

ثم أخذ فى خطبة من انشائه سحرية البيان » 
ثم سلك فى أساليب من الوعظ باللسانين » 
وأنشد أبياتا بدبعة » من قوله منها هذا البيت» 
وكان يردده فى كل فصل من ذكره صلى الله 
عليه وسلم » ويشير الى الروضة : 

هاتيك روضته تفوح نسيما 

صلوا عليه وسلموا تسليما 


واعكلد ‏ من. التقصير لهول ذلك المقام» : 


وقال : عحبا للألكن الأعجم " كيف ينطق عند 
أفصح العرب ! 

وتمادى فى وعظه الى أن أطار النفوس 
خة خقسة ورقة ِ وتهافئتت علنه الأعاجم معلتين 
بالتوبة ؟ » وقد طاشت ألبابهم » وذهلت * 
لس جلسن و تلسرا ” نامل تاصية 
ويكسو عمامته المجزوز الناصية » فيوضع 
عليه للحين عمامة أخرى من أحخد قرانه أو 


جلسائه » ممن قد عرف منزعه الكريم فى 
ذلك »٠فبادر‏ بعمامته لاستجلاب العرض 
النفيس لمكارمه الشهيرة عندهم » فلا يزال. 
يخلع واحدة بعد أخرى الى أن خلع منها 
عدة » وحز نواصى كثيرة . 

ثم ختم مجلسه بان قال: معشر الحاضرين. 
قد تكلمت لكم ليلة بحرم الله عز وجل » وهذه 
الليلة بحرم رسوله صلى الله عليه وسلم » ولابد 
للواعظ من بد كدية » وآنا أسألكم حاحة ان 
ضمنتموها لى أرقت لكم ماء وجهى فى ذكرها . 
فأعلن الناس كلهم بالاسعاف وشهيقهم قدعلا » 
فقال : حاجتى أن تكشفبوا رءوسكم » وتبسطوا 
أبديكم ؛ ضارعين. لهذا النبى الكريم فى أن 
يرضى عنى » ويسترضى: الله عز وجل لى . 

ثم آأخذ فى تعداد ذنوبه » والاعتراقف بها . 
فأطار الناس عمائمهم ١‏ » وبسطوا أيديهم للنبى 
صلى الله عليه وسلم » داعين له باكين متضرعين. 
فما رأيت ليلة أكثر دموعا » ولا أعظم خشوعا 
من تلك الليلة . ثم انفض المجلس » وانفض 
الأمير » وانفضت الخاتون من موضعها . وعند 
وصول صدر الدين المذكور © أزيل الستر 
عنها » وبقيت بين خدمها وكرائمها متلفعة فى 
رداثها » فعاينا من أمرها فى الشسهرة الملوكية 
عجبا . 

وآمر هذا الرجل صدر, الدين عجيب »2 فى 
فتعد”ده وأبهته وملوكيته » وفخامة آلته وبماء 
حالته » وظاهر .مكنته » ووفور عدته » وكثرة 
عبيذه وخدمته » واحتفال حاشيته وغاشيته . 
فهو من ذلك على حال بقصر عنها الملوك » وله 
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مقرب كالتاج العظيم فى الهواء » مقتح على 
أبواب على هيئة غريبة الوضع » بديعة الصنعة 
والشكل » تطل على المحلة من بعد » فتبضره 
'صاميا فى الهواء ٠.‏ 

وشأن هذا الرجل العظيم'لا يستوعبه 
الوصف . شاهدنا مجلسه فرأينا رجلا يذوب 
طلاقة وبشرا » ؤيخف للزائر كرامة وبرا » على 
عظيم حرمته وفخامة بنيته » وهو قد أعطى 
السستطلتين علما وخسما : اسشتحزناه فاجازنا 
تثرا ونظما » وهو أعظم من شاهدنا بهذه 
الجهات . 

وفى بوم الجمعة المذكور : وهو السابع 
من محرم » شاهدنا من أمور البدعة أمرا بنادى 
له الاسلام بالله باللمسلمين ! وذلك أن الخطيب 
وصل للخطبة » فصعد منبر النبى صلى الله عليه 
وسلم . وهو - على ما يذكر -- على مذهب 
غير مرضى » ضد الشيخ الامام العجمى الملازم 
صلاة الفريضة فى المسجد + المكرم » فذلك 
على طريقة من الخير والورع لائقة بامام مثل 
ذلك الموضع الكريم . 

فلما أذن المؤوذنون قام هذا الخطيب المذكور 
للخطبة » وقد تقدمته الرايتان السوداوان » 
وقد ركزتا بجانبى المنبر الكريم » فقام بينهما . 
فلما فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خالف 
فيها جلسة الخطباء المضروب بها اللشل فى 
السرعة » وانتدر الجمع مردة من الخدمة 
مخترقون الصموف » ويتخطون الرقاب » كدية 
على الأعاجم والحاضرين لهذا الخطيب القليل 
التوفدق 1 . 
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فمنهم من يطرح الثوب النقيس » ومنهم من 
بخرج ااشقة الغالية من الحرير فيعطيها - وقد 
أعدهما لذلك - ومنهم من يخلع عمامته 
فينبذها » ومنهم من .نتجرد عن برده فيلقى به » 
ومنهم من لا يتسع حاله لذلك فيسمح ١‏ 
بفضلة من الخام » ومنهم من يدفع القراضة 
من الذهب » ومنهم من يمده يده بالدينار 
والدينارين الى غير ذلك . ومن النساء من 
تطرح خاخالها » وتخرج خاتمها فتلقيه » الى 
ما بطل الوصف له من ذلك . 

والخطيب فى أثناء هذه الحال كلها جالس 
على المنبر » يبلحظ هؤلاء المستحتدين المستسعين 
على الناس بلحظات يكررها " الطمع » ويعيدها 
الرغبة والاستزادة » الى أن كاد الوقت ينقضى 
والصلاة تفوت . وقد ضح من له دين وصحة 
من الناس » وأعلن بالصياح » وهو قاعد ينتظر 
اشتفاف صبابة الكدية » وقد أراق عن وجهه 
ماء الحياء . فاجتمع له من ذلك السحت المؤّلف 
كوم عظيم أمامه ؛ فلما أرضاه قام وأكمل 
الخطبة » وصلى بالناس » وانصرف أهمصل 
التحصيل ' باكين على الدين © دانسين من 
فلاح الدنيا » متحققين أشراط الآخرة © ولله 
الأمر من قبل ومن بعد . 

وفى عثى ذلك اليوم المبارك : كان وداعنا 
للروضة المباركة والترية المقديدة - قال * 
وداعا. عجبا ذهلت له التفنوض ازنافا حر 
طارت شعاعا م » واستشرت به النفوس التياعا 
حتى ذابت الصداعا . 
يناجى ١‏ بالتوديع فيه سيد الأولين والآخرين » 
وخاتم النبيين » ورسول رب الءالمين ! 


وما تلكو بطو ف 


انه لموقف :نفطر له الأفتدة »6 وتطيش به 
الألباب الثابتة المتئدة . فوا أسفاه ! وا أسفاه ! 
كل يبوح لديه بأثواقه » ولا يجد بدا من 
فراقه » فما يستطيع الى الصبر سبيلا » ولا 
تسمع فى هول ذلك المقام الا رنة وعويلا » 
وكل بلسان الحال ينشد : 

مقامى 
وحالتى تمنضى الرحيلا 

بوأنا الله يزيارة هذا النبى الكريم منزل 
الكرامة » وجعله شفيعا لنا يوم القيامة » وأحلنا 
من فضله " فى جواره دار المقامة برحمته » انه 


سلى تمتخ ى 


غفور رحيم » جواد كرم . 

وكان مقامنا بالمدينة المكرمة خمسة أيام : 
آولها يوم الاثنين » وآخرها يوم الجمعة . 

وفى ضحوة يوم السبت الثامن لمحرم 
المذكور » والحادى والعشرين من شهر أبريل » 
اماس إلدنة اليرت الن العراق 
قرب الله لنا المرام » وسهل علينا السبيل ‏ 
واستصحبنا منها الماء لثلاثة أيام . فنزلتا يوم 
الاثنين + ثالث :يوم رحيلنا المذكور » يواد 
العروس » فتزود الناس منها الماء يحفرون عليه 
فى الأرض بثرا » فينيع منها " ماء عذب معين » 
يروئ الأمة التى لا يحصى لها عدد من هذه 
المحلة » مع جمالها التى تنيف على عددها » ولله 
القَدرَة 'امستحاتة ؛ 

وصعدنا من وادى العروس آلى أرض تحد > 
وخلفنا + تهامة وراءنا » ومشينا فى بسيطة من 
الأرض بتحسر الطرف دون أدناها » ولا يبلغ 
مذاها 6 وَتتِسمتا فسسيع نحد.وهواءها المضروب 
به المثل . فانتشعة, النفوس والأجسام ببرد 


نسيمه وصحة هوائه . ونزلتا يوم الثلاثاء 6 
رابع يوم رحيلنا » على ماء يعرف بماء العسيلة . 
ثم نزلنا يوم :: الأربعاء » خامس يوم رحيلنا » 
ببوضع ١‏ يعرف بالنقرة "» وفيها آيار 
ومصانع كالصهاريج العظام » وجدنا أحدها 
مملوء بماء المطر » فعم جميع المحلة » ولم 
مضيس على كثرة الاستماحة " . 

وصفة مراحل هذا الأمير بالحاج : أن يسرى 
من نصف الليالى الى ضحية » ثم ينزل الى أول 
الظهر » ثم يرحل وينزل مع العشاء الآخرة » 
ثم يقوم نصف الليل ؛ هذا دأبه . 

ونزلنا ليلة الخميس الثالث عشر لمحرم » 
وسادس ع رحيلنا » على ماء يعرف 
بالقارورة ؟ » وهى مصانع مملوءة بماء المطر » 


: وهذا الموضع هو وسط أرض نحذ . وما أرى 


أن فى المعمورة أرضا أفسح بسيطا » ولا أوسع 
أنفا » ولا أطيب نسسيما » ولا أصح هواء » 
ولا أمد استواء » ولا أصفى جوا » ولا أنقى 
تربة » ولا أنعش للنفوس والأبدان * » ولا 
أحيّن اعتدالا :فى كل الأزمان من ارصن 


. نجد » ووصف محاسنها يطول »6 والقول فيها 


5 58 


لسعم 

وفى بوم الخميس المذدكور » مع ضحوة 
النهار » نزلنا بالحاجر " » والماء فيه فى مصانع »> 
وريما حفروا عليه حفرا قريبة العمق يسمونها 
أحفارا : واحدها حفر . وكنا تتخوف فى هذا 
الطريق قلة الماء » لا سيما مع عظم هذا الجمع 
الأنامى والأنعامى الذين * لو وردوا البحر 
لأنزفوه واستقوه » فأنزل الله من سحب رحمته 
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مسولا 6 وصمر الوهاد مملوءة عهادا . فكا 


لس دافا الماه!امنافحة على وحمه الأراغل ,5 . 


فضلا من الله ونعمة 6 ولطفا من الله بعباده 
ورحمة » والحمد لله على ذلك . 


وفى اليوم المذكور أجزنا بالحاجر واديين 
صيالين. » وأما البرك والقرارات فلا ٠١‏ تحصى . 

وفى يوم الجمعة بعده نزلنا ضحوة النهار 
سميرة ١‏ » وهى موضع معمور » وفى بسيطها 
شبه حصن يطيف به حلق كبير " مسكون » 
والماء فيه فى .آبار كثيرة الا أنها زعاق 
ومستنقعات وبرك . وتبايع العرب فيها مع 
الحاج فيما أخرجوه من احم وسمن ولبن » 
ووقع اللناس على قرم وعيثمة » فبادروا 
الابتياع لذلك بشقق الخام التى ستصحبونها 
لمساراة الأعراب » لأنهم لا يبايعونهم الا .بها . 

وفى ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بالجبل 
المخروق ؟ » وهو جبل فى ببداء من الأرض ‏ 
وفى صفحه الأعلى ثقب نافذ تخترقه الرياح . 
ثم رحنا. من ذلك الموضع » وبتنا بوادى 
الكروش على غير ماء » ثم أسرينا منه » 
وأصبحنا على فيد يوم الأحد . وهى حصن 
كبير مبرج مشرف ؛ فى بسيط من الأرض ؛ 
يمتد * حوله ربض يطيف ١‏ به سور عتيق 
البنيان » وهو معمور يسكان من الأعراب » 
ينتعشون مع الحاج " فى التجارات والمبايعات 
وغير ذلك من المرافق . 

وهناك ترك الحاج بعض زادهم اعدادا 
للارمال * من الزاد عند انصرافهم » ولهم بها 


١م‎ 


معارف تتركون أزودتهم عندهم وا 
تصف الطزنق من بشداد. ان مكة علن للا 
شرفها الله أو أقل يسيرا » ومنها الى 
الكوفة اثنا عشر يوما فى طريق سهلة طيبة » 
والمياه فيها بحمد الله موجودة فى مصانع 
كثيرة . ودخل أمير الحاج هذا الموضع 
المذكور على تعبئة وأعبة م ارهانا للستا ١‏ 
به ! من الأعراب » لثلا يداخاهم الطمع فى 
الحاج . فهم يلحظونهم مستشرفين " الى 
مكانهم » لكنهم لا يجدون اليهم سبيلا » 
والسلد ف . 


والماء بهذا الموضع كثير » فى آبار * تمدها 
عيون تحت الأرض . ووجد الحاج فيها مصنعا 
قد اجتمع فيه الماء من المطر » فاتتزف للحين » 
وامتلأت أيدى الحاج القرمين * من أغنام 
العرب بالمبايعة المذكورة » فلم يبق مضرب ولا 
خيمة ولا ظلالة » الا والى جانبها كبش أو 
كبشان بحسب القدرة والوجد » فعم * جميع 
المحلة غنم العرب » وكان ذلك اليوم عيدا من 
الأعياد » وكذلك عمتهم أيضا جمالهم لمن 
أراد ١‏ الابتياع منهم من الجمالين وسواهم » 


للاستظهار على الطريق . وأما السمن والعسل 
واللبن » فلم يبق الا من تحمل ” أو استعمل 
منها بقدر حاجته 


وأقام الناس بيومهم ذلك مريحين بها الى 
ظهر يوم الاثنين بعده . ثم أسروا نصف الليل 
ترتيب سيرهم المذكور قبل © ونزلوا ضحوة 
يوم الثلاثاء الثامن عشر لمحرم » وهو أول بوم 
من مايه » بموضع. دعرف بالأجفر » وهو مشتهر 


عندهم بموضع جميل وبثينة المذريين . ثم 
أقلعنا ظهر يوم الثلاثاء المذكور على العادة. » 
ونزلنا بالبيداء مع العشاء الآخرة . 


ثم أسرينا منها » ونزلنا ضحوة بوم الأربعاء 
بزرودا » وهى وهدة فى بسيط من الأرض فيها 
رمال منهالة » وبها حلق كبير * داخله دويرات 
صغار » هو شبيه الحصن ؛ يعرف بهذه الجهات 
0" والمناه بهذا" الوم ف كيار غير 
عذبة . فنزلنا ضحوة يوم الخميس : الموفى 
عشرين لمحرم والثالث لابه » بموضع يعرف 
بالثعلبية * » ولها-مينى شبه الحصس خرب لم 
يق منه الا الحلق '" © وبازائه مصنع عظيع 
كبيْر الدور »-من أوسع ما ينكون + من 
الصهاريج وأعلاها » والمهبط اليه على أدراج 
كثيرة من ثلاث جهات » وكان. فيه من ماء 
المطر ما عم جميع المحلة . 

ووصل الى هذا الموضع جمع كثير من 
لحرت رخالاو تشاء 6 واتخدىا يف سسطوقا 
عظيمة حفيلة للحمال والكباش والسمن واللبن 
وعلف. الابل » فكان بوم سوق نافقة " . وبقى 


من هذا الموضع الى الكوفة » من المناهل التى . 


تعم جميع المحلة » ثلاثة . أحدها زبالة ", 
والثاننى واقصة * » والثااث سهل من ماء 
الفرات على مقربة من الكوفة ” وبين هذه 
المناهل فياه موجودة » لكنها لا تعم » وهذه 
الثلاثة المذكورة هى التى تعم الناس والابل » 
وهى التى تردها رفها . 

وفى هذا المنهل الذى للثعلبية ؛ شاهدنا من 
غلبة الناس على الماء أمرأ هائلا لا يكاد يشاهد 


مثله فى تغلب المدن والحصون بالقتال ١‏ . 
وحسبك أن مات فى ذلك الموضع » ضغطا ' 
بشدة الزحام وغطا " تحت الماء بالأقدام » سبعة 
رجال : بادروا لمورد الماء » فحصلوا على مورد 
الفناء » رحمهم الله وغفر لهم . 

وفى ضحوة بوم الجمعة بعدة » نزلنا بموضع . 
يعرف يبركة المرجوم » وهى مصنع » وقد بنى 
له فيما يعلوه من الأرض مصب يودى الماء اليه 
على بعد » وأحكم ذلك احكاما ندل على قدرة 
الاتساع وقوة الإستطاعة * . ولهذا المرجوم 
المذكؤر مشهد على قارعة الطريق © ؤقد علا 
كآنه هضبة شماء » وكل مجتاز عليه لابد أن 
يلقى عليه ححرا * . ويقال ان أحد الملوك رجمه 
لأمر استوجب به ذلك » والله أعلم . 

وبهذا الموضع بيوت كثيرة اللعرب ؛ وبادروا 
للحين بما لديهم من «مرافق الأدم يبيعونها من 
الحاج » وكان هذا المصنع مملوء من ماء المطر » 
فغمر الناس وعنهم » والحمد لله . 

وهذه ب المصان والبرك والآباز والمنازل التى 
من بغداد الى مكة » هى آثار زبيدة ابنة جعفر ‏ 
ابن أبى جعفر المنصور ام هارون الرشيد 
وابنة عمه . اننديت لذلك مدة حياتها » فأبقت 
فى هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله 
تعالى كل سنة من لدن وفاتها الى الآن » ولولا 
نثازها: الكرشة فى .ذلك لا سلكت لكا 
الطريق » والله كفيل بمحازاتها والرضى عنها . 
وفى ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بموضع 
يعرف بالشقوق ١‏ » وفيه مصنعان ألفيناهما 
مملوءين ماء عنديا صضافنا ء فآزاق اتناس 


مياههم » وجددوا مياها طيبة » واستبشروا 
فكثرة الماء ».وجندوا شكن- الله على ذلك . 
وأحد هذين المصنعين صهريج عظيم الدائرة 
كبيرها » لا يكاد يقطعه السابح الا عن جهد 
ومشقة » وكان الماء قد علا فيه أزيد من قامتين » 
فتنعم الناس من ماه سباحة واغتسالا وتنظيف 
آأثواب » وكان يومهم فيه من أيام راحة 
ا 

ومن لطائف صنع الله تعالى بوفده ووزار 
حرمه » أن كانت هذه المصانع كلها عند 
صعود الحاج من يغداد الى مكة ‏ دون ماء » 
فارمتكل الله من مسحب رحمته ما أترعها ماء 
معدا لمدر الحاج » فضلا من الله ولطفا 
دل ؟ المُقطفن اليه : 


رخا امن :ذلك اللوضكم المدكوؤرا ا وشا 
بموضع يعرف بالتنانير » وكان فيه ' أيضا 
مصنع مملوء ماء . وأسرينا منه ليلة يوم الأحد 
الشالث والعشرين لمحرم » واجتزنا سحرًا 
بزبالة ؟ » وهى قرية معمورة » وفيها قصر 
مشيد من قصور الأعراب » ومصنعان للماء 
وآبار » وهى من مناهل الطريق الشهيرة . 


ونزلنا 6 عنددما ارتفعم النهمار من اليوم 
المذكور » بالهيثمين * » وفيها مصتعان للماء . 
ولا نكاد تمر ' » بحول الله ' » يوما بموضع 
الا والماء بوجد فيه » والشكر لله على ذلك . 
وتنا ليلة الاثنين . » الرابع والعشرين لمحرم 
المذكور »> على مصنع مملوء ماء » فسقنى الناس 
بالليل واستقوا . وهذا الموضعع هو دون 
العقبة المعروفة بعقبة الشيطان . 


0 


ومع الصباح من: يوم الاثنين المذكور 
صعدنا العقبة » وليست بالطويلة الكؤود » 
ولكن ليس بالطريق وعر غيرها ' + فهى شهيرة 
بهذا السبب . ونزلنا عند ارتفاع النهار على 
مصنع دون ماء » وأحزنا مصانع كثيرة: + وما 
منها مصنع الا والى جانبه قصر مبنى من 
قصور الأعراب » والطريق كلها مصائع » 
ورضى الله عن التى اعتنت سمبيل وفد الله هذا 
الاعتناء . 

ثم نزلنا ضحوة يوم الثلاثاء بعده بواقصة » 
وهى وهدة من الأرض منفسحة » فيها مصانم 
للماء مملوءة وقضر كبير »© وبازائه أثر بناء » 
وهى معمورة بالأعراب » وهى آخر مناهل 
الطريق » وليس بعدها الى الكوفة متهل 
مشهور الا مشارع ماء الفرات » ومنها الى 
الكوفة ثلاثة أيام » وبها يتلقى الحاج كثير من 
أهل الكوفة » وهم مس تجلبون اليهم الدقيق 
والخبز والتمر والأدم والفواكه الحاضرة فى 
ذلك الوقت » ويهنىء الناس بعضهم بعضا 
بالسلامة . والحمد لله عز وجل على ما من” به 
من التيسير والتسهيل » حمدا يستوجب 
المزيد » ويستصحب من كزيم صنعه المعهود . 

وبتنا ليلة الأربعاء » السادمر والعشرين » 
بموضع يعرف يلوارة " » وفيها مصنع كبير 
وجده الناس مملوءا ». فحددوا الاستسقاء » 
ورفهوا الابل . ثم أسرينا منها » وأجزنا سحر 
يوم الأريعاء اللذكور وحم كار لخاد 
يعرف بالقرعاء " » وفيه أيضا مصنع ماء » وله 
ستة مخازن » وهى صهاريج صغار تودى الماء 
الى المصانع .. » استقى الناس فيها وسقوا» 


ضرت المصانم حتى لا نكاد الكتب تحصرها 
ولا تضبطها » والحمد لله على منته وساب 


نعمئه . 


وبتنا ليلة الخميس بعده على مصنع عظيم 
مملوء ماء . ثم نزلنا » ضحوة اليوم المذكور » 
عنارة اتعر فق اغنارة "القرؤن' 6١‏ وهى منارة اف 
ا رضن ل ناك سريااء فد افك كل 
الأرض كأنها عمود مخروط من الآجر » قد 
تداخل فيها من الخواتيم الآجرية » فثمتة 
ومربعة » أشكال بديعة . ومن غريب أمرها 
آنها مجللة كلها قرون غزلان مثبتة فيها » فتلوح 
كظهر الشيهم » وللناس فيها خبر يمنع ضعف 
سنده من اثياته . وعلى مقربة من هذه المنارة 
قصر ذو بروج " مشيدة » وباز زائه مصنع عظيم 


وجد مملوءا ماء » والحمد لله على ما من” به . 


العثذيب » وهو واد خصيب » وعليه شاء » 
وحوله فلاة خصيبة فيها مسرح للعيون 
وفرجه » وأعلمنا أن بمقربة منه بارقا . ووصلنا 
منه الى الرحبة » وهى بمقربة منه » وفيها بناء 
وعمارة » ويجرى الماء فيها من عين نابعة فى 
بترن ,الدكوية ا زو يجا أمامها منقبادار 

ثم أسرينا ليلة الجمعة الشامن والعشرين 
لمحرم المذكور نصف الليل © واجتزلا على 
القادسية » وه قرية كبيرة فيها حدائق من 
النخيل » ومشارع من ماء الفرات . وأصبحنا 
باللحف , وهو يظهر الكوفة كأنه حد ينها 
وبين الصحراء » وهو صلب من الأرض منفسح 
متسع للغين » فيه مزاد * استحسان وانشراح . 


ووصلنا الكوفة مع .طلوع اأشمس من يوم 
الجمعة المذكور » والحمد لله على ما أنعم به 
من السلزمة 

ذكر مدينة الكوفة » حرسها الله تعالى 
هى مدينة كبيرة عتيقة البناء » قد استولى 
الخراب على أكثرها » فالغامر ١‏ منها أكثر من 
العامر . ومن أسباب خرابها فبيلة خفاجة 
المجاورة لها » فهى لا تزال تضرة بها ؛ وكفاك 
بتعاقب الأيام والليالى محييا " ومفنيا . وبناء 
هينه المدسة بالا حامق ذل و ذا 


والجامع العتيق آخرها مما يلى شرقى " 
البلد » ولا عمارة تتصل به من جهة الشرق » 


وهو جامع كبير : فى الجانب القبلى منه خمسة 
أبلطة » وفى ساثر الجوانب بلاطان * . وهذه 
البلاطات على أعمدة من السوارى للوضوعة » 


من صم.' الحجارة » المنحوتة قطعة على قطعة » 
مفرغة بالرصاص » ولا قسى؟ عليها » على 
الصفة التى " ذكرناها فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم + وهى فى نهاية الطول * » 
متصلة بسقف المسجد » فتحار العيون فى 


. تاوت .ارتفاعهما » فما أرى فى الأرض 


مسجدا "١‏ أطول أعمدة.منه » ولا أعلى 0 


ولهذا ٠‏ الجامع المكرم آثار كريمة : قمنها 

بيت بازاء المحراب عن عين المستقبل ٠١‏ القبلة » 
يقال انه كان مصلى ابراهيم ااخليل صلى الله 
عليه وسلم » وعليه ضكر أسواد عدولا له 6 
ومنه يخرج " الخطيب لابسا ثياب السواد 
للخطبة » فالناس يزدحمون على هذا الموضع 
المبارك للصلاة فيه . 


وعلى مقرية منه ‏ مما يلى الجانب الأيمن 
من القبلة ‏ محراب محلق '' عايه بأعواد 
الساج » مرتفع عن صحن البلاط كأنه مسجد 
صغير » وهو محراب أمير المومنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه »© وفى ذلك الملوضع 3 
ضربه الشسقى اللعين عبد الرحمن بن ملجم 
بالسيف 6 فالناس يصلون فيه ياكين داعين . 


وفى الزاوية من آخر هذا البلاط القبلى » 
التصل بآخر البلاط الغربى » شبيه ' مسجد 
صغير » محلق ” عليه آيضا بأعواد الساج ؛ هو 
موضم مفار التنور الذى كان آي لنوح عليه 
السلام " . وفى ظهره خارج المسجد بيته الذى 
كان فيه » وفى ظهره بيت آخر يقال انه كان 
متعبد ادرس صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويتصل 
بهما فضاء متصل بالجدار القبلى من المسجد 
يقال انه كان مكنشاً السفينة » ومع آخر هذا 
الفضاء دار على بن أبى طالب وضئئ الله عنه » 
والبيت الذى غسل فيه » (و) يتصل, بهيبت يقال 
انه كان بيت ابنة نوح صلى الله عليه وسلم . 
وهذه الآثار الكريمة تلقيناها من ألسنة أشياخ 
من أهل البلد »6 فأثيتناه ؛ حسبما نقلوه الينا » 
والله أعلم بصحة ذلك كله . 


(وفى) الجهة الشرقية من الجامم بيت صغير 
يصعد اليه » فيه قبر مسام بن عقيل بن أبى 
طالب رضى الله عنه . وفى جوفى * الجامع » 
على بعد منه يسير ' » سقاية كبيرة من ماء 
الفرات » فيها ثلاثة أحواض كبار . (وفى)غربى 
المديئة » على |مقدار:فرسخ مها > المتسهد 
الشهير الشان » المنسوب لعلى بن أبى طالب 


رضى الله عنه : وحيمث بركت ناقته وهو محمول 
عليها ؛ مسجى ميتا على مايذكر » ويقال ان " 
قبره فيه ؛ والله أعلم بصحة ذلك . وفى هذا 
المهد بناء حفيل على ما ذكر نا » لأنا لم 
نشاهده بسبب أن وقت المقام بالكوفة ضاق 
عن ذلك ؛ لأنا لم نبت فيها * سوى ليلة يوم 
الك 

وفى غدائه رحلنا + ونزلنا قريب الظهر على 
نهر منسرب * من الفرات . والفرات منالكوفة 
على مقدار نصف فرسخ مما بلى الجانب - 
الشرقى ؛ والجانب الشرقى كله حدائق نخيل ١‏ 
ملتفة » ,تصل سوادها وبمتد امتداد اليصر . 
ورحلنا من ذلك الموضع © وبتنا ليلة الأحد 
منسلح محرم بمقربة من الحلة » ثم جتناها 
بوم الأحد المذكور 

ذكر همدينة الحلة » حرسها الله تمالى 

هى مدينة كبيرة » عتيقة الوضع مستطيلة » 
لم ببق من سورها الا حلق " من جدار ترابى 
مستدير بها » وهى على شط الفرات : يتصل 
بها من جانبها الشرقى ويمتد بطولها . (و) لهذه 
المديثة ‏ اسؤاق: .حميلة. جامعة اللعرافق اللقاية 
والصناعات الضرورية » وهى قوية العمارة » 
كثيرة الخلق ؛ متصلة حدائق النخبل داخلا 
وخارجا » فديارها دين حدائق النخيل . 

وألفينا بها جسرا عظيما معقودا على مراكب 
كبار » متصلة من الشط الى الشط © تحف بها 
من جانبها سلاسل من حديد » كلأذرع 
المتتولة عظما وض خامة » ترتبط الى خشب 
مثبتة فى كلا " الشطين » تدل على عظم 


الاستطاعة* والقدرة . أمر الخليقة بعقده على 
المرات » اهتماما بالحاج واعتناء يسبيله » 
وكانوا قبل ذلك يمبيرون فل المراكب 4 
فوج دوا هذا الحسر قد عقده الخليفة فى 
مغيبهم » ولم يكن عند شخوصهم الى مكة 
كنرفها الله . 

ونزانا بشط الفرات على مقدار فرسخ من 
اليلد . وهذا النهر » كاسمه فرات » هو من 
أعذبه المياه وأخفها » وهو نهر كر زخار 
تصعد فيه السفن وتتحدر . 


والطريق من الحلة الى بغداد أحسن طريق 
وأجملها » فى يسائط من الأرض وعمائر 
حسرايا القرئ سميعا: وشغالاً 2 وق #هذه 
البسائط أغصنان مق ماء »+ الفرات تنسرب بها 
وها فح نيا ١‏ لَأحد لإساعه زاتفباحه » 
فللعين فى هذه الطريق مسرح انشراح » 
وللنمس 0 اي اننساط واتفساح 6 والأمن 
فيها " متصل بحمد الله ضبحانه . 
عرفنا الله يمنه وبركته 

هلاله على الكمال من ليلة الاثنين » بموافقة 
الرابع عشر من مايه » استهل هلاله ونحن على 
شط الفرات بظاهر مدينة الحلة : وفى ضحوة 
نوم الاثنين المذكور رحلنا » وأجزنا جسرا على 
نهر يسمى النيل » وهو فزع متشعب من 
الفرات » وكان عليه ازدحام غرق كثير من 
الناتق لذو انق الماء'»افشحينا مر جين الى 


أن انقرج ذلك المزفحم 6 وعبرتا على لابه 
وعافية » والحمد لله . 

ومن مدية بالحلة يتسلسق العاح ارمتانا 
وأفواجا أفواجا : فمنهم المتقدم والمتوسط 
والمتآخر » لا يعرج المستعجل على المتعلدر » 
ولا المتقدم على المتأخر » فحيثما شاءوا من 
طريقهم نزلوا وأراحجوا واستراحوا » وسبكنت 
نفوسهم من روعة تقر الكوس الذى كانت 
الأفئدة ترجف له » بدارا للرحيل. واستمجالا 
للقيام » فربما كان النائم منهم يمذى بنقر 


ع ا ار يتحقق أنه ؛ 


ومن جملة الدواعى لافتراقه) كثرة 
القناطير * المعترضة فى طريقهم الى بعداد » فلا 
تكاد تمشى ميلا الا وتجد قنطرة على نص 
متفرع من الفرات . فتلك الطريق أكثر الطرق) ٠‏ 
سواقى وقناطير » وعلى أكثرها خيام فيها ١‏ 
رجال محترسون للطريق - اعتناء من . الخليفة 
بسبيل الحاج - دون اعتراض منهم 
م 00 


عبورها » ولتراكموا وقوعا بعض ؟ على بعض ‏ 


والأمير طاشتكين " » المتقدم الذكر » ٠‏ 
بالحلة ثلاثة أيام الى أن يتقدم جميع الحاج » 
ثم يتوجه الى حضرة خليفته » وهذه الحلة 
المذكورة طاعة انندة؛ للخلفة . وسدرة هنا 
الأمير فى الرفق بالحاج » والاحتياط عليهم » 
واللتتراسن معد ممع اي ل 00 
ميمنتهم وميس ر نهم سسيرة محمونة » 


وطريقته + قى الحزم وحسن النظر طريقة 
سديدة . وهو من التواضع ولين الجافب 
وقرب المكان » على وتيرة * سعيدة »© نفعه الله 
وتفع المسلمين به . 

وفى عصر يوم الاثنين المذكور نزلنا بقرية 
عرف بالقنطرة »© كثيرة الخصب. » كبيرة 
الساحة » متدفقة فيها ١‏ حداول الماء » وارفة 
التارل تجرات: الفواكة © من احسن الترى 
وأجملها » وبهمبا قنطرة على فرع من فروع 
الفرات كبيرة محدودية » يصعد اليها وشحدر” 
عنها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضا بحصن 
تقكر - وألفنا حضاد الشعر يهتذء: الحهات 
فى هذا الوقت ‏ الذى هو نصف مايه . 


ورحلنا من القرية المذكورة سحر يوم الثلاثاء 
الثانى لصفر 6 فنزلنا قائلين ضحوته بقرية 
تعرف بالفراش * » كثيرة العمارة يشقها الماء » 
وحولها بسيط أخضر جيل المنظر . وقرى 
هذه الطريق » من الحلة الى بغداد » على هذه 
الصفة * من الحسن والانساع : وفى هذه 
القرية المذكورة خان كبير يحدق به جدار 
حال لك شرفات ضتغار <١:‏ 

ثم رحلنا منها » ونزلنا عثى النهار بقرية 
شرق د رنران ١١‏ وهيئيده القربة من أحسن 
6 الأرض 6 وأجملها منطك رآ © وأافسكها 
ساحة » وأوسعها اختطاطا .. » وأكثرها بساتين 
ورياحين وحدائق نخيل ٠ ١‏ وكان بها سوق 
تقصر عنه أسواق المدن . وحسبك من شرف 
موضوعها أن دجلة نسقى شرقرها » والفرات 
يسقى غربيها » وهى كالعروس بينهما » 


1 


6 

والبسائط والقرى والمزارع متصلة بين هذّين 
النهرين الششريفين المباركين . 

ومن شرف هذه القرية أيضا أن بازائها » 
لجهة الشرق منها » ايوان كسرى ع وأمامها 
بِسير مداينه . وهذا الايوان ناء عال فى 
الهواء شديد البياض » لم يبق من قصوره الا 
البعض » فعاناها على مقدار الميل سامية 
مشرفة مشرقة " . وأما المدابن فقخراب » اجتزنا 
عليها سحر يوم الأربعاء الثالث لصفر » فعاينا 
من طولها واتساعها مرأى عجيبا . 

ومن فضائل هذه القرية أيتما أن بالشرق 
منها » بمنقدار نصف فرسخ » مشهد سلمان 
الفارسبى رضى الله عنه » فما إختصت ترثها 
بهذا الدفين الممارك رضى الله عنه الا لفضل 
تربتها . والقرية على شط :دجلة » وهى تعترض 
بينها وبين المشهد الكريم المذكور 

وكنا سمعنا أن هواء بغداد ينبت السرور 
فى القلب » ويبعث النفس دائما على الانيساط 
والانس » فلا تكاد تجذ فيها الا جذلان طريا » 
وان كان " نازح الدار مغتربا. حتى حلنا 
بهذا الموضع المذكور -- وهو على مرحلة 
منها فلما تفحتنا نواقح هوائها ؛ ونقعنا 
الغلة ببرد مائها » أحسسنا من تموسنا - على 
حال وحشة الاغتراب - دواعى * من 
الاطراب » واستشعرنا بواعث فرح كآنه فرحة 
الغياب بالاياب » وهبت: بنا محركات من 
الاطراب » أذكرتنا معاهد الأحباب فى ريعان 
ألشباب ؛ هذا للغريب النازح الوطن » فكيف 
للوافد فيها على أهل وسكن 7 


سقى الله باب الطاق صوب غمامة 
ورد الى الاوطان كل غرب 
وفى سحر يوم الأربعاء المذكور » رحلنا من 
القرية المذكورة » واجتزنا على + مداين كسرى 
اننا دكزناءءواشيجا:' ال فرصا اوهى 
رانأ الذكؤرة حا أو قر متها+ 
ويمر بحانبها القبلى نهر كبير متفرع من 


ررك شه همير سمو عفالى امراك ع* 


اد يز م للع الور العسلة ملاسلا حديت 
عظام » على الصفة التى ذكرناها فى جسر 
الحلة ؛ فعيرناه " وأجرنا القربة » ونزلنا قائلين 
وبيننا وبين بغداد نحو ثلاثة فراسخ . وبهذه 
القرية سوق حفيلة » ومسجد جامع كبير 
جديد » وهى من القرى التى ما التفوس 
بهحة وحسنا 5 

وهدان النهراذ الشرنفان دحلة والمرات قد 
أغنت شهرتهما عن وصفهما » وملتقاهما ما بين 
واسط والبصرة » ومنها اتصيابهما 1 البحر 3 
ومحراهما من الشمال الى الحنوب » وحسيهماأ 
ما خصهما الله به من اليركة هما وأخاهما " 
النيل مما هو مذكور مشهور . 

ورحلنا من ذلك للوضع قبيل الظهر من يوم 
الأربعاء المذكور » وجئنا بغداذ قبيل العصر ‏ 
والمدخل اليها على بساتين وسائط يعقصر 
[لررضشفاعنها .: 

ذكر مدينة السلام بغداد 
حرسها الله تعالى 

هذه المدينة العتيقة » وان لم تزل حضرة 

الخلافة العسامسية » ومثابة الدعوة الامامية 


القرشية الهاشمية » قد ذهب أكثر رسمها » 
ولم ببق منها الا شهير اسمها . وهى بالاضافة 
الى ما كانت عليه قبل انحاء ؛ الحوادث عليها » 
والتفات أعين النوائب.اليها » كالطلل الدارس 
والأثر الطامس » أو تمثال الخيال الشاخص . 
فلا حسن فيها يستوقف البصر » ويستدعى من 
المستوفز الغفلة والنظر * » الا دجلتها التى 
هى دين شرقيها وغربيها + منها كالمرآة المجلوة 
بين صفحتين ) أو العقد المنتظم بين لبتين » فهى 
تردها ولا تظماً » وتتطلع منها فى مرآة صقيلة 
لا تصداً » والحسن الحزيمى بين هوائها ومائها 
ينشآ » هى ١‏ من ذلك على شهرة فى البلاد 
معاوفة موطسوقة عاتن اليواى الا آذ 
بعصم الله منها  "‏ مخوفة . 

وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم الا من يتصنع 
بالتواضع رياء » ويذهب بنفسه عجبا وكبرياء . 
يزدرون الغرباء » ويظهرون أن دونهم الأئفة 
والاباء » ويستصغرون عمن سواهم الأحادث 
والأنباء . قد تصور كل منهم فى معتقده 
وخلده أن الوجود كله تصغر بالاضافة لبلده » 
فهم لا يستكرمون: فى معمور البسيطة مثوى 


0 مثواهم 6 كأنهم لا يعتقدون أن لله بلادا 


أو عبادا سواهم . يسحبون أذيالهم أثرا 
ونطرا 6 ولا.نغيرون * فى ذات الله منكراء 
بظنون أن أستى الفخار فى سحت الازاوا 6 
ولا بعلمون أن فضله ‏ بمقتفى الحديث 
المأثور حت فى_الثار . 

يتبابعون بينهم بالذهب قرضا » وما منهم 
من بحسن لله قرضا ؛ . فلا تفقة فيها الا من 
دنار تقرضه » وعلى يدى مخسر للميزان 


تعرضه . لا تكاد تمر من لخواص أهلها 
بالورع العفيف » ولا تقع من أهل موازينها 
ومكابيلها الا على من ' ثبت له الويل فى سورة 
التطفيف * . لا يبالون فى ذلك بعيب » كأتهم 
من يقايا مدين قوم |انبى شعيب . فالغسريب 
فيهم معدوم الارفاق © متضاعف الانفماق » لا 
يجد من أهلها الا من يعامله بنفاق » أو بيش 
اليه هشاشة اتتفاع واسترفاق » كأنهم من 
التزام هذه الخلة القبيحة على شرط اصطلاح 
بنهم واتفاق . فسوء معاشرة أبنائها » يغلب 
على طبع هوائها وماثها ويعلل حسن المسموع 
من أحادرثها وأنبائها . 

أستغفر الله ! الا فقهاءهم المحداثين » 
إعاظهم المذكرين » لا جرم أن لهم فى طريقة 

عظ والتذكير » ومداومة التنبيه والتبصير » 
والمثابرة ١‏ على الانذار المخوف والتحذير ؛ 
لامقامات تستتزل لهم من رحمة الله تعالى 
ما بحط كثيرا من أوزارهم 6 وساحب ذيل 
الننو على سوء آثارهم © ويمنع القارعة 
الصماء أن تحل بديارهم . لكنهم معهم 
يضربون فى حديد بارد » ويرومون تفجير 
الجلامد » فلا يكاد يخلو يوم من أيام جمعاتهم 
من واعظ يتكلم فيه » فالموفق منهم " لا يزال 
فى مجلس ذكر أيامه كلها » لهم فى ذلك طريقة 
مباركة ملتزمة . 

فأول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الامام 
وضى الدين القزوينى ' »© رئيس الشافعية » 
وفقيه المدرسة النظامية » والمشار اليه بالتقديم 
فى العلوم الأصولية . حضرنا مجلسه بالمدرسة 
المذكورة » اثر صسلاةالعصر من يوم الجمعة 


١ هه‎ 


الخامس لصقر المذكبور » قفصعد المنير » وأخذ 
القراء أمامه فى القراءة على كراسى موضوعة » 
نتوقوا وشوقواء.وأنوا خلا 0000 
ونعغمات محرجة مطرية . 

ثم اندفع الشيخ الامام المذكور » فخطب 
خطبة سكون ووقار 4 وتصرف فى أفانين من 
العلوم : من تفسير كتاب الله عز وجل » وايراد 
حديث رسوله صلى الله عليه وسلم » والتكلم 
على معانيه . ثم رشقته شآبيب المسائل من كل 
جانب » فأجاب وما قصر » وتقدم وما تآخر » 
ودفعت اليه عدة رقاع فيها * » فجمعها جملة 
فى بده » وجعل يجاوب على كل واحدة منها » 
وينبذ بها * الى أن فرغ منها » وحان المساء 
فنزل » وافترق الجمع . 

قكان مجلسه مجلس علم » ووعظ » 
وقورا' هينا ينا ء ظهرت فيه البركة 
والسكينة » ولم تقصر عن ارسال عبرتها فيه 
النفس المستكينة © ولا سيما آخر مجللة 6 
فانه سرت حميا وعظه + الى النمفوس حتى 
أطارتها خشسوعا » وفحرتها دموعا » وبادر 
التائبون أله سقوطا على دده ووقوعا 6 فكم 
ناصية جز » وكم مفصسل من مفاصل التائبين 
طبق بالموعظة وحز . 

قبمئل١‏ مقام اهنا الشبع للسارلك رلا 
العصاة » وتتغمد الجناة » وتستدام العصمة 
والنحاة . والله تعالى بجازى كل ذى مقام عن 
مقامه »© وتغمد سركة العلماء الو لماء عباده 
العاصين من سخطه واتتقامه » برحمته وكرمه » 


آنه المنهم الكريم لا رب سواه » ولا معبسنود 
الا اناه . 


وشهدنا له مجلسا ثانيا اثر صلاة العصر من 
بوم الجمعة الثانى عشر من الشهر المذكور » 
وحضر ذلك اليوم مجلسه سيد العلماء 
الخراسانية » ورئيس الأيمة الشافعية » ودخل 
المدرسة النظامية بهز عظيم وتطريف آماق " 
تشوقت له النفوس . فآخذ الامام المتقدم الذكر 
فى وعظه ؛ مسرورا بحضوره ومتجملا به » 
فآتى بآفانين من العلوم على حسب مجلسه 
المتقدم الذكر . ورئيس العلماء المذكور هو 
صدر الدين الخجندى » المتقدم الذكر فى هذا 
التقييد » المشتهر المآثر والمكارم » المقدم بين 
الأكابر والأعاظم : 

ثم شاهدنا صبيحة بوم السبت بعده مجلس 
الشيخ الفقيه » الامام الأوحد جمال الدين أبى 
الفضائل بن على الجوزى » بازاء داره على 
الشسط بالجانب الشرقى » وفى آخره على 
اتصال من قصور الخليفة » وبمقربة من باب 
البصلية آخر أيواب الجاب الشرقى - وهو 
بجلس به كل يوم سبت - فشاهدنا مجلس 
رجل أيس من عمرو ولا زيد » وفى جوف 
الما اكل! الصكيد"" :نه" الزمان 6 وقرة'عن 
الايسان » رئيس .الحنبلية » والمخصوص فى 
العلوم بالرتب العلية . امام الجماعة » وفارس 
حلبة هذه الصتناعة » والمشهود له بالسبق 
الكريم فى البلاغة والبراعة . مالك أزمة الكلام 
فى النظم والنثر » والغائص فى بحر فكره 
على + نفائس الدر . فآما نظمه فرضى ؟ الطباع » 


مهيارى الانطباع . وأما تثره فيصدع بسحر 
البيان » ويعطل المثل بقس وسحبان . 


ومن أبهر آباته » وأكير معحراته » أنه بصعد 
المنبر » ويبثدىء القراء بالقراءة ‏ وعددهم 
نيف" على العشرين قارئا - فينتزع الاثنان 
منهم أو الثلاثة آية من القرآن يتلونها » على 
نسق يتنطريب وتشويق » فاذا فرغوا تلت 
طائفة أخرى على عددهم آية ثانية » ولايزالون 
يتناوبون آيات من سور مختلفات الى أن 
تكاملوا قراءة » وقد أتوا بآبات مشتبهات » 
لا نكاد المتقد الخاطر يحصلها عددا أو دسمسها 

فاذا فرغوا أخذ هذا الامام الغرب الشأن 
فى ايراد خطبته عجلا مبتدرا » وأفرغ فى 
أصداف الأسماع من آلفاظه دررا » واتنظم 
أوائل الآبات المقروءات فى أثناء خطبته » 
تانوات ايها !عسل اتسئ ا التخراءة لهااء 
لا مقدما ولا مؤخرا » ثم أكمل الخطبة على 
تاكن ] ت انها :انلق إن ادع 000 
محلسة تكلف تسمية ما قرأ القراء به آية آية 
على الترتيب » لعجز عن ذلك » فكيف يمن 
ينتظمها مرتجلا » ويورد الخطبة الغراء ‏ بها 
عجلا « أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » ان 
هذا لهو الفضل المبين » * . فحدث ولا حرج 7 
عن البحر » وهيهات ليس الخير عنه كالخيئر . 

ثم انه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق 
من الوعظ » وآدات بينات من !لذكر » طارت 
لها القلوب اشتياقا » وذايت بها الأنفس 
احتراقا . الى أن علا الفمحيج » وتردد 
شهقاته النشيج » وأعلن التائبون بالصياح » 


1١4 


وتساقطوا عليه تساقط القراش على المصباح » 
كل يلقى ناصيته بيده فيجزها » ويمسح على 
رأسه داعيا له ي » ومنهم من يغشى عليه » 
فيرفع فى الأذرع اليه . فشاهدنا هولا يملأ 
النفوس انابة وندامة » ويذكرها هول يوم 
القيامة . 

فلو لم نركب ثبج البحر » ونعتسف مفازات 
القفر » الا لمشساهدة مجلس من مجالس هذا 
الرجل » لكانت الصفقة الرابحة » والوجهة 
المفلحة الناجحة . والحمد لله على أن من؟ بلقاء 
من شهد الحمادات بفضله » ويضيق الوجود 
عن مثله . وفى أثناء مجلسه ذلك يبتدرون 
المسائل » وتطير اليه الرقاع » فيجاوب أسرع 
من طرفة عين © وربما كان أكثر مجلسه الرائق 
من تتائج تلك المسائل » والفضل بيد الله 
تيه من يشاء لا اله سواه . 

ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له : بكرة يوم 
الخميس الحادى عشر لصقر » يباب بدر » فى 
ساحة قصور الخليفة » ومناظره مشرفة عليه . 
وهذا الموضع المذكور » هو من حرم الخليفة » 
وخص بالوصول اليه والتكلم فيه » ليمسمعه 
من تلك المناظر الخليفة ووالدته » ومن حضر 
من الحثر”م . ويفتح الباب للعامة. » فيدخلون 
الى ذلك الموضع »؛ وقد بسط بالحصر . 
وجلوسه بهذا الموضع كل (يوم) خميس . 

فبكرنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور » 
وقعدنا الى أن وصل هذا الحير المتكلم . 
فصمد المنبر » وأرخى طيلسانه عن رأسه 


تواضعا لحرمة المكان » وقد قسطر القراء 
أمامه على كراسى موضوعة » فاتدروا " 
القراءة على الترتيب » وشوقوا ما شاءوا . 
وأطردوا ما أرادوا'. وبادرت الميون بارسال 
الدموع . 

فلما فرغوا من القراءة ‏ وقد أحصينا لهم 
تسع آبات من سور مختلفات - صدع 
بخطبته الزهراء الغراء » وأتى بأوائثل الآيات 
فى أثنائها منتظمات » ومثى الخطبة على فقرة 
آخر آية منها فى الترتيب » الى أن أكملها » 
وكانت الآبة « الله الذى جعمل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والنهار + ميصرا ان الله لذوفضل 
على الناس » ١‏ . فتمادى على هذا السين » 
وحسن أى تحسين » فكان يومه فى ذلك 
أعجب من أمسه . 

ثم أخذ فى الثناء على الخلبفة والدعاء له 
ولوالدته 6 وكتى .- عنو نا ا ل للد ل 
والجناب الأرأف » ثم سلك سبيله فى الوعظ . 
كل ذلك بديهة لا روية » ويصل كلامه فى ذلك 
بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى . 
فأرسلت وابلها العيون © وأبدت النفوس سر 
شوقها المكنون » وتطارح الناس عليه يذنوبهم 
معترفين وبالتوبة معلنين » وطاشت الألباب 
والعقول » وكثر الوله والذهمول » وصارت 
النفوس لا تملك تحصيلا » ولا تميز معقولا » 
ولا تجد للصبر سبيلا . 

ثم فى أثناء مجلسه ينشسد بأشعار من 
النسيب » مبرحة التشويق » بديعة الترقيق » 
تشعل القلوب وجذا » ويعود موضوعها 


التسيى زهدا وكا الغراما الشدهمى ذلك 
وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام » 
وأصابت المقاتل سهام ‏ ذلك الكلام : 
أبن فكرادى أذابه الوجد 
وأين قلبى فما صحا بعد 
يا سعد زدنى جوى يذكرهم 
الله قل لى فديت يا سعد 
ولم يزل يرددها والاتقمال قد أثر فيه» 
والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه : الى 
أن خاف الافحام » فابتدر القيام » ونزل عن 
المنبر دهشا عجلا » وقد أطار القلوب وجلا » 
وترك الداس على أحر من الجمر ©» يشيعونه 
بالمدامع الحمر : فمن معلن بالاتتحاب » ومن 
متعفر فى التراب . فياله من مشهد ما أهول 
مرآه » وما أسعد من رآه ! نفعنا الله ببركته » 
وجعلنا ممن فاز به بنصيب من رحمته ©» يمنه 
وفضله . 
وفى أول مجلسه أنشد قصيدا نير القبس » 
عراقى النفس » فى الخليفة » أوله : 
فى شغل من الغرام شاغل 
من هاجه البرق يسفح عاقل 
يقول فيه عند ذكر الخليفة : 
يا كلمات الله كونى عوذة 
من العيون للامام الكامل 
ففرغ من انشاده وقد هز المجلس طريا » 
ثم أخذ فى شانه » وتمادى فى ايراد سحر 
بيانه . وما كنا نحسب أن متكلما فى الدنيا 
يعطى من ملكة النفوس والتلاعب بها » ما 


أعطى هدا الرجل . فسبحان من نخص بالكمال 
من يشاء من عباده » لا اله غيره . 


وُشاهدنًا يمد ذلك مجالس لمنواء ف وخا 
بغداد » ممن نستغرب شأنه بالاضافة لما 
عهدناه من متكلمى الغرب . وكنا قد ثشاهدنا 
بمكة والمدينة ‏ شرفهما الله - مجالس من 
قد .دكرناء " فى عنذا التعبيداء فصتدرة ك5 
بالاضافة لمجلس هذا الرجل الفذ فى نفوسنا 
قدرا » ولم نستطب لها ذكرا . وأين تقعان مما 
أريد » وشتان بين اليزيدين " » وهيهات الفتيان 
كثير » والمثل يمالك يسير * ٠‏ 


ونزلنا بعده بمجلس يطيب سماعه ©» ويروق 
استطلاعه . وحضرنا له مجلسا ثالشا يوم 
السبت الثالث عشر لصفر © بالوضع المذكور 
بازاء داره على الشط الشرقى » فآأخذت 
معحزاته الميانية مآخذها . .فشاهدنا من أمره 
عجبا : صعد بوعظه أتفاس الحاضرين سحيا 6 
وأسال من أدمعهم وابلا سكبا » ثم جعل يردد 
فى آنخن محلسه أنانا من اللشساهء كدان 
زهديا وطربا » الى أن غلبته الرقة فوئب من 


أعلى منبره والها مكتثيا » وغادر الكل متتدما 


على تفسه منتحبا » لهفان ينادى : يا حسرتا 
واحربا ! والنادبون يدورون بشحيبهم دور 
الرحا » وكل منهم :د بعد من سكرته ما صحا ٠‏ 
فسبحان من خلقه عبرة لأولى الألباب » 
وجعله لتوبة عباده أقوى الأسباب » لا اله 
ا . 

قو جم الى ذكن بقداد .هن ,كماد كاناء 
جانبان : شرقى » وغربى » ودجلة بينهما . قآما 


دده 


الجانب الغربى فقد عمه الخراب »6 واستولى 
عليه » وكان المعمور آولا . وعمارة الجاب 
الشرقى محدثة » لكنه مع استيلاء الخراب 
عليه يحتوى على سبع عشرة محلة » كل محلة 
منها مدينة مستقلة » وفى كل واحدة منها 
الحمامان والثلاثة والثمانى ١‏ » منها بجوامسع 
يصلى فيها الجمعة . 

فاكبرها القثرءية " وهى التى نزلنا قيها بربض 
منها يعرف بالمربعة » على شط دجلة بمقربة 
من الجسر » قحملتة دجلة بمدها السيلى » 
فعاد الناس يعبرون بالزوارق »© والزوارق فيها 
لا تحصى كثرة » فالناس ليلا ونهارا - من 
تممادى ' العبور فيها ل فى نزهه متصلة * 
وجالا ونساء » والعادة أن يكون لها حسران : 
أحدهما مما يقرب من دور الخليفة » والآخر 
فوقه لكثرة الناس 6 والعيور فى الزوارق 
لا نقطنع منها . ثم الكرخ وهى مدينة 
مسورة * . ثم محلة باب البصرة وهى أيضا 
هدينة » وبها جامع المنصور رحمه الله » وهو 
جامع كبير عتيق البنيان حفيله . ثم الشارع 
وهى أيضا مدينة ؛ فهذه الأربع أكبر المحلات . 

الشاع ومجلة اب الصرة شرق 
الارسان ع وهى مدية صغيرة ) فبهل المارستان 
الشهير ببغداد » وهو ١‏ على دجلة » وتتفقده 
الأطباء كل يوم اثئنين وخميس » ويطالعون 
أحوال المرضى به » ويرتبون لهم أخذ ما 
يحتاجون اليه » وبين أيديهم قومة يتناولون 
طبخ الأدوية والأغذية . وهو قصر كبير فيه 
المقاصير والبيوت ؛ وجميع مرافق المساكن 
الملوكية + » والماء يدخل اليه من دجلة . 
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وأسماء سائر المحلات يطول ذكرها : 
كالوسيطة ١‏ » وهى بين دجلة ونهر تفرع من 
الغرات وينصب فى دجلة » يجىء فيه جميع 
المرافق التى. فى .الجهات التى مسقمها 201 1 
وشق على باب الصرة - الذى 7 اا 
محلته - نهر آخر منه » وينصب أيضا فى 
دجلة . ومن أسماء المحلات : الغتابية » وبها 
تصنع الثياب العتابية » وهى حخرير وقطن 
مختلفات الألوان . ومنها الحرية » وهى 
اغلاعا © وليين ورانها الا ادر الحا اوم 
بغداد » الى أسماء يطول ذكرها . وباحدى 
هده المحلات قبر معروف الكوفى ء وهو رجل 
من" الصالحين » مهو الذكر ا قر 1ل لات 
وفى الطريق الى بانٍ البصرة مهد حفيل 
البنيان » داخله قبر متسع السنام » عليه 
مكتوب « هذا قبر عون ومعين من " أولاد 
آمير المئومنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه » . وفى الجانب الغربى آيضا قبر موسى 
ابن جعفر رضى الله عنهما » الى مشاهد كثيرة 
ممن لم تحضرنا * تسميته » من الأولياء ' 
والصالحين والسلف الكريم ؛ 


حصعهم 


وبأعلى الشبرقية خارج البلد » بحلة كبيرة 
بازاء محلة الرصافة » وبالرصافة كان باب 
الطاق المشهور على الشط . وقى تلك المحلة 
مشهد حفيل البنيان » له قبة بيضاء سامية فى 
الهواء » فيه “ قبر الامام أبى حنيقة رضى الله 
عنه » وبه تعرف المحلة . وباتقرب من تلك 
المحلة قبر الامام أحمد بن حنبل رضى الله 
عنه » وفى تلك الجهة أيضا قبر آبى بكر 
الشبلى رحمه الله » وقبر الحسين ابن منصور ١‏ 


رحصدى الله عن 


الحلاج » وببغداد من قبور الصالحين كثير 
رضى الله عنهم . 

7 الساض والسدائن د ومسا 
تجلب المواكه الى الشرقية . وآما الشرقية 
فهى اليوم دار الخلافة » وكفاها بذلك شرفا 
واحتفالا . ودور الخليفة مع آخرها » وهى 
تقع منها فى نحو الربع أو + أزيد » لأن جميع 
العاشدن فى تلك الدنار 'معتقلين اعتقادالة 
> يدير لس 
المرتبنات القائية بهم . 

وللخليفة من تلك الديار جزء كبير » قد 
سد مها الماطر المشترقة والعصور االرائعة 
والبساتين الأنيقة . وليس له اليوم وزير » انما 
له خديم - يعرف نائب الوزارة - يحضر 
الذر إن المختسوئ على آموال الخلافة © ونين 
يديه الكتب » فبنمذ الأمور . وله قيثم على 
جميع الديار العباسية » وأمين على كافة الحرم 
الباقيات من عهد جده وأبيه » وعلى جميع من 
تشنه الحدرمة الخلافية: يضر فم بالصاحب 
مخد.الدين أستاد الدار » هذا لقبه » ويدعى 


له آم ثر الدعاء للخليفة » وهو قل ما يظهر للعامة » 


اشتعالا بما اهو سسيلة: من آمور تلك الدثار 
وحراستها » والتكفل بمغالقها وتفقدها ليلا 
ونهارا. ١‏ 

ورونق هذا الملك انما ان اد 
والأحاش المجابيب : : منهم فتى اسمه 
د خالص » » وهو قائد العس كرية كلها , 
أبصرناه خارجا أحد الأيام » وبين يديه وخلفه 
أمراء الأجناد من الأثراك والديلم وسواهم » 


وحوله نحو خمسين سيفا مسلولة فى أبيدى 
رجال قد احتفوا به » فشاهدنا من أمره عحبا 
فى الدهر . وله القصور والناظر على دجلة . 
وقد ظها ال لليفة ١‏ فى بض الا ا 
يد بمض الأوقات 

فى البرية » وظهوره على حااة اختصار تعصه . 
لأمره على العامة » فلا يزداد أمره مع تلك 
التعمية اللا اشتهارا . وهو مع ذلك يحب 
رخاء وعدلا وطيبٍ عيش » فالكبير والضعير 
منهم داع له . 
نور الله أبى محمد الحسن بن المستتحد ,الله 
أئ المظفر 'نؤسف © وتتصضل" نسبه الى أبى 
الفعل عفر المقكلار اناه" الوا "السلفة ء اراق 
من أجداده الخلفاء رضوان الله عليهم - 
بالجاب الغربى أمام منظرته به ١‏ » وقد انحدر 
عنها صاعدا! فى الزورق ا قصره بأعكلى 
الجحاف الشرقى على الشط . 

وهو فى فتاء من سنه » أشقر اللحية 
صغيرها » كما اجتمع بها وجهه » حسن 
الشكل » جميل المنظر » أبيض اللون » معتدل 
القامة » راثق الرواء.» مسنه نحو الخمس 
وعشرين سنة » لابسا ثويا أبيض شبه 'القباء 
لخي مطوة” بوبر اناو لان الور ارال" 
القيئة تدده لابن الملد لمع بحا در 


اال 


كالفنك وأشرف »© متعمدا يذلك زى الأتراك 
تعمية لشأنه » لكن الشمس " تخفى وان 
سترت ؛ وذلكِ عشية يوم السبت السادس ” 
لصفر سنة ثمانين ؟. 

وأبصرناه أيضا عثشى يوم الأحد بعده 6 
متطلعا من منظرته المذكورة بالشطة الغربى » 
السك شرية منها.. 

والشرقية حفيلة الأسواق * ء عظيمة 
الترقيب » تشستمل من الخلق على بشر لا 
بحصيهم الا الله تعالى الذى أحصى كل ثىء 
عددا » وبها من الجوامع ثلاثة » كل يجمكتع 
قيها : جامع ١‏ الخليفة متصل بداره » وهو 
جامع كبير ؛ وفيه سقايات عظيمة ومرافق كثيرة 
أكائلة : فراتق,؟ الوضوء والطهور . وجامع 
الماطان ه وهو خارج اليلك »© ويتصل به 
شور ديس للسلطان أيضا المعروف شاه 
شام 4 » وكان مدير أمر أجداد هذا الخليفة » 
وكان يسكن هنالك » فايتنى الجامع أمام 
مسككيه. وجامع الر“صافة » وهو على الجانب 
الشرقى المذكور 6 وبينه وبين جامع هذا ٠‏ 
االسلطان المذكور مسافة نحو المبل وبالرصافة ١‏ 
ترية الخلفاء العياسيين رحمهم الله . 

فجميع جو امع الياك ببغداد » المجمكع فيها » 
الك ل 

وأما حماماتها فلا تحصى عدة . ذكر نا 
أحد أشياخ البلد أنها " بين الشرقية والغربية 
نحو الألنى حمام » وأكثرها مطلية بالقار 
مسطحة به » فيخيل للناظر أنه " رخام أمسود 
صقيل . وحمامات هذه الجهات أكثرها على 
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هذه الصفة » لكثرة القار عندهم » لأن شأنه 
عجيب يجلب من عين ١‏ بين البصرة والكوفة » 
وقد أنبط الله ماء هذه * العين ليتولد منه القار » 
فهو يصير فى جوانبها كالصاصال ©» فيجرف 
ويحلب وقد انعقد . فسيحان خالق ما يشاء » 
له “آله سواذن. 

وأما المساجد بالشرقية والغربية فلا يأخذها 
التقدير » فضلا عن الاحصاء . والمدارس بها 
نحو الثلاثين » وهى كلها بالشرقية » وما منها 
مدرسة الا وهى يقصر القصر البديع عنها » 
وأعظمها وأشهرها النظامية » وهى التى ابتناها 
نظام املك » وجددت سنة أربع وخمسماثة . 
ولهذه المدارس أوقاف عظيمة » وعققارات 
محبسة مر الى الفقهاء المدرسين بها » 
وبجرون بها على الطلبة ما يقوم بهم . ولهذه 
البلاد فى أمر هذه المدارس والمارستانات 
شرف عظيم » وفخر مخلد » قرحم الله واضعها 
الأول » ورحم من تبع ذلك السئن الصالح . 

وللشرقية آربمة أبواب : فآولها - وهو 
فى أعلى الشط - باب السلطان »> ثم باب 
الظفرية ' » ثم يليه باب الحلبة ء ثم باب 
البصلية . هذه الأبواب التى عى فى السور 
المحيط بها من أعلى الشط إلى أسفله » هو 
شنعطف عليها كنصف داثرة مستطيلة » وداخلها 
فى الأسواق أبواب كثيرة . ٠‏ بالجملة فشأن 
هذه البلدة أعظم من + أن يوصفء © وآبن هى 
مما كانت عليه + هى اليوم داخلة تحت قول 


حسب :5 


لا أنت ؤلا الديار ديار ١‏ 


واتفق رحيلنا من بفداد الى الموصل اثر 
صلاة العصر من بوم الاثين الخامس عشر 
لصمر » وهو الثامن والعشرون لابه » فكان 
مقامنا بها ثلائة عشر يوما . ونحن فى صحبة 
الخاتونين : خاتون بنت مسسعود المتقدمة 
الذكر فى هذا التقييد » وخاتون أم معز الدين 
صاحب الموصل © وصحيتهما حاج الشنسام 
والموصل وأرض الأعاجم » المتصلة بالدروب 
التى " الى طاعة الأمير مسعود » والد احدى 
الخاتونين ' المذكورتين. وتوجه حاج خراسان 
وما يليها صحية الخاتون الثالئة » اينة الملك 
الدقوس » وطريقهم على الجانب الشرقى من 
بغداد » وطريقنا نحن الى الموصل على الجانب 
الغربى منها . 

وهاتان الخاتونان هما أميرتا هذا العمسسكر 
الذى توجهنا فيه وقائدتاه » والله لا يحعلنا 
تحت قول القائل : 


ضاع الرعيل ومن يقوده 

ولهما أجناد يرسمهما » وزادهما الخليفة 
جندا شيعونهما ' مخافة المرب الخفاجين 
المضرين * بمدينة يغداد . 

وفى تلك العشية التى رحلنا فيها » فجثتنا 
انون المسعودية المترفة قبايا وملكا ء وعى 
معترضستين بين مطيتين » الواحسدة أمسام 
الأخرى » وعليهما ' الجلال المذهية » وهما 
تيان يها سير النسيم سرعة ولينا » وقد 
فتح لها أمام الهودج. وخلفه بابان » وهى ظاهرة 


فى وسطه متنقبة وعصابة ذهب على رآسها » 
وأمامها رعيل من فتيائها وجندها » وعن 
يمينها جنائب المطايا والهماليج العتاق . 

ووراءها ١‏ ركب من جواريها قد ركين المطايا 
والهماليج على السروج المذهبة 4 وعصبن 
رؤوسهن بالعصائي الذهبيات » واللسيم ٠‏ 
بتلاعب بعذباتهن » وهن يسرل خلف سيدتهن 
سير السحاب » ولها الرايات والطبول 
والبوقات تضرب عند وكوبها وعند نزولها . 
وأبصرنا من نخوة الملك النسائى واحتفالة » 
رتبة تهز الأرض هزا » وتسحب أذيال الدنيا 
عزا . 

وبحق أن بتخدمها العز 6 ويكون لها هذا 
هذا الهر » فان مسافة مملكة أبيها نحو الأربعة 
أشهر » وصاحب القسسطنطيئنية تؤذى إلته 
الجزية » وهو من العدل فى رغيته على سيرة 
عجيبة 6 ومن موالاة الجهاد على سئة عرضية . 
وأعلمنا أحد الحجاج من أغهل بلدنا أن فى هذا 
العام ح الذى هو عام تسعة ومنبعين الخالى 
عنا سب استفتح من بلاد الروم نحو الخسة 
وعشرين بلدا » ولقبه عز الدين » واسم أبيه 
مسعود » وهذا الاسم غلب عليه » وهو عريق 
فى المملكة عن جد فحد .. 

ومن شرف خاتون هذه - واسمها 
سلجوقة ‏ أن صلاح الدين استفتح آمد بلد 
زوجما نور الدين » وهى من أعظم بلاد 
الدنيا » فترك البلد لها كرامة لأبيها ٠‏ وأعطاها 
المفاتيح » فبقى ملك زوجها بسببها وناهيك 
من هذا الشأن » والملك ملك الحى القيوم » 
يْتى الملك من شاء لا اله سواه . 


ينلا 


فكان مبيتنا تلك الليلة باحدى قرى بغداد » 
نزلناها وقد مضى هدء من الليل » وسقرية 
منها دجيل » وهو نهر يتفرع من دجلة يسقى 
تلك القرى كلها . وغدونا من ذلك الموضع 
ضحى يوم الفلاثاء » السادس عشر لصفر 


المذكور » والقرى متصلة فى طريقنا » فاتصل. 


سيرنا الى اثر صلاة الظهر » ونزلنا » وأقمنا 
باقى دومنا ليلحقنا من تآخر من الحاج ومن 
تحار الشام والموصل . 


ثم رحلنا قبيل نصف الليل » وتمادى 
سيرنا الى * أن ارتفع النهمار . فنزلما قائلين 
ومريحين على دجيل » وأسرننا الليل كله ع 
فنزلنا مع الصباح سقربة.من فرية تعرف 
تالحرية "امن أخصب القرى وأفسحها. و خلنا 
من ذلك الموضع » وأسرينا الليل كله » ونؤلنا 
الصفر » على شط دجلة بمقنربة من حص 
يعرف " بالمعشوق » ويقال انه (كان) متفرجا 
أزبيدة ابنة عم الرشيد وزوجه رحمه الله . 


وعلى قيالة هذا الموضع » فى الشط 
الشرقى » مدينة « سر من رأى » » وهى اليوم 
عبرة من رأى . أين معتصمها ووائقها 
ومتوكلها 7 مدينة كبيرة قد استولى الخراب 
عليها » الا بعض جهات منها هى اليوم معمورة . 
وقد أطنب المسعودى رحمه الله فى وصفها » 
ووصف طيب هوائها ورائق حسنها » وهى 
كما وصف » وان لم يبق الا الأثئر من 
محاستها . والله وارث الأرض ومن'عليها » 
لا اله غيره . 


ندا 


فأقمنا بهذا الموضع طول يومنا مستريحين » 
وبيننا ويين مدينة تكريت مرحلة . (ثم) رحلنا 
منه' » وأسرينا الليل كله » فصبحنا تكريت مع 
القجر من يوم الجمعة التاسع عثر من الشهر » 
وهو أول يوم من يونيه » فنزلنا ظاهرها 
مستريحين ذلك اليوم - 


ذكر هديئة تكريت 

حرسها الله تعالل 
هى مدينة كبيرة » واسعة الأرجاء » فسيحة 
الساحة » حفيلة الأسواق © كثيرة المساجد » 
غاصة بالخلق . أهلها أحسن أخلافا وقسطا 
فى الموازين من أهل بغداد » ودجلة منها فى 
جوفيها » ولها قلعة حصينة ع لى الشط هى 
قصبتها المنيعة » ويطيف بالبلد سور ؛ قد أثر 
الوهن فيه » وهى من المدن العتيقه المذكورة . 


ورحلنا مع عثى اليوم المذكور » وأسرينا 
طول الليل ؛ وأصبحنا يوم السبت » الموفى + 
عشرين منه » بشط دجلة » فنزلنا مربحين . ومن 
ذلك الموضع يستصحب الماء ليوم وليلة » 
فاستصحبنا » ورحلنا ذلك اليوم ضحوة » 
فأمرينا الى الليل » ونزلنا لأخذ نمس راحة 
واختلاس سنة نوم » فهوتمنا هتيهة » ورحلنا 
وأستآذنا الى الصباح . 

وتمادى سيرنا الى أن ارتفع النهار من بوم 
الأحد بعده » فنزلنا قائلين بقربة على شط 
دجلة تعرف بالجديدة » وبمقربة منها قرية 
كبيرة اجتزنا عليها تعمرف بالعمر ؛ وعلى 
رامحتها " رنوه مر دفعة كانت حشكتا 6ه 


وأسفلها نخان جديد بأبراج وشرف » حقيل 
الجسكان وسقي والقشارئوالعماء. امن اهنا 
الموضع الى الموصل متصلة . ومن هنا ينتثر 
انتتظام الحاج فى المثى » فينبسط كل فى 
طريقه » متقدما ومتآخرا » وبطينا ومستعحلا » 
امنا معطلمضا . 


فرحلنا منها قرب العصر © وتمادى سيرنا 
الى المغرب » ونزلنا آخذين غفوة سنة خلال 
ما تنعثى الابل » ورحلنا قبل نصف الليل » 
وأدلجنا الى الصباح . وفى ضحوة هذا اليوم 
وهو يوم الاثنين الثانى والعشرين لصفر 
والرابع ليونيه - مررنا يموضع " يعرف 
بالقيارة يمقربة من دجلة . 

وبالجانب الشرقى منها » وعن يمين الطريق 
إلى الموصل فيه » وهدة من الأرض سوداء 
كأنها سحابة ؛ قد أنبط الله فيها عيونا كيارا 
وصعارا تنبع بالقار » وربما يقذف بعضها 
بحباب ' منه كأنها الغليان » ويصنع له أحواض 
يجتمع فيها » فتراه شبه الصلصال » منبسطا 
على الأرض » أسود أملس صقيلا رطبا عطر 
الرائحة شديد التعلك » فيلصق بالأصابع لأول 
مباشرة من اللمس . 

وحول تلك العيون يركة كبيرة سوداء » 
جلها شه الطعلب_الرقيق أسسدون » تقذفه 
الى جوانبها فيرسب قارا ؛ فثساهدنا عجبا 
خا نسمع به فنستغرب سماعه . 

وبمقربة من هذه العيون » على شط دجلة » 
عين + أخرى منه كبيرة » أبصرنا على البعد 
نذه] 1١‏ ذخان "فقيل لنا ان"الثارتفعل فله:*ع 


اذا أرادوا ثقله » فتنشف " النار رطوبته المائية 
وتعقده ؛ فيقطعونه قتطرات ” وبحملونه »وهو 
البلاد البحرية . والله يخلق ما يشاء » سبحانه 
تعالى جده » وجلت قدرته لا رب غيره . 
ولا شك أن على هذه الصفة هى ١‏ العين 
التى ذكر لنا أنها بين الكوفة واليصرة " » وقد 
ذكرنا أمرها فى هذا التقبيد . 
ومن هذا الموضع الى الموصل مرحلتان »> 
وأحزنا تلك العيون القارية ونزانا قائلين » ثم 
يتاموسر الل الوه ونونلا كه 10 
بالعقيبة » ومنها تصبح * الموصل ان شاء الله . 
فأسرنا منها بعد نصف الليل » ووصلنا 
الموصل عند ارتفاع النهار دوم الثلاثاء الثالثك 
والعثرين لصفر والخامس من ,دونه » ونزلنا 
بريضها فى أحد الخانات يمقربة من الشط ٠‏ 
ذكر هديئة الوصل 
حرسها الله تعال 
هذه المدينة عتيقة ضخمة » حصينة فخمة » 
قند طالت صحتتها للزمن » فأخذت أهبة 


استعدادها لحوادث الفتن » قد كادت أبراجها 


تلتقى اتتظاما. لقزب !مسنافة نعضها '(من بعض) ! 
وباطن الداخل منها بيوت بعضها على بعض » 
مستديرة بحداره المطيف بالبلد كله » كان ٠١‏ 
قد + تمكن فتحها فيه لغلظ بنبته وسعة 
وضعه . وللمقاتلة ١‏ فى هذه البيوت حرز 
وقاية » وهى من المرافق " الحربية . 

وفى أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص بناؤها 
رصا ؛ ينتظمها سور عتيق البنتية مشضيد 


ملظا ' 


البروج » وتنصل بهما دور السلطان » وقد 
فصل بينهما وبين البلد شارع متسع يمتد من 
أعلى البلد الى أسفله » ودجلة شرقى البلد » 
وهى متصلة بالسور » وأبراجه فى مائثها . 


وللبلدة ريض كبير فيه المساجد والحمامات 
والخانات والأسواق » وأحدث فيه بعض أمراء 
البلدة - وكان يعرف بمجاهد الدين ‏ 
جامعا على شط دجلة » ما أرى وضع جامع ؟ 
أحفل منه بناء » يقصر الوصفء عنه وعن 
تزبينه وترتيبه » وكل ذلك نقفش فى الآجر » 
وأما مقصورته فتذكر بمقاصير الجنة » ويطيف 
به شبابيك حديد » تنصل بها مصاطب تشرف 
على دجلة » لا مقعد أشرف منها ولا أحسن . 
ووصفه يطول ؛ وانما وقع الالماع بالبعض 
جريا الى الاختصار . 

وأمامه مارستان حفيل من بناء مجامد 
الدين المذكور ؛ وبنى أيضا داخل البلد وفى 
سوقه قيسارية للتجار » كأنها الخان العظيم ء 
تنغلق عليها أبواب حديد » وتطيف بها دكاكين 
وبيوت بعضها على بعض ؛ قد جلى ذلك كله 
فى أعظم صورة من البناء المزخرف الذى 
لا مثيل له » فما أرى فى البلاد قيسارية 
تعدلها . 

وللمدينة جامعان : أحدهما جديد » والآخر 
من عهد ينى أمية . وفى صحن هذا الجامع 
قبة داخلها سارية رخام قائمة » قد خلخل 
جيدها بخمسة خلاخل مفتولة فتل السوار من 
جرم رخامها » وفى أعلاها خصة ؛ رخام 
مثمنة » يخرج عليها أنبوب من الماء خروج 
انزعاج وشدة ٠‏ فير تمع فى الهواء أزيد من 
هال 


القامة » كأنه قضيب من البلور معتدل » ثم 
ينعكس الى أسفل القبة . ويجمع فى هذين 
الجامعين القديم والحددث ١‏ »© ويجمم أيضا 
فى جامع الريض . 

وفى المدينة مدارس للعلم » نحو الست ١‏ 
أو أزيد على دجلة » فتلوح كأنها القصور 
المشرفة 6 ولها مارستانات حاثى الذى ذكرنا 
فى الريض . وخص الله هذه البلدة ترية 
مقدسة » فيها مشهد جرجيس صلى الله عليه 
وسلم » وقد بنى فيها مسجد » وقبره فى 
زاوية من أحد سوث المسجد عن يمين الداحل 
اليه » وهذا المسجد هو بين الجامع الجديد 
وباب الجسر ؛ يجده المار الى الجامع من باب 
الجسر عن يساره ؛ فتبركنا بزيارة هذا القبر 
المقدس والوقوف عنده » تفعنا الله يذلك . 


ومما خص الله به هذه البلدة أن فى الشرق 
منهاا نا أذا عبرت دجلة غلى ابحو للل ل ا 
التوبة » وهو التل الذى وقف به يونس عليه 
السلام يقومه » ودعا ودعوا حتى كشف الله 
عنهم العداب . وبمقربة منه ‏ على قدر الميل 
أيضا .س١‏ المين المباركة 'المنشوية. نهاك للزلا 
انه أمر قومه بالتطهر فيها واضمار التوبة » ثم 
صعدوا على التل داعين . 

وفى هذا التل بناء عظيم » هو رباط. ,شتمل 
على بيوت كثيرة » ومقاصر ومطاهر وسقايات » 
تيو الجميع باب واحد . وفى وسط ذلك 
البناء بيت ينسدل عليه ستر » وينغلق دونه 
باب كريم مرصع كله > يقال انه كان الملوضع 
الذى وقف فيه يونس صلى الله عليه وسلم » 


ومحراب هدًا البيت قال انه كان بته الذئ 
كان يتعيد فيه » ويطيف بهذا البيت شمع 
كانه جذوع آلنخل عظما » فيخرج الناسن الى 
هذا الرباط كل ليلة جمعة ويتعبدون فيه . 
وحول هذا الرباط قرى كثيرة » ويتصل 
بها خراب عظيم يقال انه كان مدينة نيبوى » 
وهى مدينة يونس عليه السلام » وآثر السور 
المحيط بهذه المدينة ظاهر » وفرج الأبواب فيه 
بينة » وأكوام أبراجه مشرفة . يتنا بهذا الرباط 
المبارك ليلة الجمعة السادس والعشرين لصفر » 
(ثم) صبحنا العين المباركة » وشرينا من مائها 
وتطهرنا فيها 6 وصلينا فى 4 المسجد المتصل 
بها . والله ينفع بالنية فى ذلك بمنه وكرمه . 
وآهل هذه البلدة على طريقة حسنة ©» 
يستعملون أعمال ١‏ البر » فلا تلقى منهم الا ذا 


وجه طلق وكلمة لينة » ولهم كرامة للعرباء. 


واقبال عليهم » وعندهم اعتدال فى جميع 
معاملاتهم . فكان مقامنا فى هذه البلدة أربعة 
أيام . 

ومن آحفل المشاهد الدنياوية المريبة © بروز 
شاهدناه يوم الأربعاء - ثانى يوم وصولنا 
الموصل - للخاتونين : آم معز الدين صاحب 
الموصل 6 وبنت الأمير مسعود المتقدم ذكرها . 
فخرج الناس عن بكرة أبيهم ركمانا ومشاة »6 
وخرج النساء كذلك ب وأكثرهن راكبات » 
قد اجتمع منهن عسكر جرار - وخرج 
أمير اليلد للقاء والدته مع زعماء دولته 
فدخل الحاج المواصلة صحية خاتونهم على 


احتفال وأبهة » قد جللوا أعناق ابلهم بالمعربر 
الملون ه وقلدوها القلائد المزوقة 1 


ودخلت خاتون المسعودية تقود عمسكر 
جواريها » وأمامها عسكر رجالها يطوفون بها »6 
وقد جللت قبتها كلها سباتك دهب مصوغة 
أهلة ودنانير سعة الأكف » وسلاسل وتماثيل 
بديمة الصفات » فلا تكاد تبين من القبة 
موضعا * » ومطيتاها تزحفان بها زحفا » 
وصخب ‏ ذلك الحلى يسد المسامع » ومطاياها 
مطللة الأعجاق بانع و 011 
كذلك » مجموع ذلك الذهب لاحصى تقذيره. 
وكان مشهدا أبهت الأصار » وأحدث 
الاغتبار © وكل 'مللك متي "الل ملك الولعل 
القهار لا شربك له . 


وآأخبرنا غير واحد من الثقات ممن يعرف 
حال خاتون هذه © أنها موصوةة بالعيادة 
ولعي نوترة لأفعال "الو فنهة انها خدظ 
فى طرقها هذا الى الحجاز فى صدقات 
ونفقات فى السبيل مالا عظيما » وهى تحب 
الصالحين والصالحات » وتزورهم كه 


رغبة فى دعائهم . وشأنها عجيب كله » على 


شبابها واتغياسها فى تعيم الملك © ول ك1 
من 3 و شاء من عباده ٠.‏ 

وفى عشى اليوم الرابع من المقام بهِدَه 
النلدة ) برهو دوم الجمعة السادس والعشرين 
اشتريناها بالموصل تفاديا من معاملة الجمالين » 
على أن القدر المحمود :لم يسبيب لنا الا صحة 
الأشبه منهم » ومن شكر ناه على طول الصدية 
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ونماديها من مكة ل شرقها الله ل الى 
الموصل . فأسرينا ليلة السبت الى بعيد نصف 
الليل » ثم نزلنا بقرية من قرى الموصل, . 

ورحلنا منها ضحوة يوم السبت المذكور » 
وقلنا بشرية تعرف بعين الرصد ء وكان مقيلنا 
تحت حسر معقود على واد تتحدر فيه الماء » 
وكان مقيلا مباركا . وفى تلك القربة خان 
الجندية كبوقق ملاتا اررق كلها 
خانات » واتفق مبيتب تلك االيلة بالمرية 
المذكورة : وأسرينا منها » وأصبيحنا بوم الأحد 
بقربه تعرف بالمويلحة وأسرينا منها © ويتنا 
بقريه كبيرة تعرف بجدال 6 لها حصن عتيق . 

وفى يومنا هذا رأينا عن يمين الطريق 
جبل الجودى المذكور فى كتاب الله تعالى ١‏ » 
الذى استوت عليه سفينة نوح عليه السلام.: 
وهو جبل عال مستطيل . ثم رحلنا فى السحر 
الأعلى من يوم الاثنين » التاسع والعشرين 
لصفر » فكان مبيتنا بقرية من قرى نصيبين » 
ومنها اليها مرحلة » ودعرف ا لموضع المذكور 
بالكلابى 


شهر ربيع الأول هن سنة تمانين 
عرفنا الله بر كته 
استهل هلاله ليلة الثلاثاء » بموافقة .الثانى 
كدر من توتو 6" وتحن ' بالق راية المذ كورة > 
فرحلنذا منها سحر يوم القلاثاء المذكور , 
ووصلا نصيبين ه قبل الظهر من اليوم 


اللدكونا. 


ذكر مدينة نصبين »6 حرسها الله 


شهيرة العتاقة والقدم » ظاهرها شباب 
وباطنها هرم ؛ جميلة المنظر » متوسطة بين الكبر 
والصغر » يمتد أمامها وخلفها بسيط أخضر 
مد البصر ء» قد أجرى ١‏ الله فيه مذاب من الماء 
تسقيه » وتطرد فى نواحيه » وتحف بها عن 
مين وشمال بساتين ملتفة الأجار » يانعة 
الثمار ه نساب بين يديها نهر قد انعطف 
عليها " أنعطاف السوار : والحدائق تنتظم 
بحافتيه " ؛ وتفىء ظلالها الوارفة عليه . فرحم 
الله آبا نواس الحسن بن هانى» حيث يقول : 
لانت اي ا ع ل 0 
با ليت حظى من الديا نصيبين 
فخارجها رياضى الشمائل » آندلمسى 
الخمائل » يرف غضارة ونضارة » وتألق عليه 
روئق ااحضارة ٠‏ وداخلها شعث البادية باد » 
عليه » فلا مطمح لليصر اليه » لا تجد العين 


وهذا النهر تسرب ” اليها من عين معينة » 
منبعها بجبل قريب منها » تنقسم منها مذاب 
تخترق بسائطها وعماثرها : ويتخلل البلد منها 
جزء فيتفرق * على شوارعها ' » ويلح فى بعض 
دياراظااء :و تشل الى حامقها المكك ها اام 
يخدرق صححله » ونصب فى صهر يجين : 
أحدهما وسط الصحن » والآخم عله الياب 
ويفضى ١‏ الى سقايتين حول 
الجامع . وعلى النهر المذكور جسر معقود من 
حم الححارة نتصل " + بياب المدينة القبلى » 


الشرقى مئنة », 


وضها مدرستان ومارستان واحذد ©» وصاححها 
معين الدين » أخو معز الدين صاحب الموصل » 
ابنا بابك . 


ا ار رع 
يمين الطريق الى الموصل . ويسكن فى احدى 
الزوايا الجوفية من جمعها المكرم الشيخ أبو 
النقظان الأسود الحسد » الأبيض الكيد » 
أحد الأولياء الذين نور الله ٠‏ بصائرهم 
 [‏ وستليم سن الاهات,الصالحات ف 
2 لعي المقنامات.+ الوطيوف 
بالكرائّات » نضو التبتل والزهادة » ومن 
أخلقت جدته العبادة » قد اكتفى بنسج بده » 
ولا ددخر من قوت بومه لعده . 
بلقائه » وأصلحنا من بركة دعانه » عشى دوم 
الثلاثاء مستهل ربيع الأول » فحمدنا الله عز 
وجل على أن من علينا برؤيته » وشرفنا 
بمصافحته » والله شفَا بدعائه » أنه سميع 


مجيب لا اله سواه , 


فكان نزولنا بها فى خان خارحها » وبتنا بها 
ليلة الأر بعاء الثانى ع الأول 6 ورحلنا 
صبيحته فى قافلة كبيرة من البغال والحمير » 
حرانبين وحلبيين وسواهم من أهل البلاد » 
بلاد بكر وما يليها » وتركنا حاج هذه الجهات 
وراء ظهورنا على .الجمال . 

فتمادى سيرنا الى أول الطير ه ونحن على 
أهبه وحذر من اغارة الأكراد » الذين هم آفة 
هده الجهات من الموصكل اك نصيبين ار 
مدينة دنيصر » يقطعون السبيل » ويسعون 
ود كوكناه ف بأجال مه 
على قرب من هذه البلاد المذكورة » ولم يعن 


الله سلاطينها على قمعهم وكف عاديتهم © فهم 
ريما وصلوا فى بعض الأحبان الى باب 
نصيبين : ولا دافع لهم ولا مانع الا الله عز 
وجل . 

فقلنا يوم الأربعاء المذكور ء ورآينا ذلك 
اليوم » عن سين طريقنا: هرب من صفح 
العلل ع للد ته داري السفةاء ول 001 
كبيرة لها قلعة مشرفة © ولليها بمقدار نصف 
مرحلة مدينة ه ماردين » وهى فى صفح ١‏ 
جبل فى قنته قلعة لها كبيرة » هى من قلاع 
الذننا الشهدرة © وكلتا المدنتين ' معموره © 


ذكر هديئة دنيصر » حرسها الله 


هى فى بسيط من الأرض فسيح ء 
بساتين الرياحين وااخضر تسقى بالسواقى ' » 
وهى مائلة الطبع الى البادية ولا سور لها » 
وهى مشحونة بشرا » ولها الأسواق الحفيلة 
والأرزاق الواسعة > وهى مخطر لأهل بلاد 
الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم التى تلى 


طاعة الدمدر مسعود وما لها 


وحولها 


١ 
ولها المحرث‎ 


الواسع » والهاا مرااقق كتارة اه 


1 5 م 4 |[ | ع سعر | 

وأصيحنا 0 الخميس 2 ربع دود نها 
مر بحين . وخارجها مدرسة جديدة فيه الناء 
فيها » ويتصل بها حمام » والبساتين حولها » 
فهى مدراسة ومآنسة : وصاحب هذه اللده 
قطب الدين » وهو أيضا صاحب مدينة دارى 
ومدنة ماردين ورأس العين » وهو قرب لانى 


بابك . 


١/١ 


وهذه البلدة لسلاطين شتى » كملوك 

علوائف الأندلس » كلهم قد تحلى بحلية تنسب 
الى الدين » فلا تسمع الا ألقابا هائلة » 
سات لدي التعصيل غي طائلة ع فك مساو 
فيها السوقة والملوك » واشترك فيها الغنى 
والصعلوك » ليس فيهم من ارتسم بسمة به 
قليق » أو اتصف بصفة هو بها خليق . 
الا صلاح الدين صاحب القسام وديار مصر 
الا والم ؛ المستهر الففل والمتدلء 
فهذا اسم وافق مسماه » ولفظ طابق معناه » 
يل ” 
وشهادات بردها التجربح » ودعوى نسسة 
للدين برحت به أى تبريح : 


ألقان مملكة فى غير موضعها 
كالهر يحكى اتتفاخا صولة الأسد» 


ونرجع الى حديث المراحل - قربها الله 
فكان مقامنا بدنيضر الى أن: طلينا-الجبعة © 
وهو اليوم الرابع لربيع (الأول) » تلوم أهل 
القافلة بها لشهود سوقها * لأن بها يوم 
الخميس ويوم الجبعة ويوم السست ويوم 
الأحد بعدها ١‏ سوق حفيلة » يجتمع لها آهل 
هذه الحهات المحاورة لها » والقرى المتصلة 
بها » لأن الطريق كلها يمينا وشمالا قرى 
متصلة وخانات مشيدة » وسمون هذه 


ورحلنا اثر صلاة الجمعة » فاجتزنا على قرية 
للنمصارى المعاهدين الذميين 4 ذكرتنا هده 


القرية بقرئ الأندلس حسنا ونضارة » نحتها 
البساتين والكروم وأنواع الأشجار » ونسرب 
بازائها نهر ترف الظلال عليه » وخطها متسع » 
والبساتين قد اتتظمته » وشاهدنا بها من 
الخنانيص أمثال الغنم كثرة وأنسا بأهلها . 

ثم وصلنا عثى النهار الى قرية أخرى تعرف 
بالجسر » هى الآن 0١‏ 
فرقة من فرق الروم . فكان مبيتنا بها ليلة 
السبت الخامس لربيع المذكور » : م لخن 
منها » ووصلنا مدينة رأس العين قبيل الظهر 
من يوم السبت المذكور 

ذكر مديئة راس العين » حرسها الله 

هذا الاسم لها من أصدق الصفات » 
وموضوعها به أشرف الموضوعات . وذلك أن 
الله تعالى .فجر نُرضها_ عونا ) 1219| ا 
معينا » فتقسمت مذانب » وانسابت جداول 
تنبسط فى مروج خضر » فكأنها سبائك 
اللحين ممدودة فى سناط الزيرجد » تحف بها 
أشجار وسساتين » قد اتنظمت _حافتيها الى 
آخر انتهائها من عمارة بطحائها . 

وأعظم هذه العيون عينان » احداهما " 
فوق الأخرى : فالعليا منهما ' نابعة فوق 
الأرض فى صم الحجارة » كأنها فى جوف غار 
كبير ممم ببسط الماء فيه حتى يصير 
كالصهريج العظيم » ثم يخرج ويبسيل نهرا 
كنا كا كير ما مكوان من[ الامهار 0ء تكن اللا 
العين الأخرى ويلتقى يمالها . 


وهذه العين الشانية عجب م من عجائب 
مخلوقات الله عز وجل . وذلك أنها نابعة تحت 
الأرض من الحجر الصلد ينحو اربع قامات أو 
١ 1‏ ليع اشنها شت سير .سه ر يها 
ذلك العمق » وبعلو بقوة نبعه حتى يسيل 
على وجه الأرض . قفريما يروم السابح » 


القوى السباحة الشديد » الغوص فى أعماق' 


امياه أن يصل يغوصه الى قعره » فيمحه الماء 
بقوة انبعاثا من مشعه ٠‏ فا يتناهى فى غوصه 
الى مقدار نضف مسافة العمق أو أقل شيئا » 
شاهدنا ١‏ ذلك عبانا . 


وماؤها أصفى من الزلال » وأعذب من 
السلسبيل » يشف " عما حواه » قلو طرح 
الدينار فيه فى الليلة الظلماء لما أخفاه » وبصاد 
فيها سمك جليل من أطيب ما يكون من 
الفننك : 

وينقسم ماء هذه الع نمرين : أحدهما 
آخذ يمينا » والآخر سارا! . فالاأيمن شق 
خانقة مبنية .للصوفية ' والعرباء بازاء العين » 
وهى تسمى الرباط أيضا . والأيسر ينسرب 
على جانب الخانقة » وتفضى منه جداول الى 
مطاهرها ومرافقها المعدة للحاجة البشرية » ثم 
يلتقيان آأسفلها مع نهر العين الأخرى العليا . 
وقد بنيت على شط نهرهما المجتمع بيوث 
أرحى » تتصل على شط موضوع وسط ؛ 
النهر كأنه سد » ومن مجتمع ماء هاتين العينين 
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وبمقرية من هذه الخانقة » بحيث تناظرها » 
مدرسة بازانها حمام 6 وكلاهما 56 وهى 


وأخلق وتعطل . وما أرى كان فى موضوعات 
الذنا فثل موضوع هذه المدرسة © لأنها 7 
جزيرة خضراء » والنهر يستدير بها من ثلاثة * 
جوانب ؛ والمدخل اليها من جانب واحد » 
وأمامها ووراءها بستان ٠‏ وبازاثها دولاب يلقى 
الماء الى يساتين مرتفعة عن مصب النهر . 
وشأن هذا الموضع كله عجيب جدا » فعاية 
حسن القرى ' بشرقى الأندلس أن يكون لها 
مكل لهذا( المواشلم اجعالار0 د حل ١‏ 1017 
هذه العيون . ولله القدرة فى جميع مخلوقاته . 
وآما المدنة فللبداوة بها اعتناء » وللحضارة 
عنها استغناء » لاا سور يحصنها ؟ © ولا دور 
أنيقة البناء تحسنها . قد ضحيت فى صحرائها 
كأنها عوذة لبطحائها » وهى مع ذاك كاملة 
مرافق المدن + ولها حامعان : حددث 2 وقديم . 
فالقديم بموضع هده العيون » وتتفجر أمامه 
عين معينة هى بدون اللتين ذكر ناهما » وهو " 
من بنيان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
لكنه قد أثر القدم فيه حتى آذن بتداعيه . 
والجامع الآخر داخل البلذ » وفيه يجمع أهله 5 
فكان مقامنا بها ذلك اليوم نزهة لم نختلس 


بك ارقا بكلة رمتلا 


فلما كان عند المغيب من يوم السبت 
الخامس أربيع المذكون > وهو السادسس اضفار 
ليونيه » رحلنا منها رغة فى الاسآد وبرد 
الليل » وتفاديا من .حر هجيرة التأوبب » لأن 
منها الى حران مسيرة بومين لا عمارة فيها . 
فتمادى سيرنا الى الصباح » ثم نزلنا فى 
الصحراء على ماء حب » وأرحنا قليلا ٠.‏ 


رفن 


ثم رفمنا ضحوة النهار من يوم الأحد » 
وسرنا » ونزلنا قرب العصر على ماء شر 6 
بموضم فيه برج مشيد وآثار قديمة »© يعرف 


برج حواء » فبتنا به » ثم رفعنا مله بعل. ١‏ 


تهويم ساعة » وأسرينا الى الصباح » فوصلنا 
ساق" مع طلوع لسلس رينلا 
الاثنين السايع لربيع المذكور » والثامن عشر 
ليونيه » والحمد لله على تيسيره . 
ذكر مديتة حران » كلأها الله 

بلدالا حسن لديه » ولا ظل يتوسط 
برديه “ » قد اشتق من اسمه هواؤه » فلا بألف 
البرد ماؤه ١‏ » ولا تزال تتقه بلفح الهجير 
صاحاته + وأرجاؤه . لا تجد فيه مقيلا » ولا 
حفس افنه ١‏ الآ تنما تقلا قد نذ بالعراء!» 
ووضع فى وسط الصحراء » فعدم رونق 
الحضارة » وتعهرت أعطافه من ملابس 
القارقء 

استغفر الله ! كفى بهذا اليلد شرفا وفضلا 
أنها البلدة ' العتيقة المنسوية لأبينا ابراهيم 
صلي الله عليه وسلم » وله بقبليها - نحو 
ثلائة فراسخ - مشهد مبارك » فيه عين 
كان مادى .له ولشاره 2 مللورات راث 
عليهما » ومتعيدا لهما . ببركة هذه النسبة قد 
جمل الله هذه البلدة مقرا للصالحين المتزهدين » 
ومثابة للسائحين المتبتلين . 

تفينا من أفرادهم الشيخ أبا البركات حيان 
ابن عبد العزيز " » حذاء مسحده المنسوب 
اليه » وهو يس كن منه فى زاوية بناها فى 


عكذء وتصبل :ها فى حدر الجانتي راوية : 


لي 


لاانه عمر قد التزمها » وأشبه طرقة أنه قما 
للم » وتعرفكث منه شنشنة أعرفها من أخرم ؛ . 
فوصلا الى الشيخ -- وهو قد نيف على 
الثمانين ‏ قصافحنا ودعا لنا » وآمرفا بلقاء 
انه عمر المذكور ٠‏ قملنا اليه ولقيناه ودعا 
لنا 6 انم ودعناهما وانصرقنا مسرورين بلقاء 
رجلين من رجال الآخرة . 


ولقينا أيضا بمسجد عتيق » الشيخ الزاهد 
سلمة » فلقينا رجلا من الزهاد الأفراد » فدعا 
لنا وسألنا »6 وودعناه وانصرفنا . وبالبلد سلمة 
آخر + بعرف بالمكق وقه الرأس © لا يغطى 
روؤسه تواضعا لله عز وجل » حتى عرف يذلك » 
ووصلنا الى منزله » فأعلمنا أنه خرج للبرية 
سائحا . وبهذه البلدة كثير من أهل الخير » 
وأهلها هينون * معتدلون » محبون للغرباء » 
مؤثرون للفقراء . 


وأهل هذه اليلاد 3 من الماوصل لديار 0 
وديار ربيعة الى الشام » على هذه السبيل من 
حب الغرباء » واكرام الفقراء » وأهل قراها 
كذلك » فما يحتاج الفتقراء الصعاليك 
زادا » لهم فى ذلك مقاصد ف الكرم مأثورة و 
وإفناان أهل هكذه الحهات ف هذا السبيل 
عجيب » والله ينفعهم بماهم عليه. وأما . 
عبادهم وزهادهم والسائحون فى الحبال 
منهم » فأكثر من أن بقيدهم الاحصاء » والله 
نفع المسلمين ببركاتهم » وصوالح دعواتهم » 
بمنه وكرمه . 

وامتم البسلدة الذكورة ,وان لا 
الاتتظام » عجيبة الترتيب » مسقفة كلها 


بالخشب » فلا يزال أهلها فى ظل ممدود » 
فتخترقها كأنك تخترق دارا كبيرة الشوارع » 
قد بنى عند كل ملتقى أربع سكك أسواق 
منها » قبة عظيمة مرفوعة » مصنوعة من 
الحص » هى كالمفرق اتلك السكك . 
ويتصل بهذه الأسواق جامعها المكرم » 
وهو عتيق مجدد ' » قد جاء على غاية الحسن » 
وله صحن كبير فيه ثلاث قباب مرتفعة على 
سوارى رخام » وتحت كل قبة يئر عذبة 6 
وفى الصحن أيضا قبة رابعة عظيمة » قد قامت 
على عشر سوار من الرخام » دور كل سارية 
تسعة أشبار ؛ وفى وسط القسة عمود من 
الرخام عظيم الجرم » دوره خمسة عثشز 
شيرا . وهذه القبة من بنيان الروم ٠‏ وأعلاها 
مجوف تأنه البرج. المشيد » يقال انه كان 
مخزنا لعدتهم الحرينة » والله أعلم . 
والجامع المكرم سقف بجوائز الخشب 
والحنايا” » وخشيه عظام طوال لسعة البلاط » 
وسعته خمس عشرة خطوة » وهو " خمسة 
أبلطة » وما رأنا جامعا أوسع حنايا منه . 
وجداره المتصل بالضحن » الذى عليه المدخل 
اليه » مفتح كله أيوابا عددها تسعة عشر 
بايا : تسعة يمينا * » وتسعة شمالا » والتاسع 
عشر منما باب عظيم وسط هذه الأبواب ؛ 
يمسك قوسه من أعلى الحدار ,الى أسفله » 
بهى * المنظر » جميل الوضع » كأنه باب من 
أبوابٍ المدن الكبار . ولهذه الأبواب كلها 
أغلاق من الخشب البديع الصنعة والنقش » 
تنطبق عليها على شبه أبواب مجالس القصور . 
فشاهدنا من حسن بناء هذا الجامع » وجسن 


ترتيب أسواقه المتصلة به » مرآاىي عجيبا 6 
قل ما بوجد فى المدن مثل اتنظامه 

ولهذه البلدة مدرسة ومارستانا » وهى بلدة 
كبيرة » وسورها متين حصين مبنى بالحجارة 
المنحوتة » المرصوص بعضها على بعض فى 
نهابة من' القوة » وكذلك بنيان الجامع المكرم» 
ولها قلعة حصينة مما يلىالجهة الشرقية منها » 
منقطعة عنها بفضاء واسع بينهما » ومنقطعة 
أيضا عن سورها بحفير عظيم يستدير بها » 
قد :شيدث حاناته بالحمارة ال كومة 00572 
فى نهابة الوثاقة والقوة » وسور القلعة وثيق 
الحصانة . 

ولهذه البلدة نهير مجراه بالجهة الشرقية 
أيضا منها » بين سورها وجباتتها » ومصبه 
من عين هى " على بعد من البلد . والبلد كثير 
الخلق ؛ واسع الرزق » ظاهر البركة » كثير 
المساجد » جم المرافق » على أحفل ما يكون 
من المدن. وصاحبه مظفر الدين بن زين 
الدين » وطاعته الى صلاح الدين ؟ . 


وهذه البلاد كلها : من الملوصل » الى 


. نصيبين » الى المرات » المعروفة. بديار ربيعة 


وحدها من نصيبين الى القرات » مع مايلى 
الجنوب من الطريق + وديار بكر التى تليها 
فى الجاب الجوفى : كا مد وميافارقين و ... * 
وغيرها مما يطول ذكره - ليس فى ملوكها 
من يناهض صلاح الدين » فهم الى طاعتّه وان 
كانوا .مستبدين » وفضله يبقى علهم » ولو 
شاء نزع الملك منهم لفعله بمشيئة الله . 


لقنا 


فكان نزولنا ظاهر البلد بشرقيه على نهيره 
المذكور ٠»‏ وأقمنا مريحين يوم 'الاثنين ويوم 
الثلاثاء بعده . واثر.الظهر منه كان احتماعنا 
بسلمة المكشوف الرأس الذى فاتنا لقاؤه يوم 
الاثنين » فلقيناه بمسجده » فرأينا رجلا عليه 
سيما الصالحين وسمت المحبين » مع طلاقة 
وبشر وكرم لقاء وبر » فآنسنا ودعا لنا » 
وودعناه » وانصرفنا حامدين لله عز وجل » على 
هارمن به,علينا من لقاء أوليائه الصالحين وعناده 
المقرين . 

وفى ليلة الأربعاء » التاسع لربيع المذكور » 
لا سه لوي ساعة. لأس امال 
الصباح » ونزلنا مريحين بموضع يعرف بتل 
عبدة » وهو موضع عمارة » وهذا الكل مقراف 
متسع كأنه المائدة المنصوية » وفيه أثر بناء 
قديم » وبهذا الموضم ماء جار . 

وكان رحيلنا منه عند المغرب » وأسرنا 
الليل كله » واجتزنا على قرية تعرف بالبيضاء » 
فيها خان كبير جديد » وهو نصف الطريق من 
حران الى الفرات » ويقابلها عسلى اليمين من 
الطريق - فى استقبالك الفرات الى الششام ‏ 
ل سوج اتن شير ذك اها المر ري 
بنسبة أبى زيد اليها » وفيها البساتين والمياه 
المطردة » حسيما وصفها به فى مقاماته . 

فكان وصونا الى الفرات ضحوة النهار » 
وعبرنا فى الزواريق » المقلة الملمدة للعبور » 
الى قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة نجم » 
وحولها ديار بادية » وفيها سويقة بوجد فيها 
المهم من علف وخبز . فأقمنا بها يوم الخميس » 


أشنا 


العاشر لربيع الأول المذكور » مريحين خلال 
فا :تكمل القافلة بالسوز . واذا عبرت القراك 
حصلت فى حد الشام » وسرت فى طاعة صلاح 
الدين الى دمشق . 

والفرات حد بين ديار الشام ودبار ربيعة 
وبكر » وعن يسار الطريق - فى استقبالك 
الفرات الى الشام - مدينة الرقة » وهى على 
الفرات » وتليها رحبة مالك بن طوق- وتعرف 
برحبة الشام ب وهى من المدن الشهيرة . ثم 
رحلنا منها غند مفى ثلث الليل الأول »> 
وأسرينا » ووصلنا مدينة منبج مع الصباح من 
بوم الجمعة » الحادى عشر لربيع المذكور » 
والثانى والعشرين ليونيه . 

ذكر مدينة منبج » حرسها الله 

بلدة فسيحة الأرجاء » صححمحة الهواء » 
بحف بها سور عتيق ممتد الغاية والانتهاء » 
جوها صقيل ومجحتلاها جميل » ونسيمها أرج 
النشر عليل » نهارها يندى ظله » وليلها ١‏ كما 
قيل فيه سحر كله » تحف بغربيها وبشرقيها 
ساتين ملتفة الأشحار هم » مختلفة الثمار » 
والماء يطرد فيها » ويتخلل جميع نواحيها . 

وخصص ا الله داخلها بتبار سل اليل 
العذوبة » سلسبيلية المذاق » تكون فى كل دار 
منها البئر والبئران . وأرضها أرض كريمة » 
تستنبط " مياها كلها » وأسواقها وسككها 
فسيحة متسعة » ودكاكينها وحوانتها كانها 
الخانات والمخازن اتساعا وكيرا © وأعالى 


أسواقها مسقفة ؛ وعلى هذا الترتيب أسواق 
أكثر مدن هذه الجهات . 

لكن هذه الببلدة تعاقبت عليها الأحقاب » 
حتى أخذٍ منها الخراب . كانت من مدن الروم 
العتيقة » ولهم فيها من البناء آثار تدل على 
عظم اعتناثهم بها » ولها قلعة حصينة فى 
جوفيها تنقطع عنها وتنحاز منها . ومدن هذه 
الجهات كلها لا تخلو. من القلاع السلطانية . 

وأهلها أهل فضل وخير » ستيون 
شافعيون » وهى ' مطهرة بهم من أهل المذاهب 
المنحرفة والعقائد الفاسدة » كما تجده فى 
الأكثر من هذه البلاد » قمعاملاتهم صحيحة » 
وأحوالهم مستقيمة » وجادتهم الواضحة فى 
دينهم من اعتراض بنيات الطريق سليمة . 
فكان نزولنا خارجها فى آحد بساتينها » وأقمنا 
بوما مربحين ٠‏ ثم رحلنا نصف الليل » ووصلنا 
بزاعة ضحوة يوم السبت الثاتى عثير لربيع 
0 


ذكر بلدة بزاعة » كلاها الله عز وجل 


نقعة طببة الثرى » واسعة الذرى » تصغر 
عن المدن » وتكبر عن القرى . بها سوق تجمع 
دين المرافق السفرية والمتاجر الحضر به 4 وفى 
أعلاها قلعة كبيرة حصينة » رامها آأحد ملوك 
الزمن فغاظته باستصعابها » فآمر بثلم بنائها 
البلدة عين معينة » يخترق ماؤها بسيط بطحاء 
ترف دساتيتها خضرة ونضارة » وتريك برونقها 
الأنيق حسن الحضارة . 


وبناظرها فى جانب البتلحاء قسرية كبيرة » 
تعرف يالياب » هى باب بين بزاعة وحلب » 
الملاحدة الاسماعيلية لا يحصى عددهم الا الله » 
قطار شرارهم » وقطع هذه السبيل فسادهم 
واضرارهم ١‏ . حتى داخلت أهل هذه البلاد 
العصبية » وحركتهم الأنفة والحمية » فتجمعوا 
من كل آوب عليهم » ووضعوا السيوف فيهم 
فاستأصلوهم عن آخرهم » وعجلوا بقطضع 
دابرهم » وكومت بهذه البطحاء جماجيهم " » 
وكفى الله المسلمين عاديتهم وشرهم » وأحاق 
وسكانها اليوم قوم سنيون . 

فأقنا بها بوم السبت 4 ببطحاء هذه 
البلدة مريحين » ورحلنا منها فى الليل »وأسرينا 
الى الصباح » ووصلنا مدينة حلب ضحوة يوم 
الأآحد الثالث عثر لربيع الأول والرابع 


والعدرين اليوانيه " 


ذكر هدينة حلب © حرسها الله تعالى 

بلدة قدرها خطير " » وذكرها فى كل زمان 
يطير » خطابها من الللوك كثير » ومحلها من 
النفوس ؛ آثير . فكم هاجت * من كفاح » 
وسلت ١‏ عليها من بيض الصفاح . لها قلعة 
شهديرة الامتناع بائنة الارتفاع ع مملدوقه 
الشبه والنظير فى القلاع » تنزهت حصانة أن 
ترام أو تستطاع . 


يفذًا 


قاعدة كبيرة » ومائدة من الأرض مستديرة » 
معو 2 الأرحاء رمو ضنوعة على نشئة "١!‏ اعتدال 
واستواء . فسبحان من أحكم تقديرها 
وتد رها» وأبدع كيف شاء تصويرها 
وتدويرها . عتيقة فى الأزل » حديثة وان لم 
تزل » قد طاولت الأيام والأعوام » وشيعت * 
الخواص .. والعوام . 

هذه منازلها وديارها » فآين سكانها قدتما 
ا ها : تلك دار ١‏ مبلشكتها وفاءها9: 
فآين أمراوها الحمدانيون وشعراؤها 7 أجل 
فنى جميعهم » ولم بأن بعد فناؤها ” . فيا عجبا 
لللاد تبقى وتذهب أملاكها » ويهلكون ولا 
يقفى هاكها . تخطب بعدهم فلا تعذر 
ملاكها *» وترام فيتيسر بأهون اكقاكظ ! 


هذه حلب ! كم أدخلت من ملوكها فى خبر 
كان » ونسخت ظرف * الزمان بالمكان .. أنث 
اسنها فتحلت رونة ١‏ .الشوان 6 وداتت""الغدز 
فيمن خان " » وتجلت عروسا بعد سيف 
دولتها اين حمدان . هيهات هبهات سيهرم * 
شبابها » و«عدم خطابها » ويسرع فيها بعد حين 
خرابها » وتنطرق حنبات الحوادث الليها , 
اختراررك الله الأزضن :ومن اعليهها .لا اله 
كاه ايحا نه جلت قد رن 

وقد خرج بنا الكلام عن مقصده » فلنعد 
الى ما كنا بصدده » فنقول ان من شرف هذه 
القلعة أنه يذكر أنها كانت قديما فى الزمان 
الأول ربوة بأوى اليها ابراهيم الخليل ؛ عليه 
وعلى نبينا الصلاة والتسليم » بغنيمات له ٠‏ 
فيحلبها هناك ويتصدق بلبنها » فلذلاك سميت 
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حلب » والله أعلم » وبها مشهد كرس له ١‏ 
قصده الناس وتبركون بالصلاة فبه . 

القلاع ٠‏ 5 الماء بها نابع » وقد صنتع + عليه 
جبان ١‏ » فهما نبعان ماء » فلا تخاف الظماء أبد 
الدهر » والطعام يصبر " فيها الدهر كله ؛ 
وليبس فى شروط الحصانة أهم ولا أكد من 
الدكورين: ساوران ان ع 30 
الذى ينظر للبلد » ويعترض دونهما خندق 
لحا ككات البصر يبلغ مدى عمقة »6 والماء ينبع 


0 


ا 

وشأن هذه القلعة فى الحصانة والحسن 
أعظم من أن ننتهى الى وصفه » وسورها 
الأعلى كله * أبراج مننظية فيها العلالى 
المنيقة ' » والقصاب المكرفة " ع قاد 00 
كلها طيقانا » وكل يرج منها مسكون » وداخلها 
المساكن السلطانية » والخنازل الرفيعة الملوكية . 


وأما البلد فموضوعه ضحم جدا ؛ حفيل * 
التركيب » بديع الحسن » واسع الأسواق 
كبيرها » متصلة الاتنظام مستطيلة » تخرج من 
(سماط) صنعة الى سماط صنعة أخرى الى أن 
تفرغ من جميع الصناعات المدنيه » وكلها 
مسقف بالخشب » فسكانها فى ظلال وارقة » 
فكل سوق منها تقيد الأبصار حسنا » 
وتستوقف المستوفز تعجبا . 

وآما قيساريتها فحديقة بستان نظافة 
وجمالا » مطيفة بالجامع المكرم » لاا نتشوق 
الحالين فيا عرأى اوها ولى كات من 0111 


الرياضية . وأكثر حوانيتها خزائن من الخشب 
البديع الصنعة ؛ قد اتصل السماط 5 خزانة 
واحدة » وتخللتها شرف خشيية ١'‏ بديعة 
اي اب 
أجمل منظر » وكل سماط منها يتصل بباب 
من أبواب الجامع المكرم . 


وهذا الجامع من أحسن الجوامع وأجملها. » 
قد أطاف بصحنه الواسع بلاط كبير متسع » 
مفتح كله أبوابا قصرية الحسن الى + الصحن » 
عددها شيف على الخمسين بابا » فيستوقف 
الأبصار حسن منظرها » وفى صحنه بثران 
معينتان ١‏ » والبلاط القبلى لا مقصورة فيه » 
فجاء ظاهر الاتساع رائق الانشراح . 

وقد استفرغت- الصنعة القرنصية جهدها فى 
منبره » فما أرى فى بلد من البلاد منيرا على 
شكله وغرابة صنعته 6 واتصلت الصنعة 
الخشسبية منه الى الممراب : فتجللت صفحاته 
كلها حسنا على تلك الصفة الغريبة » وارتفع 
كالتاج العظيم على المحراب » وعلا حتى اتصل 
سمك السقف » وقد قوس أعلاه » وشرف 


بالشرف الخشبية القرنصية » وهو مرصع كله . 


بالعاج والآبنوس » واتصال الترصيع من المنبر 
ذون أن يتبين بينهما اتفصال » فتحتلى العيون 
منه أبدع منظر يكون ؟ فى الدنيا . 

وحسن هذا الجامع المكرم كر من أن 
. ونتصلبه من الجانب الغربى مدرسة 
الس امب اليجامخ حسنا واتقان صنعة » 
فهما فى الحسن روضة تحاور أخرى ١‏ اوهد 


بوصف 


المدرسة من أحفل ما شاهدناه من المدارس 
بناء وغرابة صنعة » ومن أظرف ما بلحظ فيها 
آن حدارها القبلى مفتح كله بوتا وغرفا » لها“ 
طيقان يتصل بعضها ببعض » وقد امتد يطول 
الجدار عريش كرم مثمر عنبا » فحصل لكل 
طاق من تلك الطيقان قسطها من ذلك المنب 
متسدلنا أمامها© نقد الشاكن هيا 00 
وبفتة مككنا دون كلفة ادل مقدة ا 


وللبلدة سوى هذه المدرسة نحو أريم 
مدارس أو خمس » ولها مارستان » وأمرها فى 
الاحتفال عظيم . فهى بلدة تايق بالخلافة » 
وحستها كله داخل » لا خارج لها الا نهير 
بجرى من جوفيها الى قبليها » ويشق ربضها 
المعطير وا فاق 31 لهاازابمتتكا كرا 0011 
الخانات ما لا تحصى عدده ١‏ . وبهذا النهر 
الأرجاءء وغى/متضبلة | اليلد وقاكة ل 
ربضه © وبهذا اأريض بعض بساتين تتصل 
بلول . 

وكيف مأ كان الأمر قمه » داخلا وخارحا » 
فهو من بلاد الدنيا التى لا نظير لها » والوصف 
فيه بطوال» ١‏ فتكانا رونا بريه افى دان يأر 
بخان أبى الشكر » فأقنا به أريعة أيام » 
ورحلنا ضحوة يوم الخميس السابع عشر لربيع 
المذكواركة» والثامن زواالمسرين لبوق 6 طن 
قنسرين » قبيل العصر » فأرحنا بها قليلا » ثم 
اتتقلنا' الى قزية تعرّف يتل اجر ٠‏ فكان مثا 
بها ليلة الجمعة الثامن عشر منه . 


وقنسرين هذه هى البلدة الشهيرة فى 
الزمان » لكنها خربت وعادت كأن لم تغن 
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بالامس » فلم يبق الا آثارها الدارسة 
ورسومها الطامسة » ولكن قراها عامرة منتظمة 
لأنها على محرث عظيم مد البصر عرضا وطولا. 
وتشبهها من البلاد الأندلسية جيان » ولذلك " 
إنذكر أن أهل قنسرين » عند استفتاح 
الاندلس » نزلوا جيان تأنسا يشبه * الوطن 
وتعللا به » مثل ما فعل فى أكثر بلادها حسب 
ما هو معروف . 

ثم رحلنا من ذلك الموضع عند الثلث الماضى 
من الليل ‏ فأسرنا وسرنا الى ضحوة من 
النمار » ثم نزلنا مريحين بموضع يعرف 
باقدين » فى خان كبير يعرف بخان التركمانث 
وثيق الحصانة . وخانات هذا الطريق كانها 
القلاع امتناعا وحصانة » وأبوابها حديد » 
وهى من الوثاقة فى غاية . 

ثم رحلنا من هذا الموضع » وبتنا ببوضع 
يمرف بتمنى » فى خان وثيق على الصفة 
المذكورة . ثم أسحرنا منه يوم السبت التاسع 
عشر لربيع الأول المذكور » وهو آخر يوم من 
يونيه » ورأينا عن عين طريقنا عقدار فرسخين * 
يوم الجمعة المذكور » بلاد المعرة . وهى سواد 
كلها بشجر الزتون والتين والفستق وأنواع 
الفواكه ؛ ويتصل التفاف بساتيئنها واتنظام 
قراها مسيرة يومين ‏ وهى +. من أخصب بلاد 
الله وأكثرها أرزاقا . 


ووراءها جبل لبنان » وهو سامى الارتفاع 
ممتد الطول » يتصل ١‏ من البحر الى البحر » 
وفى صفحته " حصون للملاحدة الاسماعيلية : 
فرقة مرقت من الاسلام » وادعت الالهية فى 


١4٠ 


أحد. الأنام . قيض لهم شيطان من الاندلس » 
يعرف بسنان » خدعهم بأباطيل وخيالات » موه 
عليهم باستعمالها وسحرهم عحالها » فاتخذوه " 
الها يعبدونه 6 ويبذلون الأتمس دونه » 
وحصلوا من طأعته وامتثال أمره بحيث تأمر 
أحدهم بالتردى من شاهقة + جبل فيتردى 6 
ويستعجل فى مرضاته الردى . والله يضل من 
يشاء » ويمدى من يشاء بقدرته » نعوذ به 
سبحانه من الفتنة فى الدين » ونسآله العصمة 
من ضلال الملحدين » لا رب غيره ولا معبود 
ا 


وجبل لبنان المكور هو حه بين بلاد 
المسلمين والافرنج » لأن وراءه أنطاكية 
واللاذقية وسواههما * من بلادهم 4 آعادها 
للمسلمين . وفى صفح الجبل المذكور حصن 
بعرف بحصن الاكراد » هو للافرنج » ويغيرون” 
منه على حماة وحمص » وهو بمرأى العين 
منهما . فكان وصوننا الى مدينة حماة فى 
الضحى الأعلى من يوم السبت المذكور » 
فنزلنا بريضها فى أحد خاناته . 

ذكر مديئة حماة » حماها الله تمالى 
مدلتة اقنهيرة فئ الت لدان قدية الففية 
للزمان » غير فسيحة الفناء ولا رائكقة المناء » 
أقطارها مضمومة » وديارها مركومة © لابهش 
اليصر اليها عند الاطلال عليها » كأنها تكن 
بهحتها وتخفيها » فتجد حسنها كامنا فيها . حتى 
اذا جست خلالها » ونقرت " ظلالها » أبصرت . 
بشرقيها نهرا كبيرا : تتسع فى تدفقه أساليبه » 
وجتاطن مسنطلة» دواللئة ا ءالع نك احطيت ل عه 


بساتين تنهدل أغصانها عليه » وتلوح خصرتها 
عذارا بصفحتيه » نسرب فى ظلالها ؛ ونساب 


على سمت اعتدالها : 


وباحد شطيه » المتصل بربضها » مطاهر 
منتظمة بوتا عدة يخترق الماء من أحد دوالييه ١‏ 
جميع نواحيها » فلا يجد المغتسل أثر أذى فيها. 
وعلى شطه الثانى » المتصل المدينة السفلى » 
جامع صغير » قد فتح جداره الشرقى عليه 
طيقانا » تجتلى منها منظرا ترتاح النفس اليه » 
وتتقيد الأبصار لديه . ونازاء ممر النمر » 
بجوفى المدينة » قلعة حلبية " الوضع » وان 
كانت :دونها فى الحصانة والمنع . سرب لها.من 
هذا النهر ماء نبع فيها » فهى لا تخاف 
الصدى » ولا تنهيب مرام العدا . 

وموضوع هذه المدينة فى وهدة من الأرض 
عريضة مستطيلة كأنها خندق عميق » يرتفع لها 
جانبان أحدهما كالجيل المطل . والمدينا الغليا 
متصلة بصفح ذلك الجانب الجبلى »؛ والقلعة 
فى الجانب الآخر فى ربوة منقطعة كبيرة 
تكد هه كد دولى نحتها 'الزماك + وحطل 
لها بحصاتنها من كل عدو الأمان . والمدينة 
السفلى تحت القلعة » متصلة بالجانب الذى 
يصب النهر عليه 6 وكلتا المدينتين صغيرتان * . 
وسور المدينة العليا يمتد على رأس جانبها 
العلى الجبلى » ويطيف بها . وللمدينة السفلى 
سور يحدق بها من ثلاثة * جوانب »؛ لأن جانبها 


المتضل بالتمر لا يحتاج الى _سوراء 


وعلى النهر جسر كبير معقود بصم الحجارة » 
يتصل من المدينة السفلى الى ريضها ٠‏ وريضها 


كبير فيه الخانات والديار 6 وله حوانت 
يستعجل فيها + المسافر حاجته الى أن يفرغ 
لدخول المدينة .. وآسواق 3 الل| ا 
الحامعة لجميبع الممستاعات والتحارات 4 
وموضوعها حسن التنظيم بديع الترتيب 
والتقسيم 4 ولها جامع أكبر من الجامع 
الأسفل » ولها ثلاث مدارس ومارستان على 
شط النهر بازاء الجامع الصعغير . 

وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض » 
قد اتنظم أكثره شحرات الأعناب » وفيه ١‏ 
المزارع والمحارث » وفى منظره انشراح للنفس 
وانفساح » والبساتين متصلة على شطى النهر » 
الشمال » وهو يحتاز على قبلى حمص وبمقرية 
منها . 

فكان مقامنا-بحماة الى عثى دوم السبت 
وأجزنا هى نصفه .هذا النهر العاصى المذكور » 
على جسر كبير معقود فن الح<جارة » وعليه 
مدينة رستن ؟ التى خربها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وآثارها عظيمة » ويذكر الروم 
القسطنطينيون" أن بها أموزالا ' جمة مكنوزة » 
والله أعلم بذلك . فوصلنا الى مدينة حمص مع 
شروق الشمس من بوم الأحد / الموفى عثرين 
لربيع (الأول) » وهو أول يوليه» فنزلنا 
بظاهرها بخان السبيل . 


ام١‎ 


ذكر مدينة حمص غترسها الله تعالى 

هى فسيحة الساحة مستطيلة المساحة » نزهة 
لعين ميصرها من النظافة والملاحة » موضوعة 
فى بسيط من الأرض عريض*" مداه » لايخترقهً 
النسيممسراه » يكاد البصر يقف دون منتهاه " 
أفيح أغبر لا ماء ولا شجر ؛ ولا ظل ولا ثمر . 
فهى تشتكى ظماءها » وتستقى على البعد + 
ماءها » فيجلب لها من نهيرها العاصى » وهو 
منها نحو مسافة: الميل 6 وعليه طرة بساتين 
تجتلى العين خضرتها » وتستغرب نضرتها » 
ومنبعه فى مغارة بصفح ١‏ جبل فوقها ” عرحلة » 
بموضم يقابل يعلبك - أعادها الله -- وهى 
عن: يمين الطريق الى دمشق 

وأهل هذه البلدة موصوفون بالتجدة 
والتمرس بالعدو لمجاورتهم اياه' » وبعدهم فى 
ذلك أهل حلب . فأحمد خلال هذه البلدة 
هواؤها الرطب 6 ونسيمها " الميممون تخفيفه 
وتجسيمه » فكأن الهواء اللجدى فى الصحة 
شقيقه وقسيمه . وبقبلى هذه المدنة قلعة 
حصينة منيعة » عاصية غير مطيعة » قد تميزت 
وانحازت بموضوعها عنها » وبشرقيها جبانة 


فيها قبر خالد بن الوليد رضى الله عنه ؛ مو 


سيف الله الممسلول : ومعه قبراضه 
عبد الرحمن ع وقبر عبيد الله بن عمر رضى الله 


عنهم . 

وآسوار هذه المدنة فى غابة ” العتاقة 
والوثاقة » مرصوص نناؤها بالحجارة الصم 
السود ؛ وأبوابها أبواب حديد سامية الاشراف 
هائلة المنظر » رائعة الاطلال والانافة » 


كما 


تكتنفها الأبراج المشيدة الحصينة . وأما داخلها 
فكت شتت من بادية ختكمعتاء 6 خلقة الأرجاء م6 

ملفقة البناء » لا اشراق لآفاقها » ولا رونق 

لأسواقها » كاسدة لا عهد لها نفاقها ٠‏ 


وما ظنك ببلد حصن الأكراد منه على أميال 
إسيرة » وهو مغقل العدو »6 فهو منه. تتراءى 
ناره »4 وبحرق اذا يطير شراره » وتعهد اذا 
شاء كل يوم مغاره . وسألنا أحد الأشياخ 
بهذه البلدة : هل فيها مارستان على رسم مدن 
هذه الجهات 7 فقال - وقد أتكر ذلك ل : 
حمص كلها مارستان-»6 وكفاك تببينا ١‏ شهادة 
أهلها فها » وبها مدرسة واحدة . 


وتحد فى هذه البلدة عند اطلالك " عليها 
من بعد » فى بسيطها ومنظرها وهيئة 
موضوعها * » بعض + شبه بمدينة اشبيلية من 
بلاد الأندلس » يقع للحين فى نفسك خياله ١‏ » 
وبهذا الاسم سميت فى القديم » وهى العلة 
التى أوجبت نزول الأعراب أهسل حمص فيها 
حسبما يذكر . وهذا التشبيه " وان لم يكن 
بذاته فله لمحة من أاحدى حهاته 


فأقمأ بها نوم الأحد المدكو 
نعددهة 6 تشع الثانى لبوليه 


د ويوم الاثنين 
6 الى أول الظطهر . 
وتمادى سيرنا * الى العثشى . 
0 فعشمتا 0 
لتنا » وتمادى سيرتا الى الضحى 1 من 
دوم الثلاثاء الككاق والعثشرين من الفسهر 
المذكور ؛ ونزتا بقرية كبيرة للنصارى 
1 


0 ريه خرية " 


اعذاء اأوايها نان كيرا كانه اللحصوا المعندييد ع 
فى وسطه صهريج كبير مملوء ماء يتسرب ١‏ له 
تحت الأرض من عين على البعد : فهو لا يزال 
مان . 
فارحنا بالخان المذكور الى التاهى » ثم رحلنا 
منهالى قرية تمرف بالنبك » بها ماء جار 
ومحرث متسع » فنزلنا بها للتعشية . ثم رحلنا 
منها ‏ بعد اختلاس تهويمة خفيفة ‏ 
وأسرينا الليل كله : فوصلنا الى حَان السلطان 
مع الصباح . وهو خان بناه صلاح الدين 
صاحب الشام » وهو فى تهابة الوثاقة 
والحسن » يباب حديد على سبيلهم فى بناء 
خانات هذه الطرق كلها ؛ واحتفالهم فى 
تشييدها . وفى ' هذا الخان ماء جار » تسرب 
الى سقاية فى وسط الخان كأنها صهردج » 
ولهاا منافس: تنص :متها الماء فى سقادة صغيرة 
مستديرة حول الصهريج » ثم بغوص فى سرب 
فى الأرض . 


والطريق من حمص الى دمشق قليل 
العمارة » الا فى ثلائة مواضع او أربعة : منها 
هذه الخانات المذكورة . فآقمناه يوم الأر بعاء 6 
الشالث والعشرين اربع المذكور . » بالخان 
المذكور مريحين ومستدركين النوم الى أول 
الظهر . م رحلنا: وحزنا بثنية العقاب + ومنها 
شرف على سيط دمشق وغومتها » وعند 
هذه الثنية مفرق طريقين : احداهما ١‏ التى حِئنا 
منها » والثانية آخذة شرقا فى المربة على 
السماوة الى العراق » وهى " طريق قصد » 
لعنها لا تدخل الا فى 'القنتاء .. 


فانحدرنا منها بين جبال فى بلن واد الى 
البسيط » ونزلنا منه بموضم يعرف بالقصير » 
فيه خان كبير » والنهر جار أمامه . ثم رحلنا 
منه مع الصبح » وسرنا فى بساتين متصلة 
لا بوصف حسئنها » ووصلنا دمشق فى الضحى 
الأعلى من يوم الخميس الرايم والعشرين 
أر بيع الأول » والخامس ليوليه 6 والحمد لله 
رب العالمين . 


شهر ربيع الآخر 
استهل هلاله يوم الأربعاء » بموافقة الحادئ 
عشر ليوليه » ونحن بدمشق » نازلين فيها بدار 
الحديث غربى جامعها المكرم . 
ذكر هدينة دمشق »© حرسها الله تسالى 
جنة المشرق » ومطلع حسنه المونق المششرق؟» 
وهى خاتمة بلاد الاسلام التى استقريناها » 
وعروس المدن التى اجتليناها . قد تحلت * 
بأزاهير الرياحين » وتجلت فى حلل سندسية 
من البساتين » وحلت من موضوع الحسن 
بالمكان المكين ' » وتزينت فى منصتها أجمل 


١‏ تزنين انقرافت بان آتوى اثها معان اال 


وأمه ؛ صلى الله عليهما » منها الى ربوة ذات 


قرار ومعين . 


ظل ظليل » وماء سلسبيل تنساب مذائيه " ,د 
انسياب الأراقم بكل سبيل » ورياض بحبى 
النفوس نسيمها ١‏ العليل » تنبرج " لناظريها 
بمجتلى صقيل » وتناديهم هلموا " الى معرس 
اعون *ومقكلأء اآقد سكسم أرضها كتاد الاء 
حتى اشتاقت الى الظماء » فتكاد تناديك بها 


نينا 


لصم الصلاب « أركض برجلك هذا مغتسل 


بارد وشراب * » . 


قد أحددقت البسساتين نها احداق الهالة 
1ض © واكتيتيا اكساف الكماقة" اللو هر 0 
وامتدت شرقيها غوفتها الخضراء امتداد 
البصر » فكل موضم لحظته ' بجهاتها الأربع 
نضرته المانعة قيد النظر . ولله صدق القائلين “ 
عنها : ان كانت الجنة فى الأرض فدمشق 
لا شك فيها » وان كانت فى السماء فهى بحيث 
اننا 5 وتحادها: 


ذكر جامعها الكرم » عمره الله تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حسنا » 
واتقان بناء » وغرابة صنعة © واحتفال تنميق 
وتزيين » وشهرته المتعارفة فى ذلك تغنى عن 
استغراق * الوصف فيه . ومن عحيب شأنه أنه 
لا تسج به النا الكككدوات :)ولا تح مله اول 
تلم به الطير المعروفة بالخطاف . 

اتتدب ليئاثه الوليد بن عبد الملك رحمه 
الله » ووجه الى ملك الروم بالقسطنطينية 
«أمره باشخاص انتى عدر الفا من الصناع 
من بلاده » وتقدم اليه بالوعيد فى ذلك ان 
توقف عنه . فامتثل أمره مذعنا بعد مزامسلة 
جرت سينهما فى ذلك + مما هو مذكور فى 
كنب التواريخ . 

فشرع فى بنائه ع وبطلت ,المسبأية ".فى 
التأنق فيه » وأنزلت جدره كلها بفصوص من 
الذهب المعروف .+ بالفسيفساء » وخلطت ' بها 
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أنواع من الأصبغة الغريبة » قد مثئلت أشجارا 
وفرعت أغصانا » منظومة بالفصوص ببدائع 
من الصنعة الأنيقة المعجزة وصف كل واصف » 
فجاء يغعى العيون وميضا ويصيصا ‏ 

وكان مبلغ النفقة فيه حسبما ذكره ابن 
المعلى " الأسدى فى جزء وضيعه فى ذكر 
بنائه - مائة صندوق » فى كل صندوق 
كنانة وعفرون آأف دفار وماما 0000 
دينار » فكان مبلم الجميع احد عثر ألف 
آلف دنار ومائتى آلف ديار * . 

والوليد هذا (هو) الذى أخذ نصف ٠»‏ 
الكنيسة الباقية منه فى أيدى النصارى » 
وأدخلها فيه » لأنه كان قسمين : قسما 
السلمق وهبو الشرقى > رقا لل 
وهو الغربى » لأن أبا عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنه دخخل البلد من الحهة الغريية » فاتتهى 
الى نصف الكنيسة وقد وقع الصلح بينه وبين 
النصارى * » ودخل خالد بن الوليد رضى الله 
عنه عنوة من الجانب الشرقى »© واتتهى الى 
النصف الثانى وهو الثرقى » فاحتازه 
المسلمون » وصيروه مسجدا . 


وبقى النصف المصالح عليه - وهو 
الغربى - كتيسة بأيدى: التصارى ٠‏ 0000| 
عوضهم منه ١‏ الوليد » فأبوا ذلك » فاتتزعه 
منهم قهرا " » وطلع لهدمه بنفسه . وكانوا 
يزعمون أن الذى يهدم كنيستهم يجن » فبادر 
الوليد وقال : أنا أول من بحن فى الله » وبداً 
المح جيدي» فادى اليرت بر و0111 


هدمه 


واستعدوا عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه أيام خلافته » وأخرحوا العهد ١‏ الذى 
بأيديهم من الصحابة رضى الله عنهم فى ابقائه 
عليهم » فهم” بصرفه اليهم 6 فاشفق المسلمون 
به » فقبلوه . ويقال ان أول من وضع جداره 
القبلى ؛ هود النبى عليه السلام » وكذلك 
ذكر ابن المعلى " فى تاريخه » والله أعلم بذلك 
1 آله سواه . 

وقرأنا فى فضائلل ' دمثشق » عن سفيان 
الثورى رضى-الله عنه » أنه قال : ان الصلاة 
فيه بثلاثين ألف صلاة . وفى الحديث » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » أنه بعبد الله عز 


وجل فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة . 
ذكر تذريعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته 


0 الشكول نن الشرى إلى لحرت 
مائتا خطوة » وهما ثلاثمائة ذراع . وذرعه 
فى السعة » من القبلة الى الحوف » مالة 
خطوة وخمس وثلاثون خطوة ؛ وهى مائتا 
ذراع . فيكون تكسيره من المراجع الغريبة 
أربعة وعشرين * مرجعا » وهو تكسير مسحد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم *؛ غير أن 
الطول فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من القبلة الى الشمال 

وبلاطاته المتصلة بااقبلة * ثلائة مستطيلة من 
الشرق الى. الغرب:: سسلعةا* كل بلاط ".متها 
ان عشرة خطوة + والخطوة ذراع ونصفه . 
وقد امت * على ثمانية وستين عمودا » منها 
أربم * وخمسون سارية » وثمانى “ أرجل 


كر المتصلة بالمحراب وسطه : 


حصية تتخللها ١١‏ » واثنتان مراخمة ملصقة 
معها" فى الجدار الذى يلى الصحن © 
وأربع ؟ أرجل مرخمة أبدع ترخيم » مرصعة 
يفصوص من الرخام ملونة » قد نظمت 
خواتيم » وصورت محاريب وأشكالا غريبة » 
قائمة فى البلاط + الأوسط تقل قبة ١‏ 
الرصاص مع القبة التى تلى المحراب » سسعة 
كل رجل منها ستة عشر شبرا » وطولها عشرون 
شيرا » وبين كل رجل ورجل فى الطول سيع 
عشرة خطوة » وفى العرض ثلاث عثرة " 
خطوة » فيكون كل دور رجل منها اثتين 
وسبعين شبرا ٠.‏ 

ويستدير بالصحن بلاط * من ثلاث جهاته » 
الشرقية والغربية والشمالية » مسعته عثر 
خطا » وعدد قواكمه سبع * وآربعون : منها 
أربع عشرة رجلا * من الجص » وسائرها 
سوار » فيكون مسعة الصحن - حاثى 
المت الفسكن واكاك 0 امانة ذراع 6 
ام له الجامسع احكلة من شخارج ألواح 
رصاص ٠.‏ 

وأعظم ما فى هذا الجامع المبارك قبة 
سامية فى 
الهواء 4 عظيمة الاستدارة قد استقل بها هيكل 
عظيم : هو غارب ' لها يتتصل من المحراب الى 
الصحن ٠»‏ وتحته ثلاث قباب : 
بالجدار الذى الى. الصحن ». وقبه تتصل 
بالمحراب > وقبة تحت قية الرصاص بينهما . 


قب تتصل 


والقبة الرصاصية قد أغصت الهواء 


وسطه. ؛ فاذا استقناتها أبصرت منظرا رائعا 


هوا 


وقرزاق اهافاة #الفدوة النائن يتللا طائزا”: كان 
القبة رأسه » والغارنب حِؤٌْجوّه ؛ ونصف 
جدار البلاط عن تبمين » ونصف الحكانى عن 
شمال جناحاه » وسعة هذا الغارب من جهة 
الصحن ثلائون خطوة » فهم يعرفون الموضع 
من الجامع بالنسر لهذا التشبيه الواقع عليه . 
0 إلى حهة استقيلت» الك ترئ السةافا 
الهواء منيفة " على كل علو » كأنها معلقة من 
ال[ 

ل لالز اي الا 
من البلد » وعدد شمسياته 4 الزجاجية 
المذهبة الملونة أربع وسبعون : منها فى القبة 
الى تحت 'قبة الصطاطل ,عسو وفئ7القسة 
المتصلة بالمحراب مع ما .. يليها من الجدار 
أربع عشرة شمسية » وفى طول ' الجدار عن 
مين المحراب ويساره أربع وأربعون »؛ وفى 
القبة ” المتصلة بحدار الصحرم ست » وفى 
ظهر الحدار الق المحن تيع وأربعون 


ا" 


وفى الجامع المكرم ثلاث مقصورات : 
مقصورة الصحابة رضى الله عنهم » وهى أول 
مقصورة وضعت فى الاسلام ؛ وضعها معاوية 
ان اا املكتفيان ارطى "الله "عتهكها 4 ونارباء 
محرابها -- عن بمين ستقيل القبلة ‏ بان 
حديد كان يدخل ممارية رفضى الله عنه الى 
المقصورة منه الى المحرابب 6 وبازاء محرابها 
لجهة اليمين مصلى أى الدرداء رضى الله عنه . 


وخلفها كانت دار معاوبة رضى عنه » وهى 


ليلا 


إن 
جدار الجامع القبلى » ولا سماط أحسن منظرا 
منه » ولا أكير طولا وعرضا . وخلف هذا 
السماط ؛ على مقربة منه » دار الخيل برسمه » 
وهى اليوم مسكونة ؛ وفيها مواضع 
للكمادين . وطول المقصورة الصنتحابية 
المذكورة أربعة وأربعون شبرا » وعرضها 


تصف الطول . 


وبليها لجهة الغرب » فى وسط الجامع » 
المقصورة التى أحدثت عند اضاقة النصف 
المتخذ كنيسة الى الجامع حسبما تقدم ذكره » 
وفيها منبر الخطبة » ومحراب الصلاة . وكانت 
مقصورة الصحابة أولا فى نعسف الحظ 
الاسلامى من الكنيسة » وكان الجدار حيث 
أعيد المحراب فى المقصورة المحدثة ؛ فلما 
أعيدت الكتيسة كلها مسحذا ارت شف 00 
الشحانة 'طرفا :فى "الحانب اقرف © ود 
المقصورة الأخرى وسطا حيث كان جدار 
الجامع قبل الاتصال » وهذه المقصورة 
المحدثة أكبر من الصحابية . 

وبالجاب الغربى بازاء الحدار مقصورة 
أخرى ؛ هى برسم الحنفية " يجتمعون فيها 
لتتدريس »؛ وبها يصلون ؛ وبازائها زاوية 
ملحندقة بالأعندؤ اك« المشرحة كاأنها لف ع 
صغيرة : وبالجانب الشرقى زاوية أخرى على 
هذه الصفة هى كالمقصورة » كان وضعها 
للعلاة فيها أحد + أمحراء الدولة التراكة ١‏ 
وهى لاصقة بالجدار الشرقى . 

وبالجامع المكرم عدة زوايا على هذا 
الترتيب » نتخذها الطلية النسخ والدرس 


والاتفراد عن إزدحام الناس » وهى من جملة 
مرافق الطليبة . (وفى) الجدار المتصل 
بالصحن » المحيطا- بالبلاطات القبلية » عشرون 
دانا“قتصلة أيظدول الحدار:» قسد علتها قسى 
جصية مخرمة كلها على هيئة الشسمسيات » 
فتيصر العين من اتصالها أجمل منظر وأحسنه . 


والبلاط المتصل بالصحن » المحبط بالبلاطات 
من ثلاث جهات » على أعمدة » وعلى تلك 
الأعمدة أبواب مقوسة ٠‏ تقلها أعمدة صغار 
تطيف بالصحن كله . ومنظر هذا الصحن من 
أجمل الناظر وأحسنها » وفيه مجتمع أهل 
البلد » وهو متفرجهم ومنتزههم » كل عثسية 
تراهم فيه ذاهبين وراجعين من شرق الى غرب 
من باب جيرون الى باب البريد . 

فمنهم من يتحدث مع صاحبهة » ومنهم من 
يقرأ » لا يزالون على هذه الحال » من ذهاب 
ورجوع » الى انقضاء صلاة العشاء الآخرة » 
ثم ينصرفون » ولبعضهم بالغداة مثل ذلك , 
وأكثر الاحتفال انما هو بالعثى »© فيخيل 
لمبصر ذلك أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان 
المعظم » لما يرى من احتفال الناس واجتماعهم » 
لا يزالون على ذلك. كل يوم » وأهل البطالة 
من الناس يسمونهم الحراثين . 

وللجامع ثلاث صوامع : واحدة فى الجاب 
الغرنى » وهى كالبرج المشيد » تحتوى على 
مساكن متسعة وزواءا فسيحة » راجعة كلها 
الى أغلاق يسحكنها أقوام من الغرباء أهمل 
الخير » والبيت الأعلى منها كان معتكف أبى 
حامد الغزالى رحمه الله » ويسكته اليوم 
الفقيه الزاهد أبو عبد الله بن سعيد » من آهل 


قلعة يحصب المنسوبة لهم 4 وهو قريب لبئى 
سعيد المشتهرين بالدنيا وخامتها » وثانية 
بالجاف الغربى على هذه الصفة » وثالثة 
بالجاب الشسمالى على الباب المعمروف يباب 
الناطسين ١‏ . 


وفى) الصجتحن ثلاث 'قبان ”> احلذاها 5 
الجاب الغربى منه وهى أكبرها » وهى قائمة 
على ثمانية ١‏ أعمدة من الرخام مستطيلة 
كالبرج » مزخرفة بالفصوص والأصبغة الملونة 
كانها الروضة حسنا » وعليها قبة رصاص كأنها 
الككو را العظيع الاستدارة » قال انها كانت 
مخزنا لال الجامع » وله مال عظيم من خراجات 
ومستعلات تنيف - على ما ذكر لنا - على 
الثمانية آلاف دينار صورية فى السئة٠»)‏ وهى 
خسة عشر ألف * دينار مؤمنية أو نحوها . 
وقبة آخرى صغيرة فى وسط الصحن » 
مجوفة مثمنة » من رخام قد ألصق أبدع 
الصاق »© قائمة على أربعة أعمدة صغار من 
الرخام » وتحتها شباك حديد مستدير » وفى 
وسطه أنيوب من الصفر يمج الماء الى علو » 


فيرتمم وينثنى كأنه قضيب: إاجين © بشره 


له واستحسانا 6 وسسمو نه فقص الماء . والقبة 
الثالثة فى الجاب الشرقى » قائمة على ثمانية 
أعمدة » على هيئة القبة الكبيرة لكن أصغر 
منها . 


وفى الجانب الشمالى من الصحن باب كبير 
يفضى الى مسجد كبير » فى وسطه صحن قد 
استدار فيه صهريج من الرخام كبير » يجرى 


١ /اه‎ 


الماء فيه دائما من صحفة " رخام أبيض مثمنة » 
قد قامت وسط الصهريج » على رآس عمود 
مثقوب يصع الماء منه اليها » ويعرف هذا 
الموضع بالكلاسة » ويصلى فيه اليوم صاحينا 
الفقيه الزاهد المحدث أبو جعفر الفكى 
.القرطبى » ويتزاحم الناس على الصلاة فيه 
عله انكانا لزكلة © واستتماعا. لجسن 
صوته . ّْ 
وقى الجانب الشرقى من الصحن باب يففى 
الى مسجد » من أحسن المساجد وأبدعها 
وضعا وأجملها بناء » يذكر الشيعة أنه مشهد 
لعلى إن أبى طالب رضئ الله عنه ع وهيذا من 
أغرب مختلقاتهم ؟ . ومن العجيب أنه يقابله 
فى الجهة الغربية » فى زاوية البلاط الفسمالى . 
من الصحن » موضع » هو ملتقى آخر البلاط 
الشمالى مع أول البلاط الغربى مجلل بسستر 
فى أعلاه » وأمامه ستر أيضا منسدل يزعم 
أكثر الناس أنه موضع لعائشة رضى الله عنها » 
وانها كانت تسمع الحديث فيه . 
وعائشة رضى الله 'عنها فى دخول دمشق 
كعلى رضى الله عنه 4 لكن لهم فى على رضى 
الله عنه مندوحة من القول » وذلك أنهم 
يزعمون أنه رؤى فى المنام مصايا فى ذاك 
الموضع » قبنت الشيعة فيه مسحدا . رأءا 
ا موضع المتسبوون لعائشة رضى الله عنها + خلا 
مندوحة فيه » وانما ذكرناه لشسهرة» فى, 
الجامع . 
وكان هذا الجامع المبارك ظاهرا 
وباطنا ‏ منزئلا كله بالفصوص المذهبة » 


١44 


مزخرفا بأبدع زخارف اليناء المعجز الصئعة » 
فأدركه الحريق مرتين » فتهدم وجدد » 
وذهب أكثر رخامه فاستحال روقه » فأسلم 
ما فيه اليرم قبلته مع ١‏ الثلاث قباب المتصلة 
بها » ومحرابه من أعحب المحاريب الاسلامية 
خسنا بوغرانة عدحةن) تقد ذعبا كلد | ا 
قامت فى وسطه محارب صغار متصلة 
بجداره » تحفها سويربات مفتولات فتل 
الأسبورة كأنها مخروطة » لم ير ثىء أجمل 
منها » وبعضها حمر كأنها مرجان . 

فشأن قبملة هذا الجامسع المارك » مع 
ما يتصل بها من قبابه الشلاث » واشراق 
كشمساته؛ المذهية الملونة عليه » واتصال شعاع 
الشتمسن'يها 6 واتيتكاسه انا كن إن 11لا 
حتى. ترتمى الأبصار منه أشعة " ملوتة ©» 
يتصل ذلك بجداره القبلى كله ؛ عظيم لا يلحق 
وصفه » ولا ' تبلغ العبارة بعض ما نتصوره 
الخاطر مئه » والله بعمره .بشهادة الاأسلام 
وكلمته بمنه . 


وفى الركن الشرقى من المقصورة الحديثة 
في المحراب خزانة كبيرة »6 فيها مصحف من 
مصاحف عثمان رضى الله عنه »© وهو المصحف 
الدى وجه به الى الشام » وتفتح الخزانة كل 
بوم اثر الصلاة ؛ فيتبرك الناس بلسسه 
وتقبيله » ويكثر الازدحام عليه 
أيوات : 

باب قبلى : ويعرف باب الزيادة : وله 
دهليز كبير متسع له أعمدة عظام »© وفيه 


رائع » ومنه يفضى الى دار الخيل » وعن يسار 
الخارج منه سماط أ لصفارين » وهى كانت دار 
معاوية رضى الله عنه »6 وتعرف بالخضراء . 

وبأب شرقى 6 وهو أعظم الأنواب : ويعرف 
بياب جيرون ٠‏ 


وباب غربى » ويعرف يباب البريد ٠‏ 


وباب شمالى » ويعرف يباب الناطفيين . 
وللشرقى والغربى والشمالى أيضا من هذه 
الأبواب دهاليز متسعة » يففى كل دهليز 
منها الى باب عظيم » كانت كلها مداخل 
للكنيسة " فبقيت على حالها . 


وأعظمها منظرا الدهليز المتصل ساب 
جيرون ؛ يخرج من هذا الباب الى بلاط 
طويل عريض » قد قامت أمامه خمسة أبواب 
مقوسة » لها ستة أعمدة طوال . وفى رجه 
اليسار منه مشهد كبير حفيل » كان فيه رأس 
الحسين بن على رضى الله عنهما » ثم نقل الى 
القاهرة » وبازائه مسجد صغير بنسب لعمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه » و بذلك المشهد ماء 
جار . 

وقد رع مس أمام البلاط أدراج تحسدر 
عليها الى الدهليز 6 وهو كالخندق العظيم » 
يتصل الى باب عظيم الارتفاع ينحسر الطرف 
دونه ' سموا » قد حفته أعمدة كالجزوع طولا 
وكالأطواد ضخامة . وبجانبى هذا الدهليز 
أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة » فيها 
الحوانيت المنتظمة للعطارين وسواهم » وعليها 
شوارع أخر مستطيلة » فيها الحجر والبيوت 


للكراء مشرفة على الدهليز » وفوقها * سطح 

وفى وسط الدهليز حوض كبير مسستدير 
و بتك در بأعلاها طرة من الرصاص 6 واسعة 
مكشوفة للمواء » لم ينعطف عليها تعتيب * . 
وفى وسط ‏ لحوض الرخامى أنبسوب صفر 
يزعج الماء بقوة » فيرتفم الى المواء أزيد 
من : القامة لم 0010 ١‏ ؛ وحوله أنابيب صغار 
ترمى الماء الى علو » فيخرج عنها كقضبان 
اللحين 6 فكاأنها أغصان تلك الدوحة المائية » 


الوضف: 


وعن دمين الخارج * من باب جيروفٌ 
فى جدار البلاط الذى أمامه س غرفة ؟ » 
وها هيئة طاق كبير مستدير 6 فيه طيقان 
طق 6 قد فتك أبوانا متمار اع لد 
ساعات النهار »6 وديرت * تدسيرا هندسيا ٠.‏ 
فعند انقضاء ساعة من النهار نسقطا صئحتان 
من صفر ؛ من فمى * بازيين مصورين من صفر 


قائمين على طاستين من صفر ١‏ » تحت كل 


واحد متهما : أحدهما تحت أول باب من تلكه 
الأبواب » والثانم, تحت آخرها . 


والطاستان مثقوبتان » فضد وقوع 
اللندتقتين فيهما تعودان داخل الحدار الى 
الغرفة + وتيصر البازيين دمدان أعناتهما 
بالبندقتين " الى الطاستين » ويقذفانهما 
بسرعة بتدبير عجيب تتخيله الأوهام سحرا . 
وعند وقوع البندقتين فى الطاستين »© يسمع 


لها 4 دوى » وتغلق الباب الذى هو تتلك 
الساعة للحين بلوح من الصفر » ل ؟ يزال 
كذلك عند كل انقضاء ١‏ ساعة من النهار 6 

ولها بالليل تدبير آخر . وذلك أن فى 
القوس » المنعطف على تلك الطيقان المذكورة 6 
ثنتى عشرة دائرة من اللحاس مخرمة » 
وتعترض فى كل دائرة زجاجة من داخل 
الجدار فى الغرفة » مدير ١‏ ذلك كله منها 
خلف الطيقان المذكورة »4 وخلف الزجاجة 
مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار 
الساعة » فاذا اتقضت + عم الزجاجة ضوء 
المصباح » وفاض على الدائرة أمامها شعاعها » 
فلاحت للأبصار دائرة محمكرة » ثم اتتقل ذلك 
الى الأخرى حتى تنقفى ساعات الليل » 
وتحمر الدوائر كلها . وقد وكل بها فى العرفة 
متفقد لحالها » درب دشأ نها واتتقالها » ديد 
وهى التى يسميها الناس المنجانة ؟ . 

ودهليز الباب الغربى فيه حوانيت البقالين 
والعطارين » وفيه سماط لبيع الفواكه » وفى 
أعلاه باب عظيم يصعد اليه على أدراج » وله 
أعمدة سامية فى الهواء » وتحت الأدراج 
سقاتان مستديرتان : سقابءة يمينا » وسقابية 
يسارا » لكل سقاية خمسة أنابيب ترمى الماء 
فى حوض رخام مستطيل . ودهليز الباب 
الشمالى فيه زوايا على مصاطب » محدقة 


١4 


بالأعواد المشرجية »؛ هى محاضر لعلمى 
الصببان” 

وعن يمين الخارج فى الدهليز خانقة مينية 
للصوفية » فى وسطها صهريج » ويقال انها 
كانت دار عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
ولها خبر سيأتى ذكره بعد هذا ؛ والصهريج 
الذى فى وسطها بحرى الماء فيه » ولها. مطاهر 
يجرى الماء فى بيوتها . وعن يمين الخارج 
أيضا من باب البريد مدرسة للشافعية » فى 
وسطها صهريج يجرى الماء فيه » ولها مطاهر 
على الصفة المذكورة . 

وفى الصحن بين القباب المذكورة عمودان 
متياع دان يسيرا ء لهما رأساف من الصمر 
مستطيلان مشرحبان » قد خرما أحسن تخريم » 
يسرجأن ليلة النصف من شعبان فيلوحان 
كأنهما تتاف تلان ' 
البلدة " لهذه الليلة المذكورة أكثر من احتفالهم 
ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم . 


وفى هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم » كل 
يوم اثر صلاة الصبح » لقراءه سبع من القرآن 
دائما » ومثله اثر صلاة العصر لقراءة تسمى 
الكوثرية » يقرأون .. فيها من سورة الكوثر * 
الى الخاتمة .. ويحضر فى هذا المجتمع 
الكوثرى كل من لا تحيد حفظ القرآثن » 
وللمجتمعين على ذلك اجراء كل بوم يعيش ؟ 
منه أزيد من خمسمائة انسان . وهذا من 
مفاخر هذا الجامع المكرم » فلا تخلو القراءة 
منه صباحا ولا مساء . 


واحتفال أهل هذه 


وفيه حلقات للتدريس للطلبة » وللمدرسين 
فيها اجراء واسم . وللمالكيه زاوية للتدريس 
فى الجانب الغربى » يجتمع فيها طلبة المغاربة » 
ولهم اجراء معلوم . ومرافق هذا الجامع 
المكرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسعة . 
وأغرب ما يحدث به أن سارية من سواريه » 
هى بين المقصورتين القديمة والحديثة » لها 
وقف معلوم بأخذه المستند اليها للمذاكرة 
والتدريس » أبصرنا بها فقيها من أهل اشبيلية 
يعرف بالمرادى . 

زعند فراغ المجتسع الستّبعى من القراءة 
ضباحا » يستند كل انسان منهم الى سارية » 
ويجلس أمامه صبى يلقنه القرآن » والصبيان 
"يضا على قراءتهم جراية معلومة » فأهل الجدة 
من آبائهم ينزهون أبناءهم عن أخذها وسائرهم 
اليا كاه وم هدام الفاح الاسطلافية : 
وللأنتام من الصبيان محضرة كبيرة بالبلد لها 
وقف كبير » بأخذ منه ‏ المعلم لهم ما تقوم 
به » وينفق منه على الصميان ما يقوم بهم 
وبكسوتهم . وهذا أيضا من أغرب ما يحدكث 
به من مفاخر هذه اليلاد . 

وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية 
كلها انما هو تلقين » ويعلمون الخط فى 
الأشعار وغيرها تنزيها لكتاب الله عز وجل 
عَنَ انتذال الصمبان له بالاشات والمجو .. وقد 
يكون فى أكثر البلاد الملقن على حدة والمكنتب 
عاك ده هسسشيل مق الثلتين :الى التعنياةة 
لهم فى ذلك سيرة حسنة ٠‏ واذلك ما بتاتى 
لهم حسن الخط لأن المملم نه لا يشتغل 


بغيره » فهو يستفرغع جهده فى التعليم ١‏ » 
والصبى فى التعلم ٠١‏ كذلك 6 ويسهل عليه 
لأنه بتصوير يحذو حذوه . 

ويستدير بهذا الجامع المكرم أربع 
سقابات » فى كل جانب سقاية 4 كل واحدة 
منها كالدار الكبيرة محدقة بالبيوت الخلاثية » 
والماء يجرى فى كل بيت منها » وبطول صحنها 
حوض من الحجر مستطيل »© تصب فيه عدة 
أنابيب منتظمة بطوله . 

واحدى هذه السقايات فى دهليز باب 
جيرون » وهى أكبرها » وفيها من البيوت نيف 
على الثلاثين » وفيها زائدا " على السقاية 
المستطيلة مع جدارها حوضان كبيراق 
مستديران » بنكادان .يسسكان, لسعتهما " عرة 
الدار المحتوبة على هذه السقاية * » والواحذ 
بعيد من الآخر » ودور كل واحد منهما نحو 
الأربعين شمرا » والماء نابع فيهما . والثانية 
فى دهليز باب التناطقيين بازاء المعلنين . 
والثالثة عن يسار الخارج من باب البريد . 
والرابعة عن يمين الخارج من باب الزيادة . 

وهذه آأيضا من المرافق العظيمة للغرباء 


.وسواهم . والبلد كله سقايات ؛ قل ما تخلو 


سكة من سككه » أو سوق من أسواقه ؛ من 
سقابة . والمزافق به أكثر من أن توصف » والله 
بقيه دار اسلام » بقدرته . 
ذكر مشاهده المكرمة وآثاره الممظمة 
فأولها مشهد رأس يحيى بن زكرياء عليهما 


لحلا 


النصورة الصحابية رضى الله عنهم » وعليه 
تابوت خشب معترض من الأسطوانة * » 
وفوقه #نديل كأنه من بلور مجوف كأنه 
القدح الكبير » لا يدرى أمن زجاج ١‏ 
عراقى » أم صورى ' هو ؛ أم من غير ذلك , 

ومولد ابراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى 
نبينا الكريم 6 وهو بصفح جبل قاسيون عند 
قربة تعرف . ببرزة » وهى من أجمل القرى . 
وهذا الجبل مشهور بالبركة فى القديم » لأنه 
مصعد الأنبياء صلوات الله عليهم ومطلعهم ١‏ » 
وهو فى الجهة الشمالية من البلد » وعلى مقدار 
فرسخ . 

وهذا المولد المبارك غار مستطيل ضيق " » 
ل ل عله مشتيف اكير مرهم 6 مقسم على 
مساجد كثيرة كالغرف المطلة » وعليه صومعة 
عالية . ومن ذلك الغار رأى صلى الله عليه 
وسلم الكوكب ثم القمر » ثم الشنمس ؛ حسيما 
ذكره الله تعالى فى كتابه عز وجل " » وفى ظهر 
الغار مقامه الذى كان يخرج اليه . 

وهذا كله ذكره الحافظ محنث الشام ء 
أبو القاسم بن هبة الله بن عساكر الدمشقى » 
فى تاريخه فى أخبار دمشق » وهو نيف على 
مائة مجلد . وذكر أيضا أن بين باب الفراديس 


الشمالية من الجامع المبارك » على مقربة منه 
الى جبل قاسيون » مدفن سبعين ألف نبى » 
وقيل مسبعوث ألف شهيد 6 وأن الأنبياء 
المدفونين به سبعمائة نبى » والله أعام . 


١و‎ 


ونخارج هذا البلد ؟ الحبائة العتيقة » وهى 
مدفن الأنبياء والصالحين » وبركتها شهيرة »6 
وفى طرفها مما يلى البساتين وهدة من الأرض 
متصلة 'بالجبانة » ذكر أنها مدقن ل اا 
وعصمها الله ونزهها من أن يدفن فيها أحد » 
والقبور محيطة بها » وهى لا تخلو من الماء 
حتى عادت قرارة له » كل ذلك تنزيه من الله 
ال 


وبجبل قاسيون أيضا ‏ اجهة الغرب علئ 
مقدار ميل أو أزيد من المولد الممارك ‏ 
مغارة تعرف بمغارة الدم » لأن فوتقها فى 
الجبل دم هابيل » قتيل أخيه قابيل » ابنى 
آدم صلى الله عليه وسام » يتصل من نحو 
نصف الحبل الى المغارة . وقد أبقى الله منه 


فتستحيل » وهى كالطريق فى الجبل » وتنة 
عند المغارة ». وليس يوج م فى ددا 
الأعلى من المثارة آثار تعريها © فلكاك الا 
انها لون حجارة الجبل » وانما هى من الموضع 
الذى حر منه ١‏ القاتل .لأخيه حيث قتله حتى 
اتنهى الى المغارة . وهى من آبات الله تعالى » 
وآياته لا تحصى . 

وقرآنا فى تاريخ اين المعلى ' الأسدى أن 
نلك المغارة صلى فيها أبراهيم ومؤسى وعيسى 
ولوط وآبوب ؛ عليهم وعلى نبينا الكريم 
أفضل الصلاة والسلام 6 وعليها مسجد قد 
أتقن بناؤه » ويصعد اليه على أدراج » وهو 
كالغرفة المستديرة » وح ولها أعواد مشرجية 
مطيفة بها » وبه بيوت ومرافق للسكنى » وهو 


والفتائل تقد عر ابا 

وقى أعلى الجيل كهف فتسوب لآدم صلى 
الله عليه وسلم » وعليه بناء » وهو موضع 
ميارك » وتحته فى حضيض الجبل مغارة 
ماتوا ' فيها جرعا » وكان عندهم رغيف » فلم 
يزل كل واحد منهم يؤثر به صاحبه » ويدور 
عليهم من بد الى يد » حتى لحقتهم المنية 
صلوات الله عليهم ٠‏ وعلى هذه المغارة أيضا 
مسجد مبنى »© وأبصرنا فيه سرجا 3 تقد نهارا . 

ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاقف 
معينة » من بساتين وأرض بيضاء ورباع » 
حتى ان البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع 
ما فيها 
مدرسة أو خاتقة » بعين لها السلطان أوقافا 
تقوم بها وبساكنيها والملتزمين لها » وهذه 
أيضا من المفاخر المخلدة . ومن ]| 
الخواتين ذوات الاقدار من تأمر ببناء مسحد 


. وكل مسجد ستحدث ناوّه » أو 


أو رباط أو مدرسة » وتتفق فيها الأموال ش 


الواسعة » وتعين لها من مالها الأوقاف ٠‏ ومن 
الأمراء من يفعل مثل ذلك » لهم فى هذه 
الطرّة المماركة مسارعة مش كورة عند الله 


جل 
وبآخر هذا الجبل المذكور » وفى رأس * 
البسيط البستانى الغربى من هذا البلد ‏ 


يا ا كار زا يوانو ار ذا 


تعمالى ١‏ » مآوى المسبح وآمه صلوات الله 
عليهما » وهى من أبدع مناظر الديا حسنا 
وجمالا واشراقا » واتقان بناء واحتفال تشسيد » 
وشرف وضع : هى كالقصر المشيد » ويصعد 
اليها على أدراج » والمأوى المبارك منها مغارة 
صغيرة فى وسطها » وهى كالبيت الصغير ©» 
وبازائها بيت يقال انه مصلى الخضر صلى 
الله عليه وسلم . فيبادر الناس للصلاة بهذين 
الموضعين المباركين » ولا سيما المأوى المبارك » 
وله باب حديد صغير ينعلق دوله . 


والمسجد بطيف بها » ولها شوارع دائرة ع 
وفيها سقاية لم ير أحسن منها » قد سيق 
اليها اللماء من علو » ومازّها نصب على 
شاذروان فى الجدار » متصل بجبوض من رخام 
بقع الماء فيه » لم ير أحسن من منظره » وخلف 
ذلك مطاهر بجرى الماء فى كل بيت منها » 
ويستدير بالجانب المتصل بجدار الشاذروان . 


وهذه الربوة المباركة رأس بساتين البلد 
ومقسم مائه » ينقسم فيها الماء على سبعة 
افان :ملاخة كل و رجه ا 000 
الأنهار نهر يعرف يورا " » وهو رشق تحت 
الربوة » وقد تقر له فى الححر الصلد أسفلها 
حتى اتفتح له متسرب واسع كالغار » وريما 
انغمس الجتسور من سباح الصبيان أو الرجال 
من أعلى الربوة فى النهر » واندفع تحت الماء 
حتى ,شق متسربه تحت الربوة ويخرج 
ملعليالغ وسور امحاطرة: كبعرظة , 

ويشر“ف من هذه الربوة على جميع 
البساتين الغربية من البلد » ولا اشراف 
كاشرافها حسنا وجمالاً واتساع مسرح 


أل 


للابصار 6 وتحتها نلك الأنهار السبعة تنسرب 
ونسيح فى طرق شتى » فتحار الأبصار فى 
حسن اجتماعها وافتراقها واندفاع انصبابها . 
وشرف موضوع هذه الربوة » ومجموع 
حستها » أعظم من أنْ: بحيط به وصف واصف 
فى غلو مدحه » وشأنها فى موضوعات الدنيا 
الشريفة خطير كبير . 

ويتصل بها أسفل منها بمقربة من 
المسافة ‏ .2 قرية كبيرة تعرف بالتيرب 6 قد 
عا السشانين ءافلا يطهن تنه "الا ها سلما 
بناؤه » وبها جامع لم ير أحسن منه »© مفروش 
سطحه كله بفصوص الرخام الملون » فنخيل 
لناظره أنه ديباج مبسوط »© وفيه سقاية ماء 
رائقة الحسن » ومطهرة لها عشرة أبواب يجرى 
الماء فيها ويطيف بها . وفوقها اجهة القبلة 
قرية كبيرة » هى من أحسن القرى » تعرف 
بالمزة » وبها جامع كبير » وسقاية معينة ؛ 
وبقرية النيرب حمام » وأكثر قرى هذه البلدة 
فيها الحمامات . 


وفى الجهة الشرقية من البلد » عن يمين 
الطريق الى مولد ابراهيم عليه السلام » قرية 
تعرف ببيت لاهية ' - يريدون الآلهة ‏ 
وكانت فيها ' كنيسة » هئ الآن مسجد 
مبارك . وكان آزر أبو ابراهيم ينحت فيها 
الآلهة ويصورها » فيجىء الخليل ابراهيم » 
صلوات الله عليه وعلى تبينا الكريم » 
قيكسرها . وهى اليوم مسجد يجتمع فيه أهل 
القرية 4 وسطحه كله مفروش بفصوص الرخام 
الملونة » مننظم كله خواتيم وأشكالا بديعة » 


يخيل لمبصرها أنها فرش متقنة " مزخرقة » 
وهو من المشاهد الكرسمة . 

وللربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين 
وأرض بيضاء ورباع * 6 وهى معينة التفنسيم 
لوظاثفها : فمنها ما هو معين باسم النفقة فى 
الآدم للبائتين فيها من الزوار ؛ ومنها ما هو 
معين للاكسية برسم التغطية بالليل » ومنها 
ما هو معين للطعام » الى تقاسيم تستوفى 
جميع مثرنها ومكؤن الأمين الراتب فيها برسم 
الامامة » والموذن الملتزم خدمتها ٠‏ ولهم على 
ذلك كله مرتب معلوم فى كل شهر » وهى 
اعد ااا 

والأمين فيهما الآن من بقية المرابطين 
المسوفيين * ومن آعيانهم » يعرف بأبى الربيع 
سليمان بن ابراهيم ابن مالك » وله .. مكانة 
من السلطان ووجوه الدولة 6 وله فى الششهر 
خمشة" 3 نائير ادي إفائدة روه 1ك ا 
متسم بالخير ومرتسم به » وهو متعلق بسبب 
من أسباب البر فى ابواء أهل الغرب ' من 
الغرباء ؛ المنقطعين بهذه الجهات > يسبب لهم 
وجوه المعايش : من امامة فى مسحد » أو 
سكنى بمدرسة تجرى عليه فيها النفقة » أو 
التزام زاوية من زوايا المسجد الجامع' يجبى 
اليه فيها رزقه » أو حضور فى قراءة سبع » 
أو سدانة مشهد من المشاهد المباركة يكون 
فيه » ويجرى عليه ما يقوم به من أوقافه » 
الى غير ذلك من الوجوه المعاشية » على 


.هذه السبيل المباركة مما يطول شرحه . 


فالغريب المحتاج هنا » اذا كان على طريقة 
الخير » مصون محفوظ غير مريق ماء الوجه . 
وسائر القزياةا مئق: ليس علق عه النعال .+ 
ممن عهد الخدمة والمهنة » يسبب " له أيضا 
ساك 2 + لان القدمة .+ اما بلسلتاة فون 
ناطورا فيه » أو حمام يكون عينا على خدمته 
وساف الكتراك داغلسته ء أى طالحونة يكن 
01 طلها © او كقثالة سيان نودم" الى 
محاضرهم ويصرفهم الى منازلهم » الى غير 
كلك من الواجوة الوااسيطة,. 

وليس تمن فيما كلما سوى المغاربة 
الغرياء » لأنهم قد علا لهم بهذا اليلد صيت 
فى الأدانة. » وطار لهم فيها ذكر ء وأهلها 
لا بأتمئنون البلديين » وهذا من ألطاف الله 
تعال لالقرياء 6 وله الحسد والشكر على 
مال هاه انا شا انيد المتثلتن باسبات 
-المعارف التعرض هنالك للسلطان " »6 بقبله 
ويكرمه ويرتبه » ويجرى عليه بحسب قدره 
ةك قد طبعت اهن البلاد وملوكها على 
هذه الفضائل قديما وحدثا . وقد تسلسل 
بنا القول الى غير الباب الذى نحن فيه » 
والحدث ذو شحون > والله كفيل بحسن 
العون ؛ لا رب سواه . 

وبغربى البلد جبانة كبيرة » تعرف يقبور 
الشهداء » فيها كثير من الصحابة والتابعين . 
١‏ لص العي »رضن اقترعيقم ان فالتسهوى بها 
من قبور الصحابة » رضى الله عنهم © قبر أبى 
الدرداء » وقبر زوجته أم الدرداء رضى الله 
عنهما . وموضع مبارك » فيه تاريخ قديم 


مكتوب عليه « فى هذا الموضع قبر جماعة 
من الصحابة رضى الله عنهم : منهم فضالة بن 
عبيد » وسهل بن الحنظلية من الذين بايعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
الشحرة » وخال المؤؤمنين معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنه » » وقبره مسئم فى الموضع 
المذكور . وقرأت فى فضائل دمشق أن أم 
المومنين أم حبيبة ١‏ » أخت معاوية رضي الله 
عنهما مدفونة بدمشق » وقبر واثلة.بن الأسقع 
من أهل الصفة . 

وفى الجهة التى (تلنى) هذا الموضع المبارك 
تاريخ فيه مكتوب « هذا قبر أوس بن أوس 
الثقى » . وحول هذا الموضع المذكور » على 
مقربة منه » قبر بلال بن .حمامة مؤذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وفى رأس القبر 
المبارك تاريخ باسمه رضى الله عنه . والدعاء 
فى هذا الموضع الميارك مستجاب ©» قد جرب 
ذلك كثير من الأولياء وأهل الخير المتبركين 
بزيارتهم * » الى قبور كثيرة من الصحابة 


وسواهم من الصالحين » ممن قد ذهب أسمه 


وغبر ذكره » ومشاهد كثيرة لأهل البيت رضى 
الله عنهم رجالا ونساء » وقد احتفل الشيعة فى 
البناء عليهم ولها الأوقاف الواسعة . 

ومن أحفل هذه المشاهد مشهد منسوب 
لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه »6 قد بنى 
عليه مسجد حفيل رائق البناء 6 وبازائه 
بستان كله نارنج » والماء بطرد فيه من سقابة 
معيئة » وللمسجد " كله ستور معلقة فى 
جوانيه صغار وكبار » وفى المحراب حجر 


يويدنا 


عظيم قد شق بنصقين » والتحم ؟ بينهما » 
ولم يبن النصف عن * النصف بالكلية . يزعم 
الششيعة أنه انشق لعلى رضى الله عنه 6 اما 
بضربة بسيفه أو يأمر من الأمور الالهية على 
يديه . ولم يذكر عن على رضى الله عنه أنه 
دخل قط هذا البلد » اللهم الا ان زعموا أنه 
كان فى النوم » فلمل جهة الرؤيا تصح لهم اذ 
لا. نصح لهم جهة اليقظة . وهذا الحجر 
أوجب ينيان هذا المشهد . 


وللشيعة فى هذه البلاد أمور عجيبة » وهم 
أكثر من السنيين بها » وقد عنوا ١‏ البلاد 
بمذاهبهم . وهم فرق شتى : منهم الرافضة 
وهم السيابون ومنهم الامامية والزيدية وهم 
يقولون بالتفضيل خاصة »6 ومنهم الاسماعيلية 
والنصيرية وهم كفرة » فانهم يزعمون الالهية 
لعلى رضى الله عنه ‏ تعالى الله عن قولهم - 
ومنهم الغرابية وهم يقولون ان عليا رضى الله 
عنه كان أشبه بالنبى صلى الله عليه وسلم من 
الغراب بالغراب » وينسبون الى الروح الأمين 
عليه السلام قولا » تعالى الله عنه علوا كبيرا » 
الى فرق كثيرة يضيق عنهم الاحصاء : قد 
أضلهم الله » وأضل بهم كثيرا من خلقه 
نسل الله العصمة فى الدين » ونعوذ به من 
زيغ الملحدين . 

وسلط الله على هذه. الرافضة طائفة تعرف 
بالنبوية " » سنيون يدينون بالفنوة وبامور 
الرجولة ' كلها ء وكل من ألحقوه بهم 
س لخصلة يرونها فيه منها - بحرموته ؛ 
السراويل فيلحقونه بهم » ولا يرون أن يستعدى 


الل 


أحد منهم فى نازلة تنزل به ؛ لهم فى ذلك 
مذاهب عجيبة 6 واذا أقسم أحدهم بالفتوة بر 
فمسالمه ء وهم شتلون مؤلاء الروافض أين 
ما وجدوهم ») وشأنهم عجيب فى الأئفة 
والانتلاف . 


ومن المشاهد المكرمة مشهد سعد بن عبادة 
رئيس الخزرج » صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو بقرية تعرف بال منيحة شرقى 
اليلد » وعلى مقدار أربعة أميال منه » وعلى 
قبره مسجد صغير حسن البناء » والقير فى 
وسطه » وعند رأسه مكتوب ( هذا قبر 
سعد بن عبادة رأس الخزرج صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » . 

ومن مشاهد آهل البيت 6 رضى الله عنهم » 
مشهد أم كلثوم ابنة على بن أبى طالب رضى 
الله عنهما » ويقال لما زينب الصغرى »© وأم 
كلثوم كنية أوقعها عليها النبى صلى الله' عليه 
وسلم » لشسبهها بابنته أم كلثوم رضى الله عنها » 
والله أعلم بذلك ؛ . ومشهدها الكريم بقرية 
قبلى 'لبلمد تعرف براوية ١‏ 4 على مقدار 
فرسخ : وعليه مسجد كبير 4 وخارجه 
مساكن © وله أوقاف : اهل لذ 1 01 
يعرفونه يقبر الست أم كلثوم : مثمينا اليه » 
ونتنا به » ونب ركنا برؤته » نفعنا الله بذلك . 


وبالجبانة التى يغربى البلد » من قبور أهل 
البيت » كثير رضى الله عنهم : منها قبران 
عليهما. مسحد » يقال انهما من ولد الحسن 
والحسين رضى الله عنهما » ومسحد آخر فيه 


كازة ال البقكئنة رانك المتسلين شالق 
عنهما » أو لعلهما سكينة أخرى من أهل 
الست ا 

ومن المشاهد أيضا قبر بجامع النيرب » فى 
تالت الشرية عنس رقا انه لام ماي 
رضى الله عنها . وبقرية دارية " قبر أبى مسلم 
الخولانى رضى الله عنه » وعليه قبة هى علامة 
التبر » ويها أيضا قبر أبى سليمان الدارانى 
رضى الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد 
مقدار أربعة أميال » وهى لجهة الغرب منه . 
ومن المشاهد الكريمة التى لم نعاينها » 
ووصفت ” لنا » قبرا ‏ شيث ونوح عليهما 
للدم و واعمل بالبقاع. ع فيهى :على. يميت دمن 
البلد . وحدثنا من ذرع قبر شيث » فألفى فيه 
أربمين باعا » وفى قبر نوح ثلاثين » .وبازاء 
قبر نوح قبر ابنة له » وعلى هذه القبور بناء » 
ةربا ا 

ومن المشاهد المباركة 
الغربية » وبمقرية 
القرنى رضى الله عنه » وقبور خافاء بنى أمية 
رحمهم الله » يقال انها بازاء باب الصغير بمقرية 
من الحبانة المذكورة » وعليها يها اليوم ناء 
سكن فيه . والمشاهد المساركة بهذه البلدة 
أكثر من أن تنضبط بالتقييد » وانما رسم من 
ذلك ما هو مشهور ومعلوم . 

ومن المفشاهد المسكتهرهة اهنا مس حد 
الأقدام » وهو على مقدار ميلين من البلد 
مما يلى القبلة » على قارعة الطريق الأعظم 
الآخذ الى بلاد الحجاز والساحل .. وديار 


من باب الجابية © قبر ا 


مطرء' وق اذا المنهد وتاساء عيذ خير 
مكتوب عليه « كان بعض الصالحين يرى النبى 
صلى الله عليه وسلم فى النوم فيقول له : ههنا 
قبر أخى موسى صلى الله عليه وسلم » . 
والكثيب ١‏ الأحمر على الطريق سمقربة من 
هذا الموضع » وهو بين غالية وغتوايليّة كما 
ورد فى الأثر » وهما موضعان ٠‏ 


وشأن هذا المسجد فى البركة عظيم » 
ويقال ان النور ما خلا قط من هذا الموضع 
الذى يذكر أن القبر فيه حيث الحجى 
المكتتوب » وله أوقاف كثيرة . فأما الأقدام ففى 
حجارة فى الطريق اليه معلم عليها » تجد أثمى 
القدم فى كل حجر » وعدد الأقدام قسم » 
ويقال انها أثر قدم مومى عليه السلام . والله 
أعلم بحقيقة ذلك لا اله سواه . 


شهر جمادى الاولى + عرفنا الله بركته 


استهل هلاله ليلة الجمعة بموافقة العاشي 
لشهر أغوشت العجمى . 


ذكر جمل من احوال البلد 
مز 0ه بالاسادم 


؟ع 


لهذه البلدة ثمانية أبواب : باب شرقى 
وهو شرقى » وفيه منارة بيضاء يقال ان عيسى 
عليه السلام ينزل فيها » كما ' جاء فى الأثر أنه 
نزل بالمنارة البيضاء شرقى دمشق . ويلى هذا 
الباب باب توما » وهو أيضا فى حيز الشرق . 
ثم باب .السلامة . ثم باب الفراديس » وهو 
شمالى . ثم باب الفرج . ثم باب النصر » وهو 
غربى . ثم باب الجابية كذلك . ثم باب 
الصغير » وهو بين الغرب والقبلة . 


إيذذا 


والمسجد الجامع مائل الى الجهة الشسمالية 
من البلد » والأرباض به مطيفة * الا من جهة 
الشرق مع ما يتصل بها من القبلة يسيرا ) 
والأرباض * كيار , 

انلكا لفن" سترظ النشك ا وهو فال 
للطول » وسككه ضيقة مظلمة » ونناؤه طين 
وقصب طبقات بعضها فوق بعض » ولذلك 
ما يسرع الحريق اليه » وهو كله ثلاث طبقات » 
فيحتوى من الخلق على ما تحتوى ثلاث مدن 
لأنه أكثر بلاد الدنيا خلقا » وحسنه كله خارج 
لا داخل . 

وفى داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن 
عظيم » تعرف بكنيسة مريم » ليس بعد بيت 
المقدس عندهم أفضل منها » وهى حفيلة 
البناء » تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا تبهت 
الأفكار وتستوقف الأبصار » ومرآها عجيب » 
وهى بأيدى الروم » ولا اعتراض عليهم 
فيها. 


وبهذه البلدة نحو عشرين مدرسة » ويها 
مارستانان * : قديم وحديث » والحديث 
أحفلهما وأكبرهما " ؛ وجرابته فى اليوم نحو 
الخسسة عشر درنارا » وله قومة بأيديهم 
الأزمة المحتوية أسماء المرضى » وعلى النفقات 
التى يحتاجون اليها فى الأدوية والأغذية وغير 
ذلك . والأطباء يبكرون اليه فى كل يوم » 
ويتفقدون المرضى »© وبأمر ون باعداد مايصلحهم 
من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل انسان 
منهم . والمارستان الآخر على هذا الرسم » 


١و4‎ 


لكن الاحتفال فى الجديد أكثر » وهذا القديم 
هو غربى الجامع المكرم . 

وللمجانين المعتقلين ؛ أيضا ضرب من 
العلاج » وهم فى سلاسل موثقون * - نعوذ 
بالله من المحنة وسوء القدر - وتتدر من 
بعضهم النوادر ' الظريفة حسب ما كنا نسمع 
به . 

ومن أعحب ما حدثت به من ذلك أن رجلا 
كان يعلم القرآث © وكان يقرأ عليه أحد.أناء 
وجوه اليلد ممن أوتى مسحة حمال © واسمه 
نصر الله » وكان المعلم يهيم به » فزاد كلفه 
حتى اختثبل » وأدى الى المارستان » واشتهرت 
علته وفض ته بالملبىا 2 وز دا كان يل 
أبوه اليه فقيل له : اخرج » وعد لما كنت 
عليئنه امن انلقن «افالا تام 2 11 
المجانين : وأى قراءة بقيت :. لى .ما بقى 
فى حففظ مق القرآن افقء سوق ١‏ اذااتماء لكر 
الله ١‏ ؛ فضحك منه ومن قوله »6 ونسآل * الله 
العافية له ولكل مسلم » فلم يزل كذلك حتى 
توفى » سمح الله له . 

وهذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر 
الاسلام 6 والمدارس اكشودلك ٠‏ ومن أحسن 
مدذارمس الذيا منطرًا مدرية تور 001 
الله » وبهما قبره نوره الله . وهى قصر من 
القصور الأنيقة » ,نصب فيها الماء فى شاذروان 
وسط نهر عظيم » ثم يمتد الماء فى ساقية 
مستطيلة الى أن يع فى صهريج كبير وسطد 
الدار »© فتحار الأصار فى حسن ذلك المنظر » 


فكل من سصره نحدد الدعاء لنور الدين 
رحمه الله . 


وأما الرباطات " -التى يسمونها الخوانق- 
فكثيرة » وهى برسم الصوفية » وهى 'قصور 
مزخرفة » يطرد فى جميعها الماء على أحسن 

وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه 
البلاد » لأنهم قد كفاهم الله مون الدنيا 
وفضولها » وفرغ خواطرهم لعبادته من الفكرة 
فى أسباب المعايش » وأسكنهم فى قصور 
تذكرهم قصور الجنان » فالسعداء الموفقون 
منهم قد حصل لهم - بيفضل الله تعالى ‏ 
نعيم الدنيا والآخرة . 

وهم على طريقة شريفة » وسنة فى المعاشرة 
عجيبة » وسيرتهم فى التزام رتب الخدمة 
غريبة » وعوائدهم ؛ من الاجتماع للسماع 
المشوق جميله » وربما فارق منهم الدنيا فى 
تلك الحالات » المنفعل المثاير » رقة وتشوقا . 
و بالجملة فاحوالهم كلها بديعة » وهم يرجون 


ومن أعظم ما شاهد ناه د موضع يعرف ٠‏ 


بالقصر » وهو صرح عظيم مستقل فى الهواء » 
فى الأعلاه.مساكن لم ير أجه ل اشرافا منها » 
وهو من البلد. بنصف الميل » له بستان عظيم 
نتصل به 6 كا مننزها لأحد ملوك الأتراك 3 
غيقال انه كان فيه احدى الليالى على راحة » 
#اجتاز به قوم من الصوفية » فهتريق عليهم 
:1 التطكذ: الشذىئ إكانواء بعويؤته فق ذلك 
القصر » فرفعوا الأمر لنور الدين . > فلم يزل 


حتى استوهيه من صاحبه »© ووقفه برسم 
الصوفية مؤؤيدا لهم 8 فطال العحب من السماحة 
بمثله » وبقى أثر الفضل فيه مخلدا لنور 


ومناقب هذا الرجل الصالح كبيرة » 
وكان من الملوك الزهاد» وتوفى فى. 
شوال سنة تسع وستين وخمسمائة » 
واستولى بعده على الأمر صلاح الدين » وهو 
على طريقة من الفضل شهيرة » وشأنه فى 
الملوك كبير » وله الأثر الباقى شرفه من ازالة 
المكوس يطريق الحجاز » ودفعه عوضا عنها 
لصاحب الحجاز . وكانت الأيام قد استمرت 
قديما بهذه الضرببة اللعينة » الى أن محا الله 
رسنها على بدى هذا الملك العادل 6 أصلحه 


الله . 


ومن مناقب نور الدين » رحمه الله تعالى » 
أنه كان عيكن للمغاربة الغرباء » الملتزمين زاوية 
المالكية بالمسجد الجامع المبارك »© أوقافا 
كثيرة : منها طاحوتتان »4 وسيعة ١‏ بساتين » 
وأرض بيضاء ‏ وحمام » ودكانان بالعطارين . 
وأخبرنى أحد المغارية الذين كانوا نظرون 
فيه وهو أبو الحسن على ين سردال 
الجيانى » المعروف بالأسود - أن هذا الوقف 
المغربئى شل » اذا كان النظر فيه جيدا © 
خمسمائة دينار فى العام . وكان له » رحمه 
الله » بجانبهم فضل ' كبير ‏ نفعه الله بما 
أسلف من الخير - وهياً ديارا موقوفة لقراء 
كتاب الله عز وجل يسكنونها . 


ومراقق ألغرناء بهمذه البلدة أكثر من أن 
بأخدما الاحصاء 6 ولا سيما لحفاطظ كتاب الله 
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عز وجل والمنتمين ؟ للطلب » فالشآن بمذه 
البلدة لهم عجيب جدا . وهذه البلاد المشرقية 
كلها على هذا الرسم .» لكن الاحتفال بمذه 
البلدة أكثر 6 والاتساع أجود . 

فمن شاء القلاح من نشأة ١‏ مغربنا » 
فليرحل الى هذه البلاد ٠6‏ ويتغرب فى طلب 
الملم » فيجد الأمور المعينات كثيرة : فاولها 
فراغ البال من أمر المعيشة ‏ وهو أكبر 


الأعوان وأهمها - فاذا كانت الهمة » فقد. 


وجد السبيل الى الاجتهاد » ولا عذر للمقصر . 
الا من يدين بالعجز والتسويف » فذلك من 
لا نتوجه هذا الخطاب عليه » وانما المخاطب 
كل ذى همة يحول طلب المعيشسة بيه وبين 
مقصده فى وطنه من الطلب العلمى . 


فهذا المشرق بابه متنوح لذلك ؛ فادخل أيها 
المحتهد يسلام » وتغنم الفراغ والانغراد قبل 
علق الأهل والأولاده » ويقرع سن الندم على 
زمن التضييع ١‏ » والله يوفق ويرشد لا اله 
سواه .:قد نصحت ان ألفيت " سامها » 
وناديت ان أسمعت محيبا . ومن يمد " الله 
فهو المهتدى » جلت قدرته وتعالى تجده . 


ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها الا 
مبادرة أهلها لاكرام الغرباء » وايثار الفقراء 
س ولا سسيما أهل باديتها » فانك تجد من 
بدار الى بر الضيف عجبا - كنفى ؛ يذلك 
شرفا لها . وريما يعرض أحدهم كسرته على 
فقير » فيتوقف عن قبولها » فييبكى الرجل 


١ 


ويقول : لو عم الله * فى. خيرا لأكل الفقير 
طعامى . لهم فى ذلك سر شريف . 

ومن عجيب أمرهم تعظيمهم للحاج » على 
قرب مسافة الحج منهم » وتيسير ذلك لهم » 
واستطاعتهم لسبيله ؛ فهم يتسسحون بهم 
عند صدورهم » ويتهاقتون عليهم تبركا 
بهم . ومن أغرب ما حدثناه من ذلك أن الحاج 
الدمشقى » مع من انضاف اليهم من المغاربة » 
عند صدورهم الى دمشق فى هذا العام الذى 
هو عام ثمانين ؛ خرج الناس لتلقيهم » الجم 
الغفير نساء ورجالا » يصافحونهم ويتمسحون 
بهم » وأخرجوا الدراهم لفقرائهم يتلقونهم 
بها » وأخرجوا اليهم الأطعمة . 


فأخبرنى من أبصر كثيرا من النساء بتلقين 
الحاج » ويناولنهم الخيز > فاذا عض الحاج 
فيه اختطفته من أيديهم وتبادرن لأكله تبركا 
بأكل الحاج له ؛ ودفعن له عوضا منه 
دراهم » الى غير ذلك من الأمور العحيية » 
ضد ما اعتدنا فى المغرب فى ذلك » وصنع بناء 
فى بغداد ‏ عند تلقى الحاج.بها. . مثل 
ذلك أو قرب منه . 

ولو ششّا +. استقصاء هذه الأمور لخرجت 
نا عن مقصد التقييد » وانما وفع الالماع 
بلمحة دالة يكتفى بها عن التطويل . وكل من 
وفقه الله بهذه الجهات من الغرياء للاتفراد » 
بلتزم ان أحب ضيعة من الضياع » فيكون فيها 
طيب العيشس 6 ناعم البال » وينثال الخبز عليه 
من أهل الضيعة » ويلتزم الامامة ١‏ أو التعليم 
أو ما شاء » ومتى سثم المقام خرج الى ضيعة 


أخرق 1د طلعدو الى جيل إلبنان آوتالق جيل 
الجودى » فيلقى بها المريدين المنقطعين الى الله 
عز وجل » فيقيم معهم ما شاء » وينصرف الى 
حث شاء . 

ومن العجب #ن النصارى المجاورين لجبل 
لبنان آذا رأوا به أحد المنقطعين من المسلمين » 
جلبوا اهم القوت. وأحسنوا اليهم ويقولون : 
هؤلاء ممن اتقطع الى الله عز وجل فتجب 
مشاركتهم ” . وهذا الجبل من أخصب جبال 
الدنيا » فيه أنواع الفواكه » وفيه المياه المطردة 
والظلال الوارقة » وقل .ما يخلو من التبتل 
والزهادة . واذا كانت معاملة إلتصارى لضد 
ملتهم هذه المعاملة » فما ظنك بالمسلمين بعضهم 
مع بعض ! 

ومن أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة 
تشتعل بين المئتين : مسلمين » ونصارى » 
وربما يلتقى الجمعان » ويقع المصاف بينهم » 
ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون 
اعتراض عليهم . 

شاهدنا فى هذا الوقت ‏ الذى هو شهر 
جمادى الأولى - من ذلك خروج صلاح 
الدين بجميع عسكر المسلمين لمنازلة حصن 
الكرك » وهو من أعظم حصون المسكارى 2 
وهو المعترض فى: طريق الحجاز © والمانع 
لسبيل المسلمين على البر » بينه وبين القدس 
مسيرة يوم أو أشف قليلا : وهو سرارة "' 
أرض فلسطين » وله نر عظيم الانساع 
متصل العمارة يذكر أنه ينتهى الى أربعماثة 
قرية . فنازله هذا السلطان » وضيق عليه » 
وطال. حصاره ؛ واختلاف القوافل من مصر 


الى دمشق على بلاد الافرئج : غير متقطع » 
واختلاف المسلمين من دمشق الى عكة كذلك » 
وتجار اللنصارى أيضا لا بمنع أحد منهم 
ولا يعترض ٠‏ 

وللنصارى على المسلمين ضرببة يؤودونها 
فى بلادهم » وهى من الأمنة على غاية ١‏ » 
وتجار النصارى أيضا تردون فى ملاد المسلمين 
على سلعهم »© والاتفاق بينهم والاعتدال فى 
جميع الأحوال » وأهل الحرب مشتغلون 
بحربهم » والناس فى عافية » والدنيا لمن 
غلب . 


هذه سيرة أهل هذه البلاد فى حربهم » وفى 
الفتنة " الواقعة بين أمراء اللسلمين وملوكهم 
كذلك » ولا تعترض " الرعايا ولا التجار » 
فالأمن لا يفارقهم فى جميسع الأحوال سلما 
أو حريا . وشآن هذه البلاد.قى ذلك أعجب 
من أن مستوفى الحددث عنه » والله يعلى كلمة 
الاسلام يمنه . 

ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان منحازة 
فى الجهة الغربية من البلد. » وهى بازاء باب 
الفرج من أبواب اليلد » وبها جامع السلطاث 
يجمع فيه » وعلى مقربة منها ‏ خارج البلد 
فى جهة الغرب -- ميدانان كأنهما مبسوطان 
جك لتحدة تخمرتهما.: وعليهمنا جاو الك 
والتمر بينهمأ » وغيضة عظيمة من الحور 
متصلة بهما » وهما من أبدع المناظر : يخرج 
السلطان اليهما » ونلعب فيهما بالصوالحة » 
ويسابق بين الخيل فيهما » ولا مجال المين 
كمجالها فيهما » وفى كل ليلة يخرج آبناء 


السلطان اليهما للرمابة والممسابقة واللمب 
بالصوالجة . 

وبهذه البلدة أيضا قرب مائة حمام فيها وفى 
أرياضها »6 وفيها نحو أربعين دارا للوضوء 
محرىق الماء فيها كلها » وليس فى هذه البلاد 
كلها بلدة أحسن منها للغرب ء لأن المرافق 
بها كثيرة » وفى الذى ذكرناه من ذلك كفاية » 
والله يبقيها دار اسلام بمنه . 


وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق 
البلاد » وأحسنها اتنظاما وأبدعها وضعا » 
ولا سيما قيسارياتها » وهى مرتفعات كأنها 
الشاديق ٠‏ مثقفة كلها بأبوانب حديد كأنها 
أبواب + القتصور » وكل قيسارية منفردة 
بصيغتها 6 وأغلاقها الجديدة . ولها أيضا 
صوق » نعرف بالسوق الكبير » نتصل من 
باب الجابية الى باب شرقى » وفيه ' بيت 
صغير جدا قد اتخذ مصلى » وفى قبلته حجر 
يقال ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم كان 
نكسر عليه الآلهة التى كان يسوتقها أبوه 

وحديث الدار المنسوبة لعمر بن 
عبد العزيز التى هى اليوم خانقة للصوفية » 
وهى فى الدهليز الذى فى الباب الشمالى » 
المعروف بباب الناطفيين - وقد تقدم التنبيه 
عليه قبل هذا - حديث عجيب . وذلك أن 
الذى اشتراها وناها ء» وجمل لها الأوقاف 
الواشسعة » وأمر بأن يدفن فيها » وأن يختم 
على قبره القرآن كل جمعة » وعين من تلك 
الأوقاف .من .يحضر ذلك كل جمعة روطلا من 


'خبز الحو"ارئ » وهو ثلاثة أرطال من أرطال 
المغرب » رجل من العجم يعرف بالسميساطى 
وسميساط " بلدة من بلاد العجم - وكان 
موصوفا بالورع واللرهة : 

وأصل يساره وتموله - فيما ذكر لنا ‏ 
أنه ألفى يؤما من الأيام بالدهليز المذكور » 
ازاء الدار المذكورة » رجلا أمسود مررضا 
مطروحا بموضعه » غير ملتف اليه ولا معتنى 
به » فتأجر فيه » والتزم تمريضه وخدتته 
والنظر له اغتناما للثواب من الله عز وجل . 

فحانت وفاة الرجل »© فاسةتدعى ممرضه 
السميساطى " المذكور : فقال له : أنت قد 
أحسنت الى وخدمتنى + ولطفت فى تمريضى » 
وأشفقت لحالى وغربتى » فأنا أريد أن أكافئتك 
على فعلك بى » زائدا الى مكافأة الله عز وجل 
عنى فى الآجل » ان شاء الله . 

وذلك أنى كنت من أحد فتيان الخليفة 
المعتضه العياسى » ومعروفا بزمام الدار » 
وكانت لى حظوة ومكانة » فعتب على فى 
بعض الأمر ؛ فخرجت طريدا » فاتتهيت الى 
هذه البلدة » فأصانى فيها من .: أمر الله 
ما أصابنى » فسببك الله لى رحمة . 

فآنا أقلدك أمانة » وأعهد اليك فيها عهدا : 
اذا أنا مت وغسلتنى » فانهض على بركة الله 
تعالى إلى بغداد ؛ وتلطف فى السؤال عن 
دار صاحب الزمام فتى الخليفة » فاذا أرشدت 
اليها ١‏ » فصرف الحيلة فى اكترائها » وأرجو 
أن الله يعينك عشلئى ذلك:. واذا سكنتها ‏ 
فاعمد الى موضع - سماه له فيها » وذكر 


له أمارة عليه فاحمر فيه مقدار كذاء 
وانزع اللوح الذى تجده معترضا تحت 
الأرض » وخذ الذى تحده مدخفونا تحت 
الأرض © وصرفه فى منافمك وما بوفقك 
الله اليه من وجوه البر والخير » مباركا لك 
فى ذلك ان شاء الله . 


ثم توفى الرجل الموصى رحمه الله » وتتوجه 
الراصى "اله "بكهادة الو جخذاة"؟قسارا" الله “لها فى 
إكتراء الدار 6 واتتهى الى الموضع المذكور , 
فاستخرج منه ذخائر لاا قيمه لها 4 عظيمة 
الشأن كبيرة القدر » قدسها فى أحمال متاع 
اتاعها » وخرج الى دمشق من بغداد » 
فابتاع الدار المذكورة - المنسوية لعمر بن 
عبد المزيز رضى الله عنه ‏ وبناها خانقة 
للصوفية » واحتفل فيها » وابتاع لها الأوقاف 
ضيعا ورباعا » وجعلها برسم الصوفية » 
وأوصى بأن يدفن فيها » وأن يختم القسرآن 
على قبره كل جمعة » وعين لكل من يحضر 
ذلك ما ذكرناه . 

ف المقرباء رو الفتلير لتقو ذلك اشرقنًا 
كثيرا " » فتغص الخانقة بالقراءة كل جمعة / 
فاذا ختموا القرآن دعوا له وانصرفوا واندفع 
لكل واحد منهم رطل من الخبز على الصفة 
المذكورة . وبقى للمتوفى جميل الأثر والخير » 
رحمة الله ورضوانه عليه . 

والكوثرية التى ذكرناها آيضا بالجاممع 
المكرم -- المقروءة كل يوم بعد العصر » 
المعينة لمن لا بحفظ القرآن ‏ - كان أصلها 
فنا إن اأهقدادوى السسار توفى قاوصئ 
بأن يدس قبره فى الجامع المكرم ‏ وأوف 


ونا نثّل+مالة وخسشن اذ نار فى! اللنة 
برسم من لا يحفظ القرآن » ويقرأ من سورة 
الكوثر الى + الخاتمة » فينقسم له أربعون 
دينارا ١‏ فى كل ثلاثة أشهر من السنة . 

ويذكر أن أحد الملوك المالفين توفى 
أيضا » وأوصى بأن يجعل قبره فى قبلة الجامع 
المكرم بحيث لا يظهر » وعين أوقافا عظيمة 
تغل نحو الألف دينار وأربعمائة دنار فى 
السنة » وزائدا " لقراء سبع القرآن كل 
.بوم . وموضع الاجتماع لفراءة هذا السبع 
لمبارك » كل يوم اثر صلاة الصبح » بالجهة 
الشرقية من مقصورة الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال ان فى ذلك الموضم هو القبر 
2 افد الم ره 
الموضع متصلا مع جدار القبلة الى الجدار 
الشرقى »؛ والله عز وجل لا يضيع أجر 
المخستين . 

وبقيت هذه الرسوم الشريفة مخلدة مع 
الأيام » تفع الله بها راسميها » وناهيك فيها من 
يلاد يهدى فيها لهذه الصنائع المزلفة لرضوان 
الله عز وجل . 

وللفققراء اللملتزمين الجلوس فى الجااب 
الشرقى من الجامع المكرم » الذين ليس لهم 
مأوى بأوون اليه » وقهف وضعه بمض 
المتآجرين الموفقين " برسمهم » الى ما يطول 
مانن الكت راوية فته 00 
كفل الله بها غ'باء هذه الجهات . 

ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد ؟ 
المستحسنة » المرجو لهم فيها من الله عز وجل 


قبول ؛ أنهم فى كل سنة يتواخون الوقوف 
يوم عرفة بجوامعهم اثر صلاة العصر : يف 
بهم آيمتهم كاشفى رؤوسهم داعين الى ربهم » 
التماسا لبركة الساعة الثى يف فيها وفد الله 
عز وجل وحجيج بيته الحرام بعرقات ؛ فلا 
يزالون واقفين » داعين متضرعين الى الله عزا 
وجل » وبحجاج بيته الحرام متوسلين » الى 
أن يسقط قرص الشمس » ويقدروا تمر 
الحاج » فينفصلوا باكين على ما حرمو. من 
ذلك .. الموقف العظيم بعرفات » وداعين الى 
الله عز وجل فى أن يوصلهم اليها » ولا يحليهم 
من بركة القبول فى فعلهم ذلك . 

ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدنيا 
القربية الشان ء وهياكلها الهائلة البنيان ‏ 
الدرة الستعة والأمان 6 المفترف الواصفها 
انتض لمبان كل بان الضعود الى أجلن 
قبة الرصاص المذكورة فى هذا التقييد » 
القائمة وسط الجامع المكرم » والدخول فى 
حجوفها » واجالة لحظ الاعتبار فى بديع 
وضعها ١‏ مع القبة التى فى وسطها » كأنها 
كرة محوفة داخلة وسط كرة دق 
أعظم منها ه 

صعدنا اليه فى جملة من الأصحاب 
المغاربة » ضحوة يوم الاثنين الشامق عثر 
الدنادى الأولى المذكورة 6 من مرثى .فى 
الجاف الغربى من بلاط الصحن كان صومعة 
فى القديم » وتمشينا على سطح الجامع 
المكرم ‏ وكله ألواح رصاص منتظمة كما قد 
تقدم الذكر لذلك » وطول كل لوح أربعة 
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أشبار » وعرضه ثلائة أشبار » وربما اعترض 
فى الألواح تقص أو زيادة - حتى اتتنهينا 
الى القبة المذكورة. » فصعدنا اليها على سلج 
منصوب » وريح الميد تكاد تطير نا» 
فحبونا " فى المثى المطيف بها - وهو من 
رصاص وسعته سستة أشبار - فلم نستطع 
القيام عليه لهول الموقف فيه . 

فأسرعنا الولوج فى جوف القبة » على أحد 
شراجسها المنتتحة فى الرصاص » فاأبصرنا 
مرأى تحار فيه العقول » وتقف دون ادراك 
هيبة وصفه الأفهام » وجلنا فى فرش من 
الخشس العظام حول القسة الصغيرة » الداخلة 
فى جوف الرصاصية على الصفة التى 
ذكرناها » ولها طيقان يبصر منها الجامع ومن 
فيه » فكنا تبصر الرجال فيه كأنهم الصبيان 
فى المحاضر . 

وهذه القبة مستديرة كالكرة 6 وظاهرها 
الضخام » موثقة بنطق من الحديد » شعطف 
كل ضلع عليها كالدائره » و تجتمع الأضلاع 
كلها فى مركز :. دائرة من الخشسب أعلاها . 
وداخل هذه القبة ‏ وهوما بلى الجامع 
المكرم - خواتيم من الخشب منتظم بعضها 
ببعض » قد اتصل اتصالا عحيبا » وهى كلها 
مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب »© مزخرفة 
التلوين بديعة القرنصة » يرتمى الأبصار * 
شماع ذهبها » وتتحير الألباب فى كيفية عقدها 
ووعنها لأذاط ترما 


أبصرنا من تلك الخواتيم " الخشبية نخاتما 
مطروحا جوف القبة » لم يكن طوله أقل من 
ستة أشبار فى عرض أربعة » وهى تلوح فى 
اتتظامها للعين كأن دور كل واحد " منها شبر 
أو شبران الغاية لعظم سموها . 

0 الرخاص محتوية عا عتم أطة 
المذكورة » وقد شدت أيضا بأضلاع عظيمة 
من الخثنب الضخام » موثقة الأوساط بنلق 
الحديد 6 وعددها ثمان ؟ وأريسمون ضلعا » 
بين كل ضلع وضلع أربعة أشبار » قد انعطفت 
انعطافا عجيبا » واجتمعت أطرافها فى مركز 
دائرة من الخشب أعلاها . ودور هذه القبة 
الرصاصية ثمانون خطوة » وهى مائتا سير 
وستون شبرا » والحال فيها أعظم من أن يبلغ * 
عا »#وائنا :هذا الذى ذكرناء نِذة ستدل 
كا زاكع 

لت الغارى المشل بطل المشلفى التمريع 
الذى تحت هاتين القبتين » مدخل عظيم مو 
سقف للمقصورة » بينه وبينها سماء جص 
مزينة » وقد اتنظم فيه من الخشب مالا يبحصى 
عدده » وانعقد بعضها ببعض » وتقوس ١‏ 
بعضها على بعض ؛ وتركبت تركيبا هائلا 
منظره » وقد أدخلت فى الجدار كله دعائم 
للقبتين المذكورتين . 

وفى ذلك الجدار حجارة » كل واحد منها 
يزن قناطير مقنطرة © لا تنقلها الفيلة فضلا 
عن غيرها . فالعجب كل العجب من تطليعها 
كلك رمم ابرط السسمو الوكين 
تبكنت القدرة |العرنة الذلك ,1 فسبكان امن 
ألهم عباده الى هذه الصنائع العجيبة » ومعينهم 


على التأنى لا ليس موجودا فى طبائمهم 
البشرية » ومظهر آياته على أبدى من يشساءه 
من خلقه + لا اله سواه . 

والقبتان على قاعدة مستديرة من الحجارة 
العظيمة » قد قامت فوقها أرجل قصار ضخام 
من الحجارة الصم الكبار » وقد فتح بين كل 
رجل ورجل شمسية » واستدارت 
الشمسيات باستدارتها . والقبتان فى رأى 
العين واحدة ؛ وكنينا عنها باثنتين لكون 
الواحدة فى جوف الأخرى » والظاهر منها قبة 
الرصاص . 

ومن جملة عجائب ما عانشاه فى هاتين 
القبتين أن لم نجد فيهما عنكبوتا ناسجا » على 
بعد العمد من التفقد لهما ١‏ من أحد » 
وَالتشاعك لنظيفة فساحتهما © والمتكوت 09 
أمثالهما ” موجود كثير . وقد كان حقق 
عندنا أن الجامع المكرم لا تنسج فيه 
الهكبوت ؛ ولا بدخله الطير الملمروف 
بالخطاف » وقد تقدم ذكرنا لذلك فى هذا 
التقتند : 


فانصرفئا منحدرين ©» وقد كضئئاأ عججا 
عجابا من هذا المنظر العظيم شأنه » المعجز 
وضعه »© المترفع عن الادراك وصفة . وال 
انه ما على ظهر المعممور أعحب منظرا » ول؟ 
أنعد سنواء ولا أغرب ثانا ع من هذه 
القبة . الا ما بحكى عن قية بيت المقدس ه 
فانها يذكر ' أنها أبعد فى الارتفاع والشمو 


من هذه . 


وجمله الآمر أن منظرها » والوقوف على 
هيئة وضعها » وعظيم الاسدتقداد فيها عند 
ا السسعود الها ل والولوج دلخلها 
من أغرب ما يحدث به من عجائب الدنيا . 
التداة لله الواحد القهار ع لآ اله واف 


ولأهل دمشق. وغيرها من هذه البلاد فى 
جنائزهم رتبة عجيبة . وذلك أنهم يمشون 
أمام الحنازة بقراء بقرءون القرآن بأصوات 
شجية » وتلاحين مبكية تكاد تنخلم لها 
النفوس شحوا وحنانا * : يرفعون أصواتهم 
بها * فتتلقى الاذان بأدمع الأجفان' » وجنائزهم 
يصلئ عليها فى الجامع قبالة المقصورة » فلا بد 
لكل جنازة من الجامع . فاذا اتتهوا الى 
بابه قطعوا القراءة » ودخلوا الى موضصع 
الصلاة عليها . الا أن يكون الميت من أيمة 
الجامع أو من سدتته » فان الحالة المميزة له 
فى ذلك أن يدخلوه بالقراءة الى موضع 
الصلاة عليه . 


وربما اجتمعوا للعزاء بالبلاط الغربى من 
الصحن » بازاء باب البريد » فنصلوذ أفرادا 
أفرادا » ويجلسون وأمامهم ربعمات من 
القرآن بقرءونها » وتقباء الجنائز يرفعون 
أصواتهم بالنداء لكل واصل للمزاء من 
محتشمى البلدة وأعيانهم » ويحلونهم يخططهى' 
الهائلة التى قد وضعوها لكل واحد منهم 
بالاضافة الى الدين » فتسمع ما شئت من 
صدر الدين أو شمسه أو بدره أو نجمه أو 
زنه أو بهاله أو حماله أو محده أو.فخره أو 


شرفه أو معينه أو محييه أو زكيه أو نجيبه » 


الى ما لا غابة له امن هذه الألفاط الوفولة 
وتتبعها ١‏ » ولا سيما فى الفقهاء بما شئت 
أيضا » من سيد ' العلماء » وجمال الأسة » 
وحجة الاسلام » وفخر الشريمة » وشرف 
الملة 6 ومنتى الفريقين ء الى ماالا هام لا 
هذه الألفاظ المحالية . 

فيصمد كل. واحد امنمم ,إلى الدرية بلا 
آذياله من الكبر » ثانيا'عطفه وقذاله . فاذا 
استكملوا وفرغوا من القسراءة » واتتهى 
المجلس بهم منتهاه » قام وعاظهم واحدا واحدا 
س بحسب رتبهم فى المعرفة ‏ فوعظ 
وذكر » ونبه على خدع الدنيا وحذر » وأتشد 
فى المعنى ما حضر من الأشعار » ثم ختم 
بتعزية صاحب المصاب والدعاء له وللمتوفى » 
ثم قعد وتلاه آخر على مثل طربقته الى أن 
يفرغوا ويتفرقوا . فربما كان مجلسا نافعا لمن 
بحضره من الذكرى . 

ومخاطبة أهل هذه الجهات قاطبة بعضهم 
لبعض بالتمويل والتسويد ؛ وبامتثال الخدمة » 
وتعظيم الحضرة . واذا لقى أحد منهم آخر 
مسلما يقول : حاء المملوك أو الخادم برسم 
الخدمة ؛ كنابة عن السلام » فيتعاطون المحال 
تعاطيا » والحد عندهم عنقاء مغرب ٠»‏ وصفة 
سلامهم ايماء المركوع أو السجود فترى 
الأعناق تتلاعب بين رفع وخفض وبسط 
وقبض ٠‏ وربما طالت بهم الحالة فى ذلك : 
فواحد ينحط » وآخر يقوم » وعمانمهم تهوى 
ينهم هويا 


وهذه الحالة من الانعطاف الركوعى قىَّ 
السلام , كنا عهدناه لقمنات النساء © وعند 
استعراض رقيق الاماء . فيا عجبا لهولاء 
لرجال ! كيف تحلوا بسمات ربات الحجال # 
قد اتذلوا أنفسهم فيما تآنف النفوس الأبة 
منه » واستعملوا تكفير الذمى الممر ف 
لشرع عنه » لهم فى هذا الشأن طرائق 
عجيبة فى الباطل . فيا للعجب منهم اذا 
تعامنوأ بهذه المعاملة » وانتهوا الى هذه العابة 
فى الألماظ بينهم ! فيماذا ١‏ يخاطبون 
سلاطينهم ويعاملونهم 7 لقد تساوت الأذناب 
عندهم والرؤوس » ولم يميز لديهم الرئيس 
لا شريك له ولا معبود سواه . 

ومن عجيب حال الصعير عندهم واللكبير + 
بجميع هده الجهات كلها ٠‏ آنهم سمشون 
وآبديهم الى خلف ؛ قابضين بالواحدة على 
الأخرى ٠‏ وبركعون للسلام عاى تلك الحالة 
الشكهة اسحكوال العناء ' مهانة وامسستكاثة ع 
كأنهم قد سيموا تعنيفا وآوثقوا تكتيفا . وهم 
يعتقدون تلك الهيئة * تسيزأ لهم فى ذوى 
الخصوصية وتشرنفا »6 وبزعمول نهم تحدون 
بها نشاطا فى الأعضاء وراحة من الاعياء . 
و المحتشم منهم من سحب ذيله على الأرض 
را أو ضع خلفه اليد الواحدة على 
الأخرى » قد اتخذوا هذه المشية بينهم سنا » 
وكل منهم قد زين له سوء عمله فرآه 
لات ويد 

21 عم الله منهم م6 فانَ لمم من آدات 
المصافحة عوائد تجدد لهم الاسان » وتستوهب 
لهم من الله الغمران ؛ لا بشر به الحديث 


المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المصافحة © فهم يستعملونها اثر الصلوات 
ولا سيما اثر صلاة الصبح .. وصلاة 
العصر ‏ واذا سلم الامام وفرغ من الدعاء » 
أقبلوا عليه بالمصافحة » وأقبل بعضهم على 
بعض يصافح المرء عن يمينه وعن يساره > 
فيتفرقون عن مجلس مغفرة »:بفضل الله 
ل 

وقد تقدم الذكر ؛ فيما سلف من هذا 
التقييد : أنهم يستعملونها عند رؤية الأهلة » 
ويدعو بعضهم لبعض » يتعرف بركة ذلك 
الشهر ويمنه » واستصحاب السعادة والخير 
فيه وفيما بعود عليه من أمثاله . وتلك أيضا 
طريقة حسنة ينفعهم الله بهاء ل فيا من 
تعاطى الدعوات » وتجحديد المودات » 
ومصافحة المؤمنين بعضهم بعضا ء رحمة من 
إلله تعالى ونعمة . 


وقد تقدم الذكر آيضا فى غير موضع من 
هذا الكتاب عن حسن سيرة السلطان بهمذه 
أبوب » وما له من الماثر المأثورة فى الدنيا 
والدين » ومثايرته على جهاد أعداء الله : لأنه 
ليس أمام هذه البلدة بلدة للاسلام » 
وللخام اكزء ند الاعر يح سيياقم ا 
السلطان رحمة للمسلمين بهذه الجهات ©» 
فهو لا بأوى لراحة » ولا يخلد الى دعة » 
ولا يزال سرجه مجلسه . انا بمذه البلدة 
نازلون ':منذ شتهرين اثنين »> وحللتاها وقلف 
خرج لنازلة حصن الكرك - وقد تقدم 


الذكر أيضا له س وهو عليه محاصر له حتى 
الآن . والله تعالى يعينه على فتحه . 

وسمعنا أحد فقهاء هذه البلدة وزعمائها 
المسلمين » بسدة " هذا السلطان والحاضرين 
مجلسه » يذكر عنه س فى حضرة محفل علماء 
البلد وفقهائه ‏ ثلاب مناقب »ء فى ثلاث 
كلمات حكاها عنه 6 رأينا اثياتها ها : 

احسداها " أن الحلم من سجاياه » فقال 
- وقد صفح عن جربرة أحد الجناة 
عليه - : « أما أنا فلأن أخطىء فى الممو 
أحب الى من أن أصيب فى العقوية » » وهذا 
فى الحام منزع أحدفى . 

وقال أيضا - وقد تتوشدت بحضرته 
الأشعار » وجرى ذكر من سلف من أكارم 
الملوك وأجوادهم + - : « والله لو وهيب 
الدنيا للقاصد الآمل لما كنت أستكثرها له » 
ولو استفرغت له جميع ما فى خزاتتى لما كان 
عوضا مما أراقه من حر ماء وجهه فى 
استمناحه اياى » » وهذا فى الكرم مذهب 
رشيدى أو جعفرى . 

وحضره أحد مماليكه » المتميزين لديه 
بالحظوة والأثرة » مستعديا على جمال ذكر 
أنه باعه جملا معيبا » أو صرف عليه جملا 
بعيب لم يكن فيه » فقال السلطان له : « ماعبى 
أن أصنع لك » وللمسلمين قاض يحكم 
ينهم » والحق الشرعى مبسوط للحاصة 
والعامة » وأوامره ونواهيه ممتثلة » وانما آنا 
عبد الشرع وشضحته - والشحنة عندهم 


0 


صاب الشرطة ‏ فالحق شفى لك أو 

عليك » » وهذا فى العقد مقصد عمرى . 
وهذه كلمات كمفى بها لهذا السلطان 

فخرا » والله يمتع سقائه الاسلام والمسلمين » 


شهر حمادى الآخرة » عرفنا الله بركته 


استهل هلاله ليلة الأحد » التاسع من شهر 
شتنير العجمى » ونحن بدمشق - حرمها 
الله على قدم الرحلة الى عكة ‏ فنحها 
الله والتماس ركوب البحر مع تجار 
النصارى » وفى مراكبهم الممدة لبسقر 
الخريف » المعروف عندهم بالصليبية » عرفنا 
الله فى ذلك معهود خيرته ٠‏ وتكفلنا بكلاءته 
وعصمته © بعزته وقدرته . ائة سبحانه الحنان 
لمان » ولى الطول والاحسان ؛ لا رب 
ع 

وكان اتفصالنا منها عثى يوم الخميس 
الخامس من القهر اللذكور - وهو الثالك 
عشر من شهر شتنبر المذكور - فى قافلة 
كبيرة من التجار المسافرين بالسلع الى عكة . 
ومن أعحب ما يحدث به فى الدنيا أن قوافل 
المسلمين تخرج الى بلاد الافرنج »6 وسبيهم 
ددخل الى بلاد المسلمين . 

شناهدكا امن :ذلك عند خروجنا آموا حجيا د 
وذلك أن صلاح الدين عند منازلته حصن 
الكرك - المتقدم الذكر فى هذا التاريخ ‏ 
قصد إليه الافرنج فى جميعهم » وقد تألبوا 
من كل آوب ٠‏ وراموا أن يسبقوه الى . 


موضع الماء » وشّطعوا عنه الممرة من بلاد 
المبماين © قضكك 0 4 يلخدم عن 0 
سيا شان ادهب له 
كر دوابهم » وتوجهوا إلى حصن الكرة 
المذكور » وقد سد عليهم بنيات الطرق 
القاصدة الى بلادهم » ولم يبق لهم الا طريق 
عن الحصر: بأخذ على الصحر اء »> وسعك مداه 
عليهم بتحليق يعترض فيه . 

فاهتبل ١‏ صلاح الدين 0 بلادهم 
الغرة " » واتتهز الفرصة » وقصد قصدها عن 
اللسريق القاميندة .»:,فليهم مدينة نابلوس » 
وهحمها تعسكره 6 فاستوال عميها © وسبى 
كل من فيها » وأبخذ اليها حصونا وضمساعا » 
وامتلأت أيدى المسلبين سبيا لا تحصى عدده 
من الافرنج ومن فرقة من اليبهود تنعرف 
بالسمر 5 2 مفسوءة الي ى الشتامرى واتسسعد 
فيهم القتل الدريع © وحم حصل المسلمون منها 
عل غناتم يضيق الحصسر عنهاء الى 
)م الامشة والتخائر والأنييان 
والأثاث » الى النعم والكراع الل ع2 ذلك . 


ككل اعناا"اللكلطان المردن "ان أطلف 
أندى المسلمين على جميع ما احتازته » وسلم 
لهم ذلك » فاحتسازت كل يد (ما) حوت » 
«انللات غنى وشارا © وعمى , الجيثن على 
رسوم تلك الجهمات التى مر عنيها من بلاد 
المرنج »؛ وآبو غانمين فائزين بالسلامة 
والغنيمة" والاباب. » وتخلصوا من أسرى 
المتلمين عددا كثرا م وكانت غزوة لم بسمع 
بمثلها * فى البلاد . 


وخرجنا نحن من دمشق وأوائل المسلمين 
تند طينرقوا بالغائم » كل * بما احتواه 
وحصلت بده عليه » وكان مبلغ السبى آلافا 
لم تنحقق احصاءها . ولحق السلطان يدمشق 
دوم السبت بعدنا » الأقرب ليوم انفصالنا » 
وأعلمنا أنه بيجم ١‏ عسكره قليلا ويعود الى 
الحصن المذكور 


وجرجنا نحن الى 'بلاد المترفج > وسييوم 
بدخل بلاد المسلمين . وناهيك من هذا »* 
الاعتدال_فى السياسة ! فكان مينا لكا 
الجمعة بدارية » وهى قرية من دمشق على 
مقدار فرسخ ونصف . ثم رحلنا منها سحر 
دوم الجمعة بعده الى قربة تعرف ببيت حجن 
هى بين جبال . 


. فالله بعينه » ويفتح عليه » 


م رحلنا منها صبيحة يوم السبت الى , 
مدنة ؛ بأنياس © واعترضنا فى نصف الطريق 
شحرة باوط » عظيمة الحرم متسعة التدويح » 
أعلمنا أنها تعرف بشحرة الميزان . فسألنا عن 
ذلك ؛ فقيل لنا هى حد بين الأمن والخوف 
فى هذه الطريق لحرامية الافرنئج - وهم 
الحواسة والقطاع من أخذوه وراءها الى 
جهة_بلاد المسلمين ولو بباع أو شبر أسر » 
ومن أخذ دونها الى جهة بلاد الافرنتج در 
ذلك أطلق سبيله ؛ لهم فى ذلك عهد يوفون 
به وهو منأظرف الارتباطات الافرنجية وأغربها . 

ذكر مدينة بانياس » حماها الله تعالى 

هذه المبدنة ثفني يلاد الم لمين > وهن 
صغيرة » ولها قلعة بستدير بها تحت السور 
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نهر 6 وشئشئ الى حك آبوان' المدنة + وله ١‏ 
مصب تحت أرحاء . وكانت بيد الافرنج » 
فاسترجعها نور الدين رحمه الله . 

ولها محرث واسع فى بطحاء متصلة يشرف 
علنها حفن للزء نج يشمى هونين 4 انه 
وبين بانياس مقدار ثلاثة فراسخ » وعمالة 
تلك البطحاء بين الافرنج وبين المسلمين » لهم 
فى ذلك حد يعرف بحد المقاسبمة » فهم 
يتشاطرون الغلة على استواء » ومواشيهم 
مختلطة » ولا حيف يجرى فينهم ” فيها . 

فرحلنا عنها عشى يوم السبت المذكور الى 
قرية تعرف بالمسية " بمقربة من حصن الافرنج 
إلا رو ء افسكان يكنا بها'- ثم اننا منها 
يوم الأحد سحرا » واجتزنا فى طريقنا بين 
هونين وتبنين ؟ بواد ملتف الشجر - وأكثر 
شحره الرند - بعيد العمق » كأنه الخندق 
السحيق المموى » تلتقى حافتاه » و تعلق 
لمتتاة أعلدءا»ه. سرك الا سك كلدل »لق والحته 
العساكر لغابت فيه » لا منجى ولا مجال 
لسالكه عن بد الطالب فيه » المهبط اليه 
والمطلع عنه عقبتان كؤودان . 

فمجبنا من أمر ذلك المكان » فأجزناه 
ومشينا عنه يسيرا » وانتهينا الى حصن كبير 
من حصون الافرنج يعرف بتبنين ١‏ . وهو 
موضم تهكيس القوافل » وصاحبته خنزيرة 
تعرف بالملكة » هى أم الملك الخزير صاحب 
عكة » دمرها الله . 


الناس تمكيسا غير مستقصى »© والضريبة فيه 


ليل 


دنار وقيراط من الدنانير الصورية على 
الرأس.» ولا اعتراض على التجار فيه » لأنهم 
نقصدون موا الملك الملعون » وهو محل 
التعشير » والضريبة فيه قيراط من الدينار » 
والدينار أربعة وعشرون قيراطا . 


وأكثر المعترضين فى هذا المكس المغارية.» 
ولا اعتراض على غيرهم " من جميع بلاد 
المسلمين » وذلك لمقدمة منهم أحفظت الافرنج 
عليهم » سببها : أن طائفة من أنجادهم عزت » 
مع نور الدين رحمه الله » أحد الحصون » 
فكان لهم فى أخذه غنى ظهر واشامر ©» 
فجازاهم الافرنج بهذه اسرد 0-- 
ألزموها رؤوسهم » فكل مغربى يزذ على 
رأسه الدنار المذكور فى اختلافه على 

وقال الافرنج : ان هؤلاء المغاربة كانوا 
بختلفون على بلادنا » ونسالمهم ولا نررأهم 
شيئًا . فلما تعرضوا لحرنا ؛ وتألبوا مع 
هذه الضريبة عليهم . فللمغاربة فى أداء هذا 
المكس سيب من الذكر الجميل فى نكابتهم 
العدو يسهله عليهم » ويخفف عنته ' عنهم . 

ورحلنا من تبنين + - دمرها الله - سحر 
يوم الاثنين » وطريقنا كله على ضياع متصلة 
وهم مع الافرنج على حالة ترفيه ‏ نموذ 
بالله من الفتنكه لكا رودلك أنهم يؤدون 0-0 
نصف الغلة عند أوان ضمها » وجُزية على 
ككل عراس تان واعفةه رار 39 
يعترضونهم فى غير ذلك » ولهم على ثمر 


الشجحر ضريبة خفيفة بودونها أبيضا» 
ومساكنهم بأيديهم » وجميع أحوالهم متروكة ١‏ 
0 

وكل ما بأيدى الافرنج من المدن بساحل 
الشام على هذه السبيل : ريساضقها “كلها 
للمسلمين » وهى المقفرى والضياع » وقد 
أشربت الفتنة قلوب أكثرهم » لا سصرون ؟ 


عليه اخوانهم من أهل رساتيق الممسلمين 
وعمالهم » لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه 
والرفق . وهله من الفحاء نع الطارئة على 


السلت أن يتنتكي الصنف الاسلامى جور ؛ 
صنفه المالك له » ويحمد سيرة ضده وعدوه 
المالك له من الافرنج » وبأنس ععداله . فالى 
الله المشتكى من هذه الحال ©» وحسينا تعزية 
وتسلية ماجاء فى الكتاب العزيز 2 ان هى الا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء © * 


فنزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من 
ضياع عكة على مقدار فرسخ »© ورئيسها 
الناظر فيها من المسلمين » مقدم من جهة 
الافرنج على من فيها من عمارها من المسلمين . 
فأضاف جميع أهل القافلة ضيافة حفيلة » 
وأحضرهم صغيرا وكبيرا فى غرفة متسعة 
بمنزله » وأنالهم ألوانا من الطعام قدمها لهم » 
فعمهم بتكرمته » وكلا فيمن حضر هذه 
الدعوة » ونا تلك الليلة . 

وصبحنا يوم الشلاثاء. العاشر من الثسهر 
المذكور » وهو الثامن عشر لشتنبر » مدينة 
عكة ‏ دمرها الله وحملنا الى الديوان » 
وهو خان معمد لنزول القافلة » وأمام بابه 


مصاطب مفروشة : فيها كتاب الديوان من 
التصارى بمحابر الأأنوس المذهية الحلى » 
وهم يكتبون بالعربية ويتكلمون بهاء 
ورئيسهم لم صاب الديوان والضامن 
له يعرف بالصاحب : لقب وقع عليه 
لمكانه من الخطة » وهم يمرفون به كل 
محتشم متعين عندهم من عير الجند » وكل ‏ 
ما يجبى ١‏ عندهم راجع الى الضمان » وضمان 
هذا الديوان يمال عظيم . 

فأنزل التجار رحالهم به » ونزلوا فى 
أعلاه » وطلى رحل سن لال 0 
بحتوى على سلعة مخبوءة فيه » وأطلق سبيله 
قزل حيبت إشنااء + وكلل ذلك ترفق وده 
دون تعنيف ولا حمل . فنزلكتا بها فى ببت 
اكتريناه من نصرانية بازاء البحر » وسألنا الله 
تعااق تخلين الخلدض رو در الخلافة - 

ذكر مدينة عكة ء دمرها الله وأعادها 

هى قاعدة مدن الافر نج بالشام » ومحط 
الجوارى المنشآت فى اليحر كالأعلام " 
مإنا كال سسفية 6 والنتلية ع 3 
بالقسطنطينة » مجتمع السفن والرفاق » 
ومتلقى تحار المسلمين والنصارى من جميع 
الآفاق . سككها وشوارعها تغص بالزحام » 
وتضيق فيها مواطىء ' الأقدام » تستعر كفرا 
وطغيانا » وتفور خنازير وصلبانا » زفرة 
كذرة 2 مطلوءة كلها رحسا وعدرة” 

اتتزعها الاأفرنج من أيدى الممسلمين فى 
العشر الأول من المائة الشاد 4 >6 كر لها 
الاسلام ملء جمونه » وكانت أحد * 
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شجونه » فعادت مساجدها كنائس » وصوامعها 
تضارك لاقن وطهر" الله عن :10ت يجدها 
الجامع بقعة » بقيت بأيدى المسلمين مسجدا 
صغيرا » يجتمع الغرباء منهم فيه لاقامة فريضة 
الصلاة » وعند محرابه قبر صالح النبى صلى 
الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء » فحرس 
ل اش اللقعة من بحس الكفزة بينزكة هريذا 
القال المعدس د 

وفى شرقى البلدة العين الملمروفة بمين 
البقر » وهى التى أخرج الله منها البقر لآدم 
صلى الله عليه وسلم . والمهبط لهذه العين على 
أدراج وطية » وعليها مسجد بقى محرابه على 
حاله » ووضع الافرنج فى شرقيه محرابا 
لهم ؛ فالمسلم والكافر يجتمعان فيه : يستقبل 
هذا مصلاه » وهذا مصلاه » وهو بأبدى 
النصارى معظم محفوظ » وأبقى الله فيه 
موضع الصلاة للمسلمين . . 

فكان مقامنا بها يومين . ثم توجهنا الى 
صور .يوم الخميس الثشانى عشر لجمادى 
المداكلوارة ٠‏ 6.والملوفئ عقزين لفت 
|المذكور » على البر . واجتزنا فى طريقنا على 
حصن كبير يعرف بالزاب " وهى مظلة ؛ على 
قرى وعمائر متصلة » وعلى قربة مسورة 
ا كتدرؤية ا ا وذلك لطالمة مركك: ها 
أعلنا أنه يتوجه * الى بجاية » طمعا فى 
الركوب فيه » فحل اها عثى يوم الخميس 
المذكور » لأن المنحافة بين المددين اتحلو 
الثلاثين ميلا » فنزلنا بها فى خان معد لنزول 
المسلمين . 


ينذا 


ذكر هديلة صور »6 دمرها الله تعال 
مدينة يضرب بها المثل فى الحصانة » لاتلقى 
لطاليها سد ١‏ طاعة ولا استكانة » قد أعدها 
الافرنج " مفزعا لحادثة زمانهم » وجعلوها 
مثابة لأمانهم . هى أنظف من عكة سككا 
وشوارع » وأهلها ألين فى الكفر طبائع » 
وأجرى الى بر غرباء المسلمين شمائل 
ومنازع » فخلائقهم أسنجح » ومنازلهم أوسع 
وأفسح » وأحوال المسلمين بها أهون 

وأسكن » وعكة أكبر وأطفى وأكفر . 


وأما حصاتنها ومنعتها 4 فأعجب ما يبحدث 
به » وذلك أنها راجعة الى بابين : أحدهما فى 
البر والآخر فى البحر » وهو ١‏ يحيط بها الا 
من جهة ... واحدة . فالذى فى البر يفضى اليه 
بعد ولوج ثلاثة أبواب أو أريمة » كلها فى 
ستائر مشيدة محيطة بالباب . 


وأما الذى فى البحر فهو مدخل ١‏ بين 
برجين مشيدين الى ميناء " ليس فى البلاد 
البحرية أعحجب وضعا منها » يحيط بها سور 
المدينة من ثلاثة جواب » ويحدق بها من 
الجانب الآخر جدار معقود بالجص » فالسفن 
تدخل نحت السور وترسى فيها . وتعترض بين 
البرجين المذكورين سلسلة عظيمة ؟ » تمنع عند 
اعتراضها الداخل والخارج » فلا مجال 
للمراكب إلا عند ازالتها . وعلى ذلك الباب 
حراس وأمناء لا يدخل الداخل » ولا يبخرج 
الخارج الا على أعينهم . 


فشأن هذه ؛ الميناء شأن عجيب فى حسن 
الوضع . ولعكة مثلها فى الوضع والصفة » 
لكنها لا تحمل السفن الكبار حمل تلك » 
لكك لي عا ريك او لفاكت امار 
دخل اليها » فالصورية أكمل وآجمل وأحفل . 

كان مقامنا يها احند عقر دوعا : مشلاها 
يوم الخميس » وخرجنا منها يوم الأحد 
الثانى * والعشرين لحمادى المذكورة » وهو 
لحر بوم من شتنير وذلك إن المركك الذى 
كام الركوب فيه استصغرناه فلم نر 
الركوب فيه . 

ومن مشاهد. زخارف الدنيا المحدث بها : 
زفاف عروس شاهدناه بصور فى أحد الأيام 
عند مينائما. وقد احتفل لذلك جميع 
النصارى رجالا ونساء » واصطفوا سماطين 
عند باب العروس المهداة » والبوقات تغرب 
والمزامير وجميع الآلات اللهوية » حتى خرجت 
تنهادى بين رجلين بمسكانها من يمين وشمال 
كآنهما من ذوى أرحامها . 


أذيال الحرير المذهب سحبا على الهيئة 
المعهودة « من لباسهم » وعلى رآسها عصابة 
ذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة ؛ وعلى 
لبتها مثل ذلك مننظم .. وهى رافلة فى حليها 
ل فى فت قا قت ولمع الحمامة » 
أو سير الغمامة,- .نعود الله من.فتنة 
المناظر - وآمامها جلة رجالها من اللصارى 


فى أفخر ملابسهم البهية » تسحب أذيالها 
خلفهم » ووراءءها أكفاؤها ونظراؤها من 
النصرانيات : بتهادين سل أنفمس الملاس 4 
ويرفلن فى أرفل الحلى » والآلات اللهوية قد 
تقدمتهم . 
عادوا فى طربقهم سماطين » يتطلعوك فيهم » 
دلا مكرون علي أذللك . فاروا! 0000 
أآدخلوها دار بعلها 0 وأقاموا دومهم ذلك فى 
وليمة . فأدانا الاتفاق الى رؤبة هذا المنظر 
الزخرفى » المستعاذ بالله من الفتنة فيه . 

ثم عدنا الى عكة فى البحر » وحلناها 
صبيحة بوم الاثنين الشالث ؟* والعشرين من 
ح<متادى المذكنورة © وأول بوم من شضهر 
أكتوبر ؛ واكترضنا فى مركب كير نروم 
الاقلاع الى امتدينة من بلاد حزدرة صقلية .' 
والله تعالى كفيل بالتيسير والتسهيل » بعزنه 

وكانتإراحضا.ء فده مقامتا بصور ©6 
بمسجد بقى بأيدى المسلمين -- ولهم فيها 
مساجد آخر - فاآعلمنا به أحد آأشياخ أهل 
صور من المسلمين أنها أخذت منهم سنة ثمان 
عشرة وخمسمائة » وأخذت عكة قيلها باثنتى 
عشرة سنة بعد محاصرة طويلة . 

وبعد استيلاء المسغية عليهم » ذكر لنا أنهم 
اننهدوا| متها لحال نعود بالله منها » وأنهم 


تلك 


وذلك أنهم عزموا على أن يجمعوا أهاليهم 
وأبناءهم فى المسجد الجامع ؛ ويحملوا 
السيف عليهم غيرة من تملك النصارى لهم » 
ثم يخرجوا الى عدوهم بعزمة نافذة » 
ويصدموهم صدمة صادقة حتى يموتوا على 
دم واحد »؛ ويقضى الله قضاءه . فمنعهم من 
ذلك" فقهاؤهم والمتورعون منهم » وأجمعوا 
على دفع البلد ؛ والخروج منه بسلام » فكان 
ذلك » وتفرقوا فى بلاد المسلمين . 

ومنهم من استهواه حب الوطن » قدعاه 
الى الرجوع والسكنى بينهم » بعد أمان 
كنب لهم فى ذلك بشروط اشترطوها . والله 
غالب على أمره » سيحانه جلت قدرته » ونفذت 
فى االبرية امفلينته . 

وليست له ١‏ عند الله معذرة فى حلول بلدة 
من بلاد الكفر الا " محتازا » وهو بحد 
عه فى ابلاد 'الاسلمين ؟:.للشقات"' وآهوزال ؟ 
بعانيها فى بلادهم : منها الذلة والمسسكنة 
الذمية » ومنها سماع ما يفجع الأفئدة من ذكر؛ 
من قدس الله ذكره وأعلى خطره » لا سيما 
من أراذلهم وأسافلهم » ومنها عدم الطهارة » 
والتصرف بين الخخنازير وجميع المحرمات » 
الى َي دلك: منناا لا متحصن:ذكر طاولا اتعداده 

فالحذر » الحذر من دخول بلادهم . والله 
تعالى المسئول حسن الاقالة والمغفرة » من 
هذه الخطيئة التى زلت فيها القدم » ولم 
تتداركها الا بعد موافقة ااأندم . فهو سبحانه 
دع ف اس ليرا 


ومن الفجائئع الثى يعاينها من حل بلادهم 
آسرى المسلمين » يبرسفون فى القيود» 
ويصرفون فى الخدمة الشاقة تصريف العبيد » 
والأسيرات المسلمات كذلك فى أسواقهن * 
خلاخيل الحديد » فتنفطر لهم الأفئدة » ولا 
ومن جميل صعع الله تعالى لأسرى 
المغاربة » بهذه البلاد الشامية الافرنجية » أن 
كل من يخرج من ماله وصية من المسلمين » 
هذه -النجهات'الثثافئة ونسواغايه باينا ا 
فى !:افتشكاك المغارية.خاضنة؛ ليسلدهم عن 
بلادهم » وآنهم لا مخلص لهم سوى ذلك بعد 
الله عز وجل ؛ فهم الغرباء المتقطعون عن 
بلادهم . فملوك أهل هذه الجهات من 
المسلبين "و الخوانين امن المشاءت و8 
التسار والثراة "اننا مهن اموالي اف كله 
اليل 

وقد كان نور الدين رحمه الله نذر » فى 
مرضة أصاته > تفريق اثى عقر الف دفار 
فى فداء أسرى من المغاربة . فلما استيل من 
مرضه أرسل فى فدائهم » فسيق فيهم تمر 
ليسوا من المغارية - وكانوا من حماة من 
جملة عمالته - فآمر يصرفهم :واخراج عوض 
منهم من المغارئةء وقال : هولاء 05 ) 
آهلوهم وجيرانهم » والمغارية غرباء لا أهل 
لهم . فانظر الى لطيف صنع الله تعالى لهذا 
الصف المعرابىاء 

وقيض الله لهم بدمشق رجلين من مياسر 
التحار » وكبرائلهم وأغنيائهم المنعمسين فى 
الثااء: حكذهكًا بعرف بصر بن قوام ؛ 


والثانى بأبى الدر باقوت مولى العطافى 
وتجارتهما كلها بهذا الساحل الافرنجى »© ولا 
ذكر فيه لسواهما » ولهم الأمناء من 
المقارضنين » فالهقوافل :صادرة وواردة 
بيضائعهما ' » وشآنها فى الغنى كبير » 
وقدرهما عند أمراء الممسلمين والافر نجيين 
خطير . وقند نصبهما الله عز وجل لافتكاك 
الأسرى المغربيين بأموالهما وأموال ذوى 
الوصايا » لأنهما المقصودان بها » لما قد اشتهر 
من أماتنهما وثقتهما وبذلهما أموالهما فى 
كك اسل ,فلا نكاد مغرب بخلص امن 
الأسر الا على أبديهما » فهما طول الدهر 
بهذه السميل : نشققان أموالهما » ونذلان 
اجتهادهما " فى تخليص عباد لله المسلفن من 
آبدى أعداء الله الكافرين . والله تعالى لا يضيع 
آجر المحسئين . 

ومن سوء الاتفاقات » الممستعاذ بالله من 
شرها ؛ آنه صحبنا فى طريقنا الى عكة من 
دمشق رجل مغربى » من بونة عمل بجاية » 
كان استرا ا افتخلص عتللى ابندى أنى الدر 


اند دور 2 دفى فى حملة صكانة © دو ضكل 


فى كاقلتتة الى عكة . وكان ققد ضحب 
النصارى 4 وتحلق بكثير من أخلا هم 6 مخ 
زال الشيطان يستهويه ويغريه ؛ الى آن نبذ 


دين الاسلام فكفر وتنصر مدة + مقامنا بصور . 


فانصرفنا الى عكة 6 وأعلمنا سخبره م وهو 
بها قد بطس ورجس » وقد عقد الزنار » 
واستعجل النار » وحقت عليه كلمة العذاب 7 
ونا هنك لبنتوع الحساب وسحيق الماب ٠‏ 


نسأل. الله عز وجل أن ثيتنا بالقول الثابت فى 
الدنيا والآخرة ء ولا يعدل نا عن الله 
الحنيفية » وأن توفانا مسلمين بفضله 


ورحمته 5 


وهذا الخنزير صاحب عكة - المسمى 
عندهم بالملك - محجوب لا يظهر : قد ايتلاه ' 
الله بالجذام » فعجل له سوء الاتتقام . قد 
شعلته بلواه فى صباه عن نعيم دنياه » فهو 
فيها 'شقى » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ١‏ . 
وحاحيه وصاحب الحال عوضه : خاله 
القومس » وهو صاحب المجبى »© واليه ترتقع 
الأموال . 

والمشرف على الجميع بالمكانة والوجاهة 
وكخرا القستآنء .فق الاخرحية اللفكة . 
القومس اللعين ضاحب طرابلس » وطبرية » 
وهو ذو قدر ومنزلة عند الافرنج » وهو 
المؤهل للملك والمرشح له » وهو موصوف 
بالدهاء والمكر . وكات ]0ك !ا عند نور الدين 
نحو اثنتى عشرة سنة أو أزيد » ثم تخلص 
مال عظيم بذله " فى نفسه » مدة ' مصلاح 
الدين وَعَدك اقل ولانته » وهو معترف لصلاح 
الدين بالعبودية والعتق . ' 


وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من 


'دمشق لسهولة طريقها » ويقصد بقوافل البغال 


على تبنين + لوعورتها وقصد ملريقها . وبحيرة 
طبر ئة مشهورة » وهى ماء عذب »© وسعتها 
نحو ثلاثة فراسخ أو أربعة » وطولها نحو "سه 
فراسخ » والأقوال فيها تختلف » وهذا القول 
أقربها ألى الصحة لأنا لم نعاينها » وعرضها 
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وفيها قبور كثيرة من قبور الأنبياء صلوات 
الله عليهم : كشعيب ؛ وسليمان » وبهودا » 
وروبيل » وابنة شعيب زوج الكليم موسى » 
وغيرهم صلوات الله وسلامه (عليهم) أجمعين » 
وجبل الطور منها قريب . 

ودين عتكة وست المقدس ثلاثة أيام 0 
ودين دمشئى ودسنه مقدار ثمانية أيام 6 وهو 
دين .المغرب والقبلة من عكة الى جهه 
الاسكندرية : والله تعيدة الى أبدى المستلميئ 4 
وبظهره من أبدى لمكن » بعزته وقدرته . 

وهاتان المدينتان : غك وصور 6 ساتين 
حولهما ؛ وانما هما ١‏ فى سيط من الأرض 
أفيح متصل اسيفت البح + والفرواكة تلب 
اللِهمًا من بساتتهنا التى' بالعرب منهما © ولهما 
عمالة م متسعة . والحبال التى تقعرب منهما " 
معمورة بالة لضبياع ه ومنها حى ” الثمرات 
اليا » وهما من غر: البلاد . 

ولعكة فى الشرق منها مع آخر اليلد واد 
يسيل ماء » ولها من شاطته مما نتصل بالبحر 
بسيط رمل لم ير أجسل منه منظر! + ولا 
ميدان للخيل يشيهه ه واليه ركوب صاحب 
اليلد كل دكرة وعغية ونه الدع الع كر 
دمره ؟ الله . : 

ولصور عند بابها البرى عين معينة ينحدر 
اليها على أدراج » والآبار والحباب بها كثيرة 
لا تخلو دار منها ؟ ؛ والله تعالى بعيد اليها 
والى أخواتها كلمة الاسلام : بمنه وكرمه . 
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وفى يوم السبت الثامن " والعشرين لجمادى 
المذكورة » والسادس لأكتنوير * : صعدنا الى 
المركب - وهو سفينة من السفن الكبار ‏ 
بمنة انله تعالى على المسلمين بالماء والزاد » 
وحاز المسلمون مواضعهم باتمراد عن 
الافزنج !' وسلاعده امن' النصارى؟ المعطار لو 
بالبلغربين * » وهم حجاج بيت المقدس » عالم 
لا محصى .نتهئ. الى ' أزدد .من 'ألنى انساق! - 
آراح الله من صحبتهم بعاجل السلامة » 
ومآمول التسهيل والصنع الجميل © يمنه 
وكرمه » لا معبود سواه . ونحن به منتظرون 
مننوائقة ازريم اكب لزالز لوط 0 
محلل د 

شهر رجحب الفرد » عرفنا الله يركنة ويمنه 


.استهل هلاله ليلة الثلاثاء » يموافقة التاسع 
تشهر اكتوير » ونحن على ظهر المركب بمرسى 
عكة » منتظرون كمال وسقه » والاقلاع بسم 
الله تمالى وبركته وجميل صتعه وكريم 
مشيكثته . وتمادى مقامنا فيه مذة اثنى عشر 


وفى مهب أأريح بهذه الجهات سر عجيب » 
وذلك أن الريح الشرقية لا تهب ١‏ فيها الا فى 
فصلى ألربيع والخريف + والسفر لا يكون 
الا فيهجاء والتجار لا 'دزلون إل كلها 
بالبضائع الا قى هذين " الفصلين . والسفر فى 
الفصل الربيعى من نصف أبريل » وفيه 
تتحرك الريح الشرقية »© وتطول مدتها الى 
آخر شهر مايه وأكثر وأقل بحسب ما يقضى 
الله تعالى به . 


والسقر فى الفصل الخريفى من نصف 
أكتوبر » وفيه تتحرك الريح الشرقية " » 
ومدتها أقصر من المدة الربيعية » وانما هى 
عندهم خلسة من الزمان » 3 قد تكون خمسسة 
عدر انوما وأكثر وآقل » :وما 'ضوى :ذلك من 
الزمان فالرياح فيه تختلف » والريح الغربية 
أكثرها دواما . فالمسافرون الى المغرب والى 
صقلية والى بلاد الروم » ينتظروذ هده الريح 
الشرقية فى همذين الفصلين انتظار وعد 
صادق . فسبحان المبدع فى حكمته » المعجز 
فى قدرته , لا اله سواه . 

وكنا طول هذه المدة التى أقمنا فيها على 
ظهر المركب نبيت فى البر » وتتفتقد المركب 
7 0د كلا كان ليا يرع الحصين 
الصاشر وجب المذكور » والثسامن عشر 
لأكتوبر + أقلع المركب . وكنا على عادتنا فى 
البر بائتين » ولم بحسن النهار للروم بأهبة 
السفر » فضيعنا الحزم » ونسينا المثل 
المضروب فى والزاد » وألا يفارق 
٠‏ الانسان رحله : فأصيحنا والمركب لا عين له 


. ااعذّاد الحاء 3 


ولا آثر 

فاكتررينا للحين زورقا 'كبيرا له أربعة 
محاذنف 34 وأقلعنا: نتنعه 0 كانت مخاطمرة 
عصم الله منها » فآدركنا المركب مع العثثى , 
فحمدنا الله عز وجل على ما من به . وكان 
!ا ذلك اليوم دوم شنا فى هذا السفر 
الطويل » وآخره والحمد لله يوم فرجنا 5ع 
وللّه الحمد والشكر على كل حال . 


5-5 النحر م وآخرجوها مع الشراع 


واتصل جرينا والريح الموافقة تآأخذ وتدع 
نحو خمسة أيام » ثم هبت علينا الريح الغربية 
من مكمنها دافعة فى وجه المركب »© فآأخذ 
رئيسه ا الرومى 00 - وكان 
حك رراوعها تارة 1 شمالا » 

طمعا آلا يرجع على عقبه » والبحر فى أثناء 
ذلك رعق "امنا كن 


قلما كان نصف الليل أو قرب منه ليلة 
السبت التاسع عشر لرجب المذكور » والسابع 
والعشرين لأكتوبر » تردت ؛ علينا الريح 
الغرية » فقصفت قربّة الصارى المعروف 
بالأردمون ؛ وألقت نصفها فى البحر مع 
ما اتصل بها من الشراع » وعصم الله من 
وقوعها فى المركب ؛ لأنها كانت تشسبه 
لصوارى عظما وضخامة . 


فتبادر * البحريون اليها » وحط شراع 
الصارى الكبير » وعطل المركب من جريه » 
وصيح بالبحرنين الملازمين للعشارى المرتيط 
بالمركب » فقصدوا الى نصف الخشية الواقعة 
المرتبط 
بها » وحصلا 5 ا ب 01 
وشرعوا فى رفع الشراع الكبير » وآقاموا 
فى الأرذمون شراعا يعرف بالدلون . 

وبتنا بليلة شهباء الى أن وضح الصباح » 
وقد من الله عز وجل بالسلامة » وشرع 
البحريون فى اصلاح قرية أخرى من خشسية 
كانت معدة عندهم ع والريح الغربية على أول 
لجاجها » ونحن بين اليأس والرجاء تتردد » 
مغلبين حسن الثقة بحميل صنع الله تمالى 


نت 


وحفى ١‏ لطفه ومعهود فضله » سبحانه هو 
آهل ذلك جلت قدرته وتناهت عظمته »6 
لذ اله سواه . 


وفى يوم الأربعاء الثالث والعشرين منه.» 


تحركت الريح الشرقية نسيما فاترا عليلا »+ 


وش ها رجا فى نباتيا 
وقوتها » فكانت تفمسا خافتا » ثم بعد ذلك 
سباب رقيق كيت له اموا ع 
فعاد كأنه صرح ممرد من قوارير ' » ولم ببق 
للجهات الأربمع نفس بتنسم » فبقينا لاعبين 
ان سجقة اماء 5 تخالة العين اسشيكة لحي 
كآنا تجول بين سماءين + وهذا الهواء الذى 
يسميه البحريون الغلينى ' . 


وفى ليله الخميس الرابع والعشرين لرجب 
المذكور ‏ وهو أول بوم من نوتسر 
العجمى - كان للنصارى عيد مذكور 
عندهم »؛ احتفلوا له فى اسراج الشسمع » وكاد 
لا بخلو أحد منهم خاو روصع افا افبعزالردكرا 
أو أنثى - من شسعة فى يده » وتقدم 
قسيسوهم ؛ للصلاة فى المركب بهم ثم 
قاموا واحذا واحدا لوعظهم وتذكيرهم 
بشرائع دينهم ؛ والمركب يزهر كله أغلاه * 
وأسفله سرجا متقدة . 

وتمادنا على تلك الحالة آكثر تلك الليلة » 
ثم أصيحنا بمثل ذلك الهواء الساكن » 
واتصل با ذلك الى ليله الأحد السابع 1 
والعشرين منه » فتحركت ريح شمالية » فعاد 
المركب بها لجريته " واستبشرت النفوس 
والحمد لله . 
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شهر شعبان المكرم » عرفنا الله خيره وبركته 
غم هلاله علينا » فأكملنا عدة آيام رجب » 
فهو على الكمال من ليلة الخميس بموافقة 
الثامن من نوتتبر » وقد تم لنا على ظهر 
البحر من بوم اقلاعنا من عكة اثنان وعشرون 
بوما » حتى عدمنا الانس + واستشعرنا القنط 
واليآس . وصنع الله عز وجل مأمول © ولطفه 
الخفى * بنا كفيل . . بمنه وكرمه . 


وقل الزاد بأبددى الناس » لكن هم من هذا 
المركب ‏ بيمنة الله - فى مدينة جامعة 
للمرافق » فكل ما يحتاج شراؤّه يوجد ؛» من 
خبز وماء » ومن جميع المواكه والأدم : 
كالرمان » والسفرجل » والبطبخ الللحدىئ ا 
والككتسشاف ؛ والشتكاء يلوط + والحوز 3 
والحمص 6 والملاقلا نمآ ومطبوخأ 6 والبصل 
والثوم ؛ والتين » والحبن » والحوت ٠‏ وغير 
ذلك مما ,يطول ذكره » كايا لش 50 
يباع . وفى خلال هذه الأيام كلها لم يظهر اثا 
بر » والله يآتى بالفرج القريب . 

ومات فيه رجلان من .المسلمين » رحمهما 
الله » فقذفا فى البحر + ومن البلغردين انان 
أيضا » ومات منهم بعد ذلك خلق : وسقط 
منهم واحد فى المحر حبا فاحتسلته الموج آسرع 
من خطفة البارق . وورث هؤلاء الأموات » من 
المسلمين والنصارئ اللعريين © وئيس المركل 
لأنها سنة عندهم فى كل من يموت فى البحر » 
ولا- شبئل؟ لواوك اميت الى مر انه بالاعففال 
عمال دلا 


وفى سر نوم الثلاثاء الشادمن من, الشنهر 
المورخ ٠‏ والثالث عشر من نوتتبر » ظهرت لنا 
جبال فى البحر . وقد اشتدت الريح الغربية 
وتوالى اعصارها » وكانت تتقلب. بالقبول 
والديور » فألحاتنا الى أحد تلك الجيال » 
فآرسينا عنده » وسألنا عن الموضع » 'فأعلمنا 
0 3 
نمائة وخمسين جزيرة ؛ وهى الى 


أنه من جزائر الرمانة . وهذه 
على الثلا: 
صاحب القسطنطنية : 
كحذر المسلمين لأنهم لا صلح ينهم , 


والروم. .بحذرون أعلها 


فأقمنا بذلك المرسى يوم الثلاثاء الذكور 
وصدر بوم الأربعاء بعذه ٠‏ ونزل من تلك 
الجزررة قوم بابعوا آهل المركك عض ساعة 

5 أ فى الح واللحم : بعد أمان 
ب أفلعكا دوم ا المداخور : 7 
وقد تم لنا على ظهر المركب شسانية وعشرون 
نوما . 

وظهر لمت ايوم الحسبس جزيره 
0 0 صاحت 


لعالجة ان 
. و 


على الع والبحر "فى" . أثناء ذلك كله 
بح لا توافق ؛ ونحن تنتظر الفرج 
من الله عز وجل تصير حسل 4 ونرتشب مله 
جل 'حثلالة معهود التيشير والتسهيل بمنه 


 هقطنو‎ 


وفى دوم السبت العاشر لشبعيان المذكور 
والسابع عشر لتو شير م انتقطع عنا بر الحزيرة 


المذكورة » ونحن نجرى بريح شمالية موافقة » 
فزئرت ١‏ وعصفت » فطار لها المركب يجناحى 
شراعه » والبحر بها قد جن واستشر 
وقذفت بالزبد أمواجه » فتخال غواريبه 
المنموجة جبالا مثلجة » ومع تلك استشعرت 
النفوس الأنس © وغلب رجاؤها الياس . 
وقد كنا مدة الستة وعثشرين بوما المذكورة ؛ 


التى لم يظمر لنا فيها بر : برجم القنون 
و نغازل المنون 4 حدرا من نفاد الؤزاد والماء َ 


ى لجاجه » 


والحصول بين المهلكين الجوع والظماء : فمن 
قاثل شول انا كد مكا نى حرنا إلى شر العرب؟ 
وهو بر افريقية 6 وآخر يزعم آنا قد ملنا الى 
در" الارض الكييرّة بر القسطيطينتة وما لها ء 
اللأذقية أجيّة متام 
الاسكتندرية 3 


م طشك لا 
ومهم 0 تون ى 


. ومنهم من يقول الى دمياط بر 


5 
5 


وكا تدرا شحجا الريح الى اح 


خترائر الرماكلة 5 النامفه تي 011 
تضطرنا ا" الى المعسور منها : وليس فى 
ده الكجرة الح وله اكلا بوذ شق 0 
اليو حت إلى الله 00 
اناس نزو سكن فى «النفواس 


مكاددة الأمرين ومقاسساة البرحين 8 


لامعا 


3-5 بعد 


فلله در 


..القائل : 


ونحن الآن - بفضل الله تعالى - 
البشرى يظهور بر صقلية ان شاء الله 


وفى النصف من ليلة الأحد » الحادى عشر 
منه » انقلبت الريح غربية .. وكشف النوء من 
المغرب » وجاءت الريح عاصفة » فآخذت نا 
جهة الشمال . وأصبحنا بوم الأحد المذكور 
والهول يزيد » والبحر قد هاج هائجه وماج 
مائجه ؛ قرمى يموج كالجبال » يصطدم 
7 فدات يقب هنا على عله غاب 
الشرطن > ركان كالستورةعنوا 2 
فير تفع له الموج ارتفاعا يرمى فى وسطه 
نشا'مت كالواتل المتسكب: . 

فلما جن الليل انحت "لاطمة: © وصككت 
الآذان غماغمه » واستشرى عصوف الربح 6 
فحطت الشرع » واقتصر على الدلالين الصغار 
دون أنصاف الصوارى ؛ ووقع اليأس من 
الدنيا » وودعنا الحياة بسلام » وجاءنا الموج من 
5 كان ؛ وطنا انا فد اط با . خالا 
ليلة شيب لها سود الذوائب » مذكورة فى 
لدالى الشوائب »؛ مقدمة فى تعداد الحوادث 
والنوائب . 

ونحن منها فى مثل ليل صول طولا » 
فأصيخنا ولم نكد » فكان من الاتفاقات 
١‏ للجة لزما سر نارير رست ون عزنا 
كاله قذاتقاشت' امامنا . وكا كد حافاف يعن 
فاسقطعا الرح عن »مجر انال,وتدن 
اانا عد حرناة 2 فط فى ندا ء رخالا 
المحرى المعهود الممون وهو أن دكون الير 
اودر سا معاد فاه ساس عل : 
فأستسلمنا للقدر » وتجرعنا غصص هذا 
الكدر + وقلنا : 


سيكون الذى قضى سلخط العبد أو رضى 
وفى أثناء ذلك انبسطت الشمس » ولان 
البحر قليلا » وصممنا ١‏ نروم أخذ مرسى فى 
البر المذكور الى أن يقغى الله قضاءه " » وينفذ 
حكمه .. ولكل سفر أوان » وسفر البحر انما 
هو فى ابانه » والمعهود من زمانه » لا أن 
يعتسف فى فصول ؟ أشهر الشستاء اعتسافنا له » 
والأمر لله من*قبل ومن بعد . فالحذر الحذر 
من ركوب مشل هذ الخطر » وان كان 
المحذور . لا يغنى عن المقدور شيئا » وحسبنا 
الله ونعم امكل 1 

ثم ان الريح ساعدت عند استقبالنا البر 
بعض مساعدة » فانصرفنا عنه وتركتاه يمينا » 
وعدنا الى قريب من المجرى المقتصود . 
وجرينا بعض ليله الفلاثاء الثالث عشر منه 
ب وقد تم لنا على ظهر المركب أربعة وثلاثون 
يوما ‏ والشرع مصلية » وهو ١‏ عندهم أعدل 
جرى » لأنه لا يكون الا بالريح التى تتلقى 
مؤخر المركب فى مجراه . 

فأصبحنا يوم الثلاثاء المذكور على مثل 
تلك الحال ؛ وساعدت الريح » فقرحنا 
وسررانا © وطلعت علننا مراك قاصدة 
مقصدنا » ذاستبشرنا بها » وعلمنا أنا على 
مجرزى عتصودء وله الحبد و(لشصض 0 
كل حال من الأحوال . 

ثم اتقلبت الريح غربية » وهبت عاصفا » 
فألحجآتنا اضطرارا - بعد * أن جرت بنا بعض 
ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء ‏ الى مرسى من 
مراسى جزائر الرمانية » وهو رأس الجزيرة » 
ومنه الى الأرض الكبيرة مجاز فيه الاثنا ؟ 


عشر ميلا . فاصبحنا يوم الخميس الخامس 
عشر لشعبان المكرم والثانى والعشرين 
لنوتتبر » فحمدنا الله عز وجل على ما من به من 
السلامة . وتوافت بمدنا الى ذلك المرمى 
خمسة مراكب : منها اثنان كانا قد أقلعا من 
بر الاسكندرية عن عهد نحو خمسين يوما » 
فاسقطتهما © الرمح : 

0 ذلك الرسى أربمة ايام ء وجدد 
الناس به الماء والزاد » لأن العمارة كانت منا 
قريبا . فنزل أهل الجزيرة » وبايعوا أهل 
المركب فى الخبز واللحم والزيت » وما كان 
تم امن الأدم .ولع يكن خبسزهم برا 
خالصا » انما كان خليطا بالثسعير » وكان 
. ضرب للسواد » فتهافت الناس عليه على 
غلائه » ولم يكن بالرخيص فى سومه » 
وشكروا لله على ما من به عليهم . 

وفى هذا المرسى كمل لنا على ظهر البحر 
أركرن يونا والحسداث على كل خال أ 
ومدة مقامنا بالمرسى لم يفتر عصوف الريح 
الغربية » وعادت أشد ما ., يكون هيوبا . 
فحمدنا الله تعالى على أن لم تأخذنا ونحن على 
ظهر البحر جارين » والحمهد لله على جميل 


, صنفعة . 


وأقلعنا من المرسى المذكور يوم الاثنين 
التاسع عثر لفسصان المذكور » والسادس 
والعشرين لنوتنبر » بريح طيبة موافقة . 
فاستبشرنا بها » واستطلعنا جميل صنع الله 
عز وجل ولطف قضاله ؛ لاارب سواه. 
وتلشاى مكتيزنا. الى نوع العتسن القسائ 
والعشرين لشسعبان:والتاسع والعشرين لنوننبر ٠‏ 


ثم انقلبت الريح غربية » وأنشآت سحابه 
فيها رعد قاصف » وزجتها ريح عاصف » 
وتقدمها برق خاطف » فأرسلت حاصبا من 
البرد صبته علينا فى المركب شآ بيب متداركة » 
فارتاعت له النفوس » ثم أسرع انقشاعها » 
وانجلى عن الأنفس ارتياعها . وبتنا ليلة 
الحمعة مببت وحشة »؛ وطالعنا اليأس من 
مكمنه ؛ فلما أسفر الصبح وطلع النهار أبصرنا 
بر صقلية لائحا أمامنا » فيالها بشرى ومسرة 
لو لم بعد حسرة فى كرة ! 

فأمسينا ليلة السبت » وهو أول يوم من 
دجسبِر » ونحن على ادراكه فى أقل 
من ثلثها أو منتصفها ‏ ولكل أجل كتاب 
وميقات » وكم أمل تمترض دونه الآفات - 
فما كان الا كلا ولا » حتى ضربت فى وجوهنا 
ريح أنكصتنا على الأعقاب ؛ وحالت بين 
الابصار والارتقاب » وما زالت تعصف حتى 
كادت تنسف وتقصف ١‏ » فحطت الشرع عن 
صواريها » واستسلمت النموس لباريها » 
وتركنا بين السفينة ومجريها . 

وتتابعت علينا عوارض ديم حصلا منها » 
ومن الليل والبحر » فى ثلاث ظلم » وعباب 
الموج تتوالى صدماته » وتطفر الألباب 
رجفاته . فنبذت نفوسنا كل أمنية » ونأهبت 
للثقاء المنية . وقطعنا هذه اللميلة البهماء فى 
مصادمة أهوال » ومكابدة أوجال » ومقاساة 
أحوال » يالها من أحوال ! 

ثم أصبحنا يوم السبت ليوم عصيب » أخذ 
من هول ليلته. بأوفر نصيب » والأمواج 


١ لن‎ 


والرباح تترامى بنا حيث شاءت » وقد 
استسلمنا للقضاء وتمسكنا بأسباب الرجاء . 


ثم تداركنا صنع الله تعالى مع المساء : 
ففترت الريح » ولان متن البحر » وأسفر وجه 
الحو . وأصيخنا يوم الأحد ثانى دجمبر » 
والخامس والعثرين أشعبان » وقد كَل نكا 
من الخوف الأفان » وتطلعت الوجوه كأنها 
اتنشرت من الأكفان. » وساعدت ١‏ الريح بعض 
مساعدة ؛ فعدنا نطلب من البر آثرا بعد عين » 
ونرجم الظنون دين منى وآين : والله عز وجل 
لطيف بعباده » وكفيل ببعهود " صنعه الجميل 
ومعتاده » لا رب سوأه . 

شهر رمضان العظم 
عرفنا الله المركة والقبول فيه 
بمنه وكرهه لارب غيره 

استهل هلاله ليلة الجمعة » السابع لشهر 
دجسير »6 ونحن بازاء الأرض اللكككيرة على 
متن البحر مترددين . وقد من الله علينا بريح 
شرقيه فاترة امهب ؛ سرنا بها سيرا رويدا حتى 


510 2 ع وابصر ا فهار ضباعار وعمارة ركثيزة. 


أعلمنا أنها من قلو'رية » وهى من بلاد صاحب 
صقلية » أن بلاده ف الأرض الكبيرة تتصل 

وبهذا الموضع نزل كثير من البلغربين 
العامة مسا من الكت 
لعدم الزاد ونفاده . وحسبك آنا روك نقتصر 


بين أربعة منا » ونبله بيسير من الماء » فنتبلغ 
1" ذاكل من انول مى الللخير ين باع ففذلة 
رده © فترفق المسلمون بانتياع ما أمكن منه 
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على غلائه » واتنهى الى مقدار خبزة بدرهم 


من الخالطق : 


فما ظنك بمدة شهرين على ظهر البحر » فى 
مسافة ظن ٠‏ الناس أنهم يقطمونها فى عشرة 
أيام أو خمسة عشر بوما الغاية » فالحازم من 
أدخل زاد ثلاثين بوما » وسائر الناس لعشرين 
وما » ولخمسة عشر.يوما . 

ومن العجب فى الاتفاقات فى: الأسفار 
البحرية » أنا استطلعنا علنى ظهر البحر أغلة 
ثلاثئة أشهر : هلال رجحب » وهلال تمسبعباك » 
وهلال رمضان هذا . وفى بوم مستهله مع 
الصباح أبصرنا أمانا جيل النار ‏ وهو 
جبل البركان المشهور بصقلية - فاستبشرنا 
بذلك . والله تعالى يعظم أجورنا على 
ما كابدناه » ويختم لنا بأجمل الصنع وأسناه » 
ويوزعنا في يكل حال تبكر يا الام 00 
و7 مك 

ثم حركتنا من ذلك الموضع زيح موافقة . 
فلما كان عثى بوم السبت : ثانى الشهر 
المذكور » اشتد هبوبها فزجت المركب تزجية 
سرزيعة: ».قل كن “الا كلا وله حتى: آدتنا [[ا 
أول المضيق- والليل قد حِن . وهذا الضك0 
نحصر فيه البحر الى مقدار مستة أميال » 
وأضيق موضع فيه ثلاثة أميال يعترض من 
بر الأرض الكبيرة الى بر جزيرة صقلية » 
والبحر بهذا المضيق ينصب انصباب السيل 
العرم » ويغلى غليان المرجل لشدة انحصاره 
واتضغاطه عروشقة ضعت عاى | المركك: كسح 
مركبنا فى سيره » والريح الجنوبية تسوقه 


سوقا عنيفا » وبر الأرض الكبيرة عن يميننا » 
وبر صقلية عن يسارنا . 

للشهر المبارك » وقد شارفنا مدينة مسينة مى 
الحجزيرة المذكورة » دهمتنا زعقات البحربين 
بأن المركب قد آمالته الريح بقوتها الى أحد 
البرين » وهو ضارب فيه . فأمر رئيسهم بحط 
الشرع للحين » فلم ينحط شراع الصارى 
المعروف بالأردمون » وعالجوه فلم بقدروا 
عليه لشدة ذهاب الريح به » فلما أعياهم 
مزقه الرائس بالسكين قطعا قطعا طمعا فى 
توققة.. 


وفى أثناء هذه المحاولة سنح المركب يكلكله 
على البر » والتقاه بسكانيه + - وهما رجلاه 
اللتان يصرف بهما - وقامت الصيحة الهائلة 
فى المركب » فجاءت الطامة الكبرى » 
والصدعة التى لم نطق لها جبرا » والقارعة 
الصماء التى لم تدع لنا صبرا ء والتدم 
النصارى التداما » واستسلم المسامون لقضاء 
رنهم استسلاما » ولم بجدوا سوى حبل 
الرجاء استمساكا واعتصاما . 
الريح والأمواج صفع المركب حتى تكسرت 
رجله الواحدة .٠‏ فألقى الرائس مرسى ' من 
مراسيه طمعا فى تمسكه به فلم نغن شيئًا » 
فقطع حبله وتركه فى البحر . 

قلما تحققنا أنها هئ قمنا فشددنا للمسوت 
خيازيمنا وأمضنينا على الصسبر الجميل 
عزائمنا 4 وأقنا نرتقب الصباح أو الحين 
المتاح . وقد علا الصياح + وارتفع الصراخ من 


١ وتعاورت‎ 


أطفال الروم ونسائهم » وألقى الجميع عن بد 
الاذعان ء وقد حل نين الغثر والدر واق 79" 

ونحن قيام نبصر البر قربا » وتتردد بين 
أن نلقى بأتفسنا اليه سبحا » أو ننتظر لعل 
الفرج من الله يطلع صبحا » فأحضرنا نية 
الثبات . والبمربود قد ضموا العشارى 
لاخراج 'المهع مق ا رتجالهم' انهم و1ضنا ني ” 
قساروا به الى البر دفعة واحدة » ثم لم يطيقوا 
رده » وقذفته الموج مكسرا على ظهر البر » 
فتمكن حينئذ اليأس من النفوس » 

وفى أثناء مكابدة هذه الأهوال أسفر 
الصبح » فجاء نصر الله والفتح » وحققنا 
النظر » قاذا بمدينة مسينة أمامئا على أقل من 
نصف الميل » وقد حيل بيننا ويينها » فعجبنا 
من قدرة الله عز وجل فى تصريف آقداره » 
وقلنا رب مجلوب اليه حتفه فى عتبة داره ٠‏ 
ثم تمكن الشروق » فجاءتنا الزواريق 
مغيثة . ووقعت الصسحة فى المدينة » فخرج 
ملك صقلية غليام بنفسه فى جملة من' رجاله » 
متطاعا لتلك :الحال :: ويادرنا الى التؤزول فى 
الزواريق » والأمواج لشدتها لا يمكنها 


. الوصول الى المركب . فكانٌ نزولنا فيها خاتمة 


الهول العظيم » ونحونا الى البر محى أب 
نصر ١‏ عن قدز : وتلف للناس بعض أسبابهم » 
فتسلوا عن الغنيمة بايابهم " 

ومن العجحب ‏ على ما أخبرنا به أن 
هذا الملك الرومى المذكور أبصر فقراء » من 
المسلمين يتطلعون من المركب » وليس لهم شىء 
يؤدونه فى نزولهم » لأن أص حاب الزواريق 


كفن 


أغلوا على الناس فى تخليصهم . فسأل عنهم 
فاعلم بقصتهم » فأمير لهم بمائة رباعى من 
سكته ينزلون بها . وخلص جميع المسلمين " 
عن سلام ء وقيل الحمد لله رب العالمين . 
وفرغ النصارى جميع ما.كانُ لهم فيه » فأصبح 
فى اليوم الثانى وقد جعلته الأمواج جذاذا » 
.ورمت به الى البر أفلاذا » فعاد عبرة للناظرين » 
وآبة للمتوسمين . 

ووقع التحي من سلامتنا منه » وجددنا 
شكر الله عز وجل على ما من به من لطيف 
عله ودين قضلاك وتخليطرشه* لاهو أن 
يكون هذا القدر ينمذ علينا فى الأرض 
الكبيرة أو احدى جزائر الروم المعمورة » فكنا 
لو سلمنا نستعبد للأبد . والله عز وجل يعيننا 
على أداء شكر هذه المنة والنعمة » وما تدا ركنا 
انه على ذلك 
قدير » وبعوائد الفضل والخير حدير » لا اله 


صواه . 


ومن جملة صنع الله عز وجل لنا » ولطفه 
بنا فى هذه الحادثة » كون هذا الملك الرومى 
حاضرا فيها . ولولا ذلك لانتهب جميع ما فى 
المركب اتنهايا ؛ وريما كان يستعيد جميع 
من فيه من الممسلمين » لأن العادة جرت لهم 
بذلك . وكان وصول هذا الملك لهذه البلاد. » 
فِبث أشن طوله الذى «متسكه »«ومية نا 
والحمد لله على ما من به علينا من حسن نظره 
لفل ابن الا اله سواه !4 . 


تلن 


ذكر مدينة مسنية من جزيرة صقلية 
أعادها الله تعالى 

هذه المدينة موسم تجار الكفار » ومقصصاد 
جوارى البحر من جميع الأقطار » كثيرة 
الأرفاق. برخاة الامسعارء هلللا ا 
بالكفر > لا يقن فيها لمسلم قرار > لللتتتوم 
بعبدة الصلبان » تغص يقاطنيها'» وتكاد 
تضيق ذرعا ساكنيها » مملوءة تتنا ١‏ ورحنا 6 
موحشة لا توجد الغرب انسا . 

أسواقها نافقة حفيلة » وأرزاقها واسعة 
بارغاد العيش كفيلة. » لا تزال بها ليلك ونهارك 
فى أمان » وان كنت غرب الوجه واليد 
واللاتان ‏ م حدة الواجلال عدا اقلت 
حضيضها وخناديقها » والبحر يعترض أمامها 
فى الجهة الجنوبية منها . 

ومرساها أعجب مرامى اليلاد البحرية » لأن 
المراكب الكبار تدنو فيه من البر حتى قكاد 
تمسه.؟ 6 وتتمت؟ ها الا كا 
يتصرف ' عليها . فالحمال ؛ يصعد بحمله 
اليها » ولا بحتاج لزواريق * فى وسقها » ولا 
فى تفريغها ؛ الا ما كان مرسيا على البعد 
منها يسيرا » فتراها مصطفة مع لبر كاصطفاف 
الحياد فى مرابطها واصطيلاتها » وذلك لافراط 
عمق البحر فيها . وهو زقاق معترض بينها 
ودين الأرض الكبيرة بمقدار ثلاثة أميال » 
ويقابلها منه بلدة تعرف برية وهى عمالة 
اكسرة. 

وهذه المدينة مسينهة رأس جزيرة صقلية » 
وهى كتثرة المدن والعمائر والضياع » 
وتسميتها تطول . وطول هذه الجزيرة صقلية 


سبعة أيام » وعرضها مسبرة خمسة أنام : ونهاأ 
0د تلن الذكزر ء وهي ياترن بالسحب 
لافراط سموه ؛ ويعتم بالثلج شتاء وصيفا 
ا 


وخصب هذه الجزيرة أكثر من أن بوصف » 
وكفى ,نانهارابنة: الأندلس فى .سعة العمارة» 
وكثرة الخصب + والرفاهة : مشحونة بالأرزاق 
على اختلافها » مملوءة بأنواع الفواكه 
وأصنافها » لكنها معمورة بعسدة الصلبان : 
يمشون فى مناكبها » ويرتعون فى أكنافها . 
: والمسلمون معهم على أملاكهم وضياعهم ه قد 
حسنوا السيرة فى استعمالهم واصطناعهم ؛ 
وضربوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام 
نؤدونها » وحالوا ينهم ودين سعه فى الأرض 
كانوا يجدونها . والله عز وجل يصلح 
أحوالهم » ويجمل العقبى الجميلة مالهم 
بمنه . وجبالها كلها بساتين مثمرة بالتفاح 
والشاه بلوط والبندق والاجاص » وغيرها من 
الفواكه . 


لذن قىمتكينة شذة مىالمشلمت الابقا 


بسير من ذوى المهن » ولذلك ما يمستوحشس 


بها المسلم الغريب . 

وحن نذها تاعده مشكها,© والثلمون 
يعرفونها بالمدينة ؛ والتنصارى يعرفونها 
بيلارمة 6 وكنيهك) سككدى الحضريين من 
المسلمين » ولهم فيها الممساجد » والأسواق 
المختصه بهم فى الأرباض ١‏ كثير » وسسائر 
المسلمين بضياعها وجميع قراها وسائر مدنها 
ركه وعها.الكن الدحة الكي غ6 


التى هى سكن ملكها غليام » اكبرها 
وأحفلها » وبعدها مسينة . وبالمدنة - ان 
شاء الله مكون:مقامنا اومتها 5 مل سرلا 
الى حيث يقضى الله عز وجل من بلاد المغفرب 
ان كناء اللكاء 

وشأن ملكهم هذا عجيب فى حسن السيرة » . 
واستعمال المسلمين »© واتخاذ الفتيان المجابيب 
وكلهم أو أكثرهم كاتم ايمانه » متمسك 
بشريعة الاسلام - وهو كثير الثقة بالمسلمين » 
اكت اليهم فى أحواله والمهم من أشغاله » 
حتى ان الناظر فى مطبخته رجل من المسلمين »؛ 
وله جملة من العبيد السود المسلمين ؛: وعليهم 
قاند منهم . ووزراؤه وححابه الفتيان » وله 
منهم جملة كبيرة هم أهل دولته » والمرتسمون 
بخاصته » وعليهم يلوح رونق مملكته » لأنهم 
معسعسون نف المادين الفلخترة والمكا اكد 
الفارهة » وما منهم الا من له الحاشية والخول 
والاتباع . 

ولهذا الملك القصور::'اللقنيدة. والنسايث 
الأنيقة - ولا سيما بحضرة ملكه المدينة 
اللذكوارة بنك زوالةا يمشعة قطي بحرا كا 
مطل علو عاخن الجر وى لاد 
للقتيان والجوارى » وليس فى ملوك النصارى 
أترف فى الملك » ولا أنعم ولا أرفه » منه . 
وهو نتشبه فى الانعماس فى نعيع الملك وترتيب 
قوانينه ووضع أساليبه » وتقسيم مراتب رجاله 
وتفخيم أبمة الملك واظمار زينته » بملوك 
السلان - 


لكفا 


وملكه عظيم جدا » وله الأطباء والمنحمون » 
وهو كثير الاعتناء بهم شديد الحرص عليهم . 
حتى انه متى ذكر له أن طبيبا أو منجما اجتاز 
ببلده أمر بامساكه » وأدر له أرزاق معيشته 
حتى يسليه عن وطنه » والله يعيذ المسلمين من 
الفتنة به بمنه » وسنه نحو الثلاثين مسة » 
كفى الله المسلمين عاديته وبسطته . 

ومن عجيب شان المتحدث به أنه يقرأ 
كحك بالدرية. م وعلامته .ب على :ما (أعلينا 
به أحد خدمته المختصين به « الحمهد لله 
حق حمده » » وكانت علامة أبيه « الحمد لله 
شكرا لأنعمه » . وأما جواريه وحظاياه فى 
قصره فعسلمات كلهن . 

ومن أعحب ما خدثنا به خديمه المذكور 
وهو يحيى بن ١‏ فتيان الطراز » وهو يطرز 
بالذهب فى طراز الملك ‏ أن الافرنجية من 
النصرانيات تفع فى قصره فتعود مسلمة » 
تعيدها الجوارى المذكورات مسلمة وهن 
فعل الخير أمور عجيبة . 

داعسا انه كان .فى هذه الجزررة زلازل 
مرجفة ذعر لها هذأ امشرك » فكان يتطلم قى 
قصره » فلا يسمع الا ذاكرا لله ولرسوله من 
نسائه وفتيانه » وريما لحقتهم دهشة عد 
رؤيته » فكان يقول لهم : ليذكر كل أحد 
منكم معيوده ومن بدين به » تمكينا لهم 

وأما فتيانه الذين هم عيون دولته وأعهل 
همالته فى ملكه قهم مسلمون » ما متهم الا 
بن يصوم الاشهر تطوعا وتأجرا » ويتصدق 


فا 


تقربا الى الله وتزلفا » ويفتك الأسرى 6 ويربى 
الأصاغر مهم ويزوجهم ويحسن البهم » ويمعل 
الخير ما استطاع وهذا كله صنع من الله 
عز وجل لمسلمى هذه الحزيرة » وسر من 
آسرار اعتناء الله عز وجل بهم 

لقينا منهم بمسينة فتى اسمه عبد المسيح » 
من وجوههم وكبرائهم - بعد تقدمة رغبة منه 
الينا فى ذلك - فاحتفل فى كرامتنا وبرنا » 
وأخرج الينا عن سره المكنون » بعد مراقبة 
منه فى مجلسه » أزال لها كل من كان حوله 
ممن نتهمه من خذامه محافظة على تفسه . 
فسألنا عن مكة ل قدسها الله - وعن 
مشاهدها المعظمة »© وعن ماهد المدنة 
المقدسة ومشاهد الشام » فأخبرناه وهو يذوب 
شوقا وتحرقا » واستهدى مشا بعض 
ما استصحيناه من الطرف المباركة من مكة 
والمندينة ‏ قدنهما الله - ورغب فى أن 
لا نبخل عليه بما أمكن من ذلك . 

وقال لنا : آتتم مدلون باظهار الاسلام » 
فائزون بما قصدتم له » رابحون ان شاء الله 
فى متجركم . ونحن كاتمون ابمانئا » خائفون 
على أتفسنا ع مت كون بعبادة الله وآداء 
فرائضه سرا ء معتقلون فى ملكة كافر بالله » 
قد وضع فى أعناقنا ربقة الرق > فغايننا التمرك 
بلقاء أمثالكم من الحجاج : واستهداء 
أدعبتهم » والاغشاط بما تتلقاه منهم من تحقف 
تلك المشاهد المقدسة ٠‏ لنتحذها عدة للايمان 
وذخيرة للأكفان . 

فتفطرت قلونشا له اشفاقا » ودعونا له 
بحسن الخاتمة » وأتحضاه ببعض ما كان 
عندنا مما رغب فيهء وأبلغ فى مجازاتنا 


ومككافانًا © وامستشكتمنا ساك الخخوانه من 
الفتيان ولهم فى فعل الجميل أخبار مأثورة » 
وفى افتكاك الأسرى صاائع عند الله 
مشكورة » وجميم خددمتهم على مثل 
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ومن عجيب شأن هؤلاء الفتيان أنهم 
بحضرون عند مولاهم ؛ فيحين وقت الصلاة » 
فيخرجون آفذاذا من مجلسه فيقضون 
صلاتهم . وريما يكونون سوضع تلحقه عين 
ملكهم » فيسترهم الله عز وجل ؛ فلا يزالون 
بأعمالهم ونياتهم وتصائحهم : الباطنة 
سملن فى جهتاد:دائلم ٠.‏ والله تتفعهم ء 

ولهذا الملك دمدنة مسينة المذكورة دار 
صنعة (البحر) ١‏ » تحتوى من الأساطيل على 
مالا تحصى عدد مراكيه » وله بالمدنة مثل 
ذلك '؛ 

فكان نزولنا فى آحد الناديق » وآأقمنا 
بها تسعة أيام . فلما كان ليلة الثلاثاء الثانى 
عشر للشهر المبارك المذكور 


7 والثامن عشر 


لدجنبر " » ركبنا فى زورق » متوجهين الى . 


المدنة | لمتقدم دركك اها 4 وضرنا مكنا من 


الساخل بحيث نبصره رأى العين . وأرسل 
الله علينا ربحا شرقية رخاء طيبة زجت الزورق 
أهنا تزجية » وسرنا نسرح اللحظ فى عمائر 
وقرى متصلة ؛ وحصون ومعاقل فى قن 
الحيال مشرفة " . 


وأبصرنا عن يميتنا فى البحر تسع جزائر 
قد قامت جبالا ؛ مرتفعة على مقربة من بر 


الجزيرة اثنتان * منها تخرج منهما ' النار 
دائما ».وأبصرنا الدخان صاعدا منهما » ويظهر 
بالليل نارا حمراء ' ذات ألسن تصعد فى 
الجو - وهو البركان المثمهوز خبرء -. 
وأعلمنا أن خروجها سن منافس فى الجبلين 
المذكورين » بصمد منها * تمس نارى قوة 
شديدة تكون عنه النار » وريما قذف فيها ‏ 
الحجر الكبير » فتلقى به فى الساعة ؟ الى 
الهواء لفقوة ذلك النفس * وتمنمه من 
الاستقرار والاتتهاء الى القعر » وهذا من 
أعح المسموعات الصحيحة . 
وآما الججبل الشامخ الذى بالجزيرة 6 
المعروف بجبل النار »6 فشأنه أيضا عجيب . 
وذلك أن نارا تخرج منه فى بعض الستين 
كالسيل العرم » فلا تمر بشثىء الا.أحرقته » 
حتى تنتهى الى البحر » فتركب ثبجه على 
صفحه حتى تغوص + فيه . فسبحان المبدع 
فى عجائب مخلوقاته » الا اله سواه . الى أن 
حللنا عثى يوم الأربعاء » بعد يوم الثلاثاء 
المورخ » مرمى مدينهة شفلودى ١‏ وبينها وبين 
مسينة مجرى ونصف مجرى . 
ذكر مدينة شفلودى من جزيرة صقلية 
أعادها الله تعالى 
هى مدينة ساحلية © كثيرة الخصب » 
واسعة المرافق » منتظمة أشجار الأعضاب 
وغيرها » مرتبة الأسواق : تسكنها طائفة من 
السلمين وزو عانه 6ه مل 01 00 


يفف 


فيها قلعة لم بر أمنع منها » اتخذوها عدة 
لاسطول نفجؤهم " من جهة البحر » من جهة 
المسلمين نصرهم الله . 

وكان اقلاعنا منها نصف الليل » فجئنا 
مدينة ثرمة " ضحوة يوم الخميس بسير رويد » 
وبين المدينتين خمسة وعشرون ميلا 4 فاتتقلنا 
فيها ؛ من ذلك الزورق الى زورق ثان 
اكتريناه » لكون: البحربين (الذين) صحبونا 
فيه من أهلها . 

ذكر هدينة ثرمة 
من الجزيرة المذكورة , فتحها الله 

هى أحسن وضعاتقين التى تقدم ذكرها » 
وهى حصينة تركب البحر وتشرف عليه » 
وللمسلمين فيها ريض كبير لهم فيه المساجد » 
ولها قلعة سامية منيعة » وفى أسفل البلدة 
له فد اعنت اأهلهااعن اتحاذ حمام. 
وهذه البلدة من الخصب وسعة الرزق على 
غاية » والجزيرة بأسرها من أعحب بلاد الله فى 
الخصب وسعة الأرزاق . 

فأقمنا بها يوم الخميس الرابع عشر للشهر 
المذكور » ونحن قد أرسينا فى واد بأسفلها » 
ويطلع فيه المد من البحر ثم تحسر عنه » 
وبتتا بها ليلة الجمعة . ثم انقلب الهمواء 
غربيا » فلم نجد للاقلاع سبيلا » وبيننا 
وبين المدينة المقصودة - الممروفة عند 
النصارى ببلارمة ‏ خمسة وعشرون ميلا » 
فخشينا طول المقام » وحمدنا الله تعالى على 
ما أنعم به من التسهيل فى قطع المسافة فى 
الف 


يومين > وقسد' بن تلبث الزواريق فى 0110 
على ما أعلنا به - العثيرين يوما 
والثلانين نوما رونيها على .ذلك ب 

فأصبحنا يوم الجمعة » منتصف الشسهر 
المبارك » على نية من. المسير فى البر على 
أقدامنا » فنمذنا لطيتنا ١‏ » وتحملنا بعض 
أتكلبابنا » وتحلفنها بعهن' الأسكسًا 01017 
الأسباب الباقية 'فى الزورق » وسرنا فى 
طريق كأنها السوق عمارة وكثرة صادر 
ووارد » وطوائف التصارى تلقونا » 
فيبادرون بالسلام علينا ويؤنسوتا . فرآينا 
من سياستهم » ولين مقصدهم مم المسلمين » 
ما يوقع الفتنة " فى تفوس أهل الجهل . 
عصم الله جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
من الفتنة بهم بعزته ومنه . 

فاتتهينا الى قصر سعد - وهو على فرسخ 
من المدينة - وقد آخذ منا الاعياء » فملنا 
اليبنه وشا فيه وهذا اتمر علق الال 
البحر » مشيد البناء عتيقه » قديم الوضع من 
عهد ملكة المسلمين المجزيرة » لم يزل - ولا 
يزال بفضل الله - مسكنا للعياد منهم » 
ويحولة اقيق وار كثيرة العم كلتق هويا 
والورع . وهو موص وف بالفضل واليركة » 
مقصود من كل مكان » وبازائه عين تعرف 
بعين المجنونة » وله باب وثيق من الحديد » 
وداخله مساكن وعلالى مشرفة وبيوت 
مننظمة » وهو كامل مرافق السكنى . 

وفى أعلاه مسجد من أحسن مساجد 
الدنيا بهاء » مستطيل ذو حنايا مستطيلة » 


مفروش لاسر نظيفة لم ان ليم 
صنعة + وقد علق فيه نحو الأربعين قنديلا 
من أنواع الصفر والزجاج » وأمامه شضارع 
واسع مستدير بأعلى القصر » وفى أسفل 
القصر بئر عذية . فيتنا فى هذا المسجد أحسن 
هيبت وأطيبه » وسمعنا الآذان وكنا قد طال 
عهدنا يسماعه »© وآأكرمتا القوم الساكتون 
فيه » وله امام يصلى بهم الفريضة والتراويح 
في هذا الشهر المبارك . 


وبمقرية من هذا القصر » ينحو الميل الى 
جهة المدينة » قصر آخر على صفته بممرف 
بقصر جعفر » وداخله سقاية + تمور بماء 
عذب . 

وأبصرنا لإنصارى فى هذه الطريق كنائس 
معدة لمرضى النصارى » ولهم فى مدنهم مثل 
ذلك على صفة مارستانات المسلمين » وأيصرنا 
لهم بمكة وبصور مثل ذلك . فعجبنا من 
اعتنائهم بهذا القدر.. 


فلما صلينا الصبح توجهنا الى المدينة » 
فجئنا لندخل قمنعئا » وحملنا الى الباب 
المتصل بقصور الملك الافرنجى - أراح الله 
المسلمين من ملكته ‏ وأدينا الى المستخلف ١‏ 
من قبله ليسآلنا على مقصدنا » وكذلك فملهم 
بكل غرب . فسلك بنا " رحاب وأبواب 
وساحات ملوكية »؛ وأبصرنا من القصور 
المشرفة والميادين المنتظمة والبساتين والمراف 
المنخذة لأهل الخدمة ؛ ماراع أبصارنا » 
وأذهل أفكارنا » وتذكرنا قول الله عز وجل : 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة احعلنا 


لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من قضة 
ومعارج عليها يظهرون ' ©> . 

فسيحة » قد أحدق بها بستان » واتتظمت 
جوانبها بلاطات » والمجلس قد أخذ استطالة 
تلك الساحة كلها . فعجبنا من طوله واشراف 7 
مناظره » فأعلمنا أنه موضع غداء ؛ الملك مع 
أصحابه » وتلك البلاطات والمراتب حيث تمعد 
حكامه » وأهل الخدمة والعمالة أمامه . 


فخرج الينا ذلك المستخلف بتهادى بين 
خددمين تحفان به ويرفعهان أذياله > فأبصرنا 
شيخا طويل السبلة أبيضها ذا أبهة » فسأتا 
عن مقصدنا وعن بلدنا بكلام عربى لين . 
فأعلمناه » فأظهر الاشفاق علينا » وأمر 
بانصرافنا بعد أن أحفى * فى السلام والدعاء » 
فعجبنا من شأنه . وكان أول سؤاله لنا عن 
خير القسطتطينية العظمى وما علدنا منه » 
فلم يكن عندنا ما نعلمه نه » وقد نقيد خبرها 
بعد هذا . 


وكان من أغرب ما شاهدناه من الأمور 5 


. الفتانة » أن أحد ١‏ من كان قاعدا عند باب 


القصر من النصارى » قال لنا - عند 
انصرافنا عن القصر المذكور. ‏ : تحفظوا بما 
عندكم يا حجاج من العمال الممسعين لثلا 
يقعوا عليكم ؛ وظن أن عندنا تجارة تقتضى 
التمكيس . فاس تجاب له أحد التصارى 
فقال : ما أعجب أمرك » يدخلون حرم 
الملك » ويخافون من شىء ! ما كلت أود 


لذفا 


لهم " الا آلافا من الرباعيات » انهضوا 
بسلام لا خوف عليكم . 

فقضينا عجبا مما شاهدناه وسمعتاه » 
وخرجنا الى أحد الفنادق فنزلنا قيه » وذلك 
يوم السبت السادس عشر للشهر المبارك » 
والثانى والعشرين لدجمبر . وفى خروجنا من 
القصر المذكور » سلكنا بلاطا متصلا مشينا 
فيه مسافة طويلة وهو مسقف » حتى اتتهينا 
الى كتيسة عظيمة البغاء » فأعلمنا أن ذلك 
الاوك فحتى الملك الى .هذه الكنيسة . 


ذكر المدينة التى هى حضرة صقلية 
أعادها الله 


هى بهذم الجزائر أم الحضارة » والجامعة 


بين الحسنين غضارة ونضارة » فما شئت بها 


من جمال مخبر ومنظر » ومراد عيش بانع 
أخضر » عتيقة أنيقة » مشرقة مؤّنقة » 7: 
بارا فشان 2 وتتحفايل ين .شاحات :وبشائط 
كلها بستان » فسيحة السكك والشوارع , 
تروق الأبصار بحسن منظرها البارع » عجيبة 
لكان ااترطية البنآن > منائيها كلها بببحوت 
الي المعروف: بالكذات * 

يشقها نهر معين » ويطرد فى جنباتها أربع 
عيون » قد زخرفت فيها لملكها دنياه » 
فاتخذها حضرة ملكه الافرنجى - »ء أياده الله . 
تننظم بلبتها قصوره اتتظام العقود فى نحور 
الكواعب » ويتقلب من بساتينها وميادينها بين 
نزهة وملاعب . فكيم له فيها - لااعمسرت 
به - من مماصير ومصانع » ومناظر ومطالع » 
.وكم له بجهماتها ١‏ من ديارات قد زخرف 


مال 


شيانها » ورفه * بالاقطاعات الواسعة 
رهباتها » وكتائس قد صيغ من الذهب 
والفضفة صلانها . وعسى الله عن قرب أن 
يصلح لهذه الجزيرة الزمان » فيعيدها دار 
ايمان » وينقلها من الخوف للأمان » بعزته . 
انه على ما بشاء قدير . 


وللمسلمين بهذه المديتة رسم باق من 
الايمان : يعمرون أكثر مساجدهم ؛ وبقيمون 
الصلاة بآذان مسموع ولهم أرباض قد 
اتثمفردوا فيها بسكاهم عن اللصارى »6 
والأسواق معمورة بهم : وهم التجار فيها ؛ 
ولا جمعة لهم يسبب الخطبة المحظورة عليهم ء 
ويصلون الأعاد بحل مائة 000لا 
للعباسى . 


ولهم بها قاض يرتفعون اليه فى أحكامهم » 
وجامع يجتمعون للصلاة فيه » ويحتفلون فى 
وقيده فى هذا الشهر المبارك » وأما الممساجد 
فكثيرة لا تحصى ؛ وآكثرها محاضر لمعلمى 
القرآن . وبالجملة فهم غرياء عن اخوانهم 
المسلمين تحت ذمة الكفار : ولا أمن ؟ لهم 
فى أموالهم ولا فى حسريمهم ولا أبشائهم » 

ومن جملة شبه هذه المدينة بقرطبة 
والثىء قد تسبه بالثىء من الحدى 
جهاته - أن لها مدينة #ندديمة تعرف بالقصر 
القديم » هى فى وسط المدينة الحدنثة + وعلى 
هذا المثال موضوع قرطبه حرسها الله . وبهذا 
القصر القديم ديار كأنها القصور المشيدة » 
لها مناظر فى الجو مظلمة * تحار الأبصار فى 


ومن أعجب ما شاهدناه بهبا من أمور 
الكنزان : كتيسة تعرف: يكتيسسة الانطاكى . 
أبصرناها يوم الميلاد ‏ وهو يوم عيد لهم به 
عظيم ‏ وقد احتفلوا لها رجالا ونساء » 
فأيصرنا من بنيانها مرأى بعجز الوصف عنه » 
ويقع القطع بأنه أعجب مصافم الدنيا المزخرفة : 
جدرها الداخلة ذهب كلها » وفيها من ألواح 
الرخام الملونى ما لم ير مثله » قد رصعت كلها 
بفصوص الذهب »© وكللت بأشجار الفصوص 
الخضر » ونظم أغلاها بالقنمسيات المذهبات 
من الزجاج » فتخطف الأبصار بساطع شعاعها » 
وتحدث فى التفوس فتنة نعوذ بالله منها 

وأعلمنا أن بانيها » الذى تنسب اليه » 
أنفق فيها قناطير من الذهب » وكان وزيرا 
لجد هذا الملك المشرك . ولهذه الكئيسة 
صومعة قد قامت على أعمدة سوار ١‏ من 
الرخام ملونة » وعلت قبة على أخرى سوار 
كلها » فتعرف يصومعة السوارى " » وهى من 
قريب بالأذان » بلطفه وكريم صنعه . 


وزى النصرانيات فى هذه المدينة زى نساء ' 


المسلمين » قصيحات الالسن ملتحمات 
متنقبات . خرجن فى هذا اليد المذكور ) 
وقد لبسن ثياب الحرير المذهب » والتحفن 
اللحف الرائقة » واتئثقين بالنقب الملونة » 
واتتعلن الأخفاف المذهية:؛ وبرزنذ لكنائسهن 
أو كنسهن حاملات جميع زيئنة نساء 
المسلمين » من التحلى والتخضب والتعطر » 
فتذكرنا على جهة الدغابة الأدبية قول الشاعر : 


ان من يدخل الكنيسة يوما 
بلق فيهما جآزرا وظباء ؟ 

ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللغو » 
ويؤدى الى أباطيل اللهو » ونعوذ به من تقييد 
يؤدى الى تفنيد . انه سسيحانه هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة . ' 

فكان مقامنا يهذه المدينة سبعة آيام » وفزلنا 
بها فى أحد فناديقها التى يسكنها المسلمون . 
وخرجنا منها صبيحة ؟ يوم الجمعة الثانى » 
والفقريل ذا الفشور"الارك 6 ولعت 
والعشرين لشهر دجنبر » الى مديبة أطرابنش 
بسبب مركبين بها : أحدهما يتوجه الى 
الأندلس » والثانى الى سبتة .. وكنا أقلعنا 
الى الاسكندرية فيه وفيهما ١‏ حجساج 
وتجار من المسلمين . 

فسلكنا على قرى متصلة وضياع متجاورة ». 
وأبصرنا محارث ومزارع لم نر مثل تربتها 
طيا وكرما:واتشاعا» فقيهناها شتائلة 
قرطية » أو هذه أطيب وأمتن . وبتنا فى 
الطريق ليلة واحدة فى بلدة تعرف بعلقمة » 
وهى كبيرة متسعة فيها السوق والمساجد » 
وسكانها وكات هده الطياع ات ال ده 
الطريق كلها مسلمون . 

وقمنا منها سحر بوم السبت الثالثك 
والمشيرين لهذا :العسهن المبارك 4 واتال 
والعشرين لدجنبر » فاجتزنا بمقربة منها على 


حصن يعرف بحصن الحمة ؟ . وهو بلد كبير 
فيه حمامات كثيرة » وقد فجرها الله ينابيع 
من 7 الأرض » وأسالها عناصر لا يكاد البدن 
يحتملها لافراط حرها ؛ . فأجزنا منها واحدة 
على الطريق » فنزلنا اليها عن الدواب » وأرحنا 
الأبدان بالاستحمام فيها » ووصلنا الى 
أطرابنش عصر ذلك اليوم » فنزلنا'فيها فى دار 
اكترناها . 
ذكر مدينة أطرابنش 
من جزيرة صقلية » أعادها الله 

هى مدينة صغيرة الساحة » غير كبيرة 
المساحة » مسورة بيضاء كالحمامة . مرساها 
من أحسن ل مراسى » وأوفقها للمبراكب » 
ولذلك ما يقصد الروم كثيرا اليها » ولا سيما 
المقلعون الى بر العدوة » فان بينها وبين ونس 
مسيرة يوم وليلة » فالسفر منها اليها لا يتعطل 
شتاء ولا صيفا الا + ريثما لا ١‏ تهب الريح 
الموافقة » فسجراها فى ذلك مجرى المجاز 
الغرب . 

وبهذه المدينة السوق والحمام » وجميع 
ما يحتاج اليه من مرافق اللمدن » لكنها فى 
لهوات البحر لاحاطته بها من ثلاث جهات » 
واتصال البر بها من جهة: واحدة ضيقة » 
والبحر فاغر فاه لها من سائر الجهات . فأهلها 
يرون أنه لابد له من الاستيلاء عليها » وان 
تراخى مبدى أيامها » ولا يعلم الغيب الا الله 
تعالى . وهى مرفقة موافقة لرخاء السعر 
المسلمون والنصضارى » ولكلا الفريقين فيها 
المساجد والكنائس . 


حرفا 


وبركنها من جهة الشرق » مائلا الى الشمال 
على مقريبه منها » جبل عظيم مفرط السمو 
متسع » فى أعلاه قنة تنقطع عنه » وفيها معقل 
للروم » وبينه وبين الجبل قنطرة » ويتصل به 
فى الجبل للروم بلد كبير » ويقال ان حريمه 
من أحسن حريم هذه الجزيرة » جعلها الله 
سبلا 'للس لوا 

وبهذا الجبل الكروم والمزارع » وأعلمنا أن 
به نحو أربعماثة عين متفجرة » وهو يعرف 
بحبل حامد » والصعود اليه هين من احدى 
حهاته . وهم يرون أن منه يكون فتح هذه 
الجزيرة ان شاء الله » ولا سبيل أن يتركوا 
مسلما تصعد اليه » ولذلك ما أعدوا فيه ذلك 
المعقل الخصين » فلو أحسوا بحادثة حصلوا 
حريمهم فيه » وقطعوا القنطرة » واعترض 
بينهم وبين الذى فى أعلاه متصل به ختدق, 
0 

وشأن هذا البلد عجيب » فمن العجب أن 
يكون فيه من العيون المتفجرة ما تقدم ذكره » 
وأطرابنش فى هذا البسيط » ولا ماء لها الا 
من يئر على البعد منها » وفى ديارها آبار 
قصيرة الأرشية ماؤها كلها شريب لاا يساغ . 
وألفينا المركبين اللذين يرومان الاقلاع الى 
المغرب بها » ونحن ان شاء الله تؤمل ركوب 
أحدهما » وهو القاصد الى ير الأندلس . والله 
دمعهود صنعه الحميل كفيل 1 دمنه . 

وفى غربى هذه البلدة - أطرابئش 
المذكورة ‏ ثلاث جزائر فى البحر على نحو 


فرسخين منها » وهى صغار متجاورة : 
احداها ١‏ تعرف بمليطمة " » والأخرى بيايسة » 
والثالئة تعرف بالراهب » نسبت الى راهب 
يسكنها فى بناء أعلاها كأنه الحصن » وهى " 
مكم: للعدذو . والحزيرتان عمارة فهما 4 
شهر شوال » عرفنا بمنه وبركته 

استهل هلاله ليلة السبت الخامس من 
ناير » بشهادة ثبتت عند حاكم أطراسئن 
مدينة صقلية المتقدم ذكرها ؛ فعيد الناس على 
الكمال بحساب يوم الخميس المذكور . 

وكان مصلانا فى هذا العيد المبارك بأحد 
مساجد أطرابنش المذكورة » مع قوم من أهلها 
لهم » فصلينا صلاة الغرباء . جبر الله كل غررب 
الى وطنه . 
أحكامهم » وانصرفوا بالطضول والبوقات . 
.م حمنا من ذلك 6ه ومن اغضاء النصارى لهم 
عليه . ونحن قب اتفق كراؤنا فى المركب 
المتوجه - ان شاء الله الى بر الأندلس .6 
#ظرنااقئ الزاد ء ,والله المتكمل: بالتستتير 
والتصهك: 

ووصل أمر من ملك صقلية بعقلة ؛ المراكب 
بجميع السواحل بجزيرته » يسبب الأسطول 
الذى يعمره * ويعده » فليس لمركب سبيل 


للشسقن اليل أن للسافر الاب طول لذ كدو 
قصده - فيادرا 
الروم الجنويون » أصحاب المركبين + 
المذكورين » الى الصعود فيهما تحصنا ١‏ من 
الوالى . ثم امتد سبب الرشوة بينهم وبينه » 
فأقاموا بمركبيهم " ينتظرون هواء يقلعون به . 

وفى هذا التاريخ المذكور » وصلتنا أخبار 
موحشة من الغرب : منها تغلب صاحب 
مستورقة على بحابة . والله لا حمق ذللكا ” 
ويجعل ' العاقبة والهدنة للمسلمين » بمنه 
فاأكرافة - 

والناس بهذه المدينة يرجمون الظنون فى 
مقصد هذا الأسطول الذّى بحاول هذا 
الطاغية تعميره - وعدد أجفانه » قيما شال » 
ثلاثمائة بين طرائد ومراكب » ويقال أكثر من 
ذلك » وستصحب معه نحو ماثة سفينة تحمل 
الطعام ؛ والله بقطع به » ويجمل الدائرة 
عليه - فمنهم من يزعم أن مقصده 
الاسكندرية ؛ حرسها الله وعصمها » ومنهم من 


-- خيب الله سعيه » ولا : 


من يزعم أن مقصده افريقية حماها الله » ناكا 


اعهده فى السلم يسبب الأنياء الموحثة الطارئة 
من جهة المغرب . وهذا أبعد القنون من 
الأكان الام سينك للوؤقاء العيتة ١‏ آلا 
بعين عليه ولا بعينه . 

ومنهم من يرى أن احتفاله انما هو لقتصد 
القسطنطينية العظمى » بسبب ما ورد من قبلها 
من النباً العظيم الشان » المهدى للنفوس يشائر 
حقدين جاتب من الحدثان 2ك الا 


هنا 


المأثور عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بصدق البرهان . وذلك بأنه ذكر أن صاحبها 
توفى » وثرك الملك بعده ازوجة ولها ابن 
صغير » فقام ابن عم له فى الملك » وقتل 
الزوج المذكورة » وثقف الابن المذكور . 

ثم إن ابنا للثائر المذكور عطفته الرحمة على 
الابن المعتقل » فأطلق سميله - كان أبوه 
قد أمره بقتله - فرمت به الأقدار الى هذه 
الجزيرة بعد خطوب جرت عليه » فو دها على 
جاه اكشدال © ونينة النتطيال حادم اخلط 
الرهبان © مسدلا اعلى شارته الملوكية سسلشرا 
من الامتهان ففشى الأمر وذاع السر » رلم 
نذن ‏ غنه ذلك الستتر 6 فاتحضراعن» آمو 
الملك الصقلى غليام المذكور قبل . واسشطق 
واستفهم » فزعم أنه عبد لذلك الراهب 
وخديمه . 


ثم ان طائفة من الروم الجنويين » المسافرين 
الى القسطنطينية » أثبتوا صفته » وحققوا أنه 
هو مع مخايل ودلائل ملوكية لاحت منه . منها 
فيما ذكر لنا ل أن الملك غليام خرج فى 
يوم زينة له » وقد اصطف الناس للسلام 
عليه » وأحضروا الفتى المذكور فى جملة 
الخاصة . فصقع الجميع خدمة الملك وتعظيما 
لطلوعه عليهم » الا ذلك الفتى » فانه لم يزد 
على الايماء فى السلام » فعلم أن الهمة الملوكية 
منعته من المدخل مدخل السوقة . فاعتنى. به 
الملك غليام » وأكرم مثواه » وأزكى عيون 
الاحتراس عليه » خوفا من اغتيال بلحقفه 
ست من انو عمه اكات عليه ٠‏ 


نخرن 


وكانت له أخت موصوفة بالجمبال علق بها 
ابن العم الشائر على الملك المذكور ؛ فلم 
يمكنه تزويحه! بسبب أن الروم لا تتكح فى 
الأقارب . فحمله الحب المصمى » والموى 
المصم المعمى » والسعادة التى تفضى بصاحبهد 
الى العاقفة الحسنى » وترمى على أخذها » 
والتوجه بها الى الأمير مسعود» صاحب 
الدروب وقونية وبلاد العجم المجاورة 
للقسطنطينية - وقد تقدم ذكر غنائه ١‏ فى 
الاسلام قيما مضى من هذا التقييد » وحسبك 
أنْ صاحجب القسطنطينية لم يزل يؤدى الحزية 
اليه » ويصالحه.على ما يجاوره-من اليلاد - 

وسيق له صليب ذهب قد أحمى: عليه فى 
الثار » فوضعه تحت قدمه ‏ وهى عندهم 
أعظم علامات الترك " لدين النصرانية » والوفاء 
بذمة دين الاسلام - وتزوج ابنة العم 
المذكورة وبلغ هواه » وأخذ حيوش المسلمين 
معه الى القسطنطينية فدخلها بهم » وقتل من 
أهلها نحو الخمسين آلفا من الروم » وأعانه 
الاغريقيون ' على فعله - وهم فرقة من 
فرق .. أهل الكتاب ١‏ » وكلامهم بالعربية » 
وبينهم وبين سائر المرق من جنسهم عداوة 
كامنة » وهم لا يرون أكل لحم الخنزير ‏ 
فشفوا نفوسهم من أعاديهم » وقرع الله نبيع 
الكفر بعضه يبعض . 

واستولى المسلمون على القسطنطينية 
ونقلت أمواله؟ كلها - وهو ملا بأخذه 
الأحضاء الى الذمين مسعود ‏ وحمل 5د 


السلمين فيها ما ينيف على الأربعين ألف 
فارس » واتصلت بلادهم يها . وهذا الفتح 
- اذا صح - من أكبر شروط الساعة » والله 

ألفينا هذا الحديث بهذه الحزيرة مستفيضا 
على ألسنة الممسلمين والنصارى » محققين 
له لا شك عندهم فيه أنبأت به مراكب الروم 
الك امنا اطنط" روكاق أل ؟ 
سؤال مستخلف الملك بالمدنه لنا ء يوم 
أحضرنا لديه عند دخولننا المدنة » عما عندنا 
كن الخثر الفقستطنطنية)" » فلم كن عندنا 
علم » ولا تعرفنا معنى السؤال عنها الا 
بعد ذلك . 

وتحققوه أيضا من جهة ملكها هذا 
الصبى » وما كان من اتباع الثائر عليه اباه 
عيونا تروم * اغتياله فهو اليوم - يسبب 
ذلك - عند صاحب صقلية محترس محافظ 
عليه » لا كاد يصصسل لحظ العيون النه . 
وأخبرنا أنه رطيب غصن الصبا » محتدم /حمرة 
الشباب » صقيل رونق الملك عليه » ناظر ١‏ فى 
علم |اللشان بالعسربى وغيره » بارع فى الأدب 
الملوكى » ذو دهاء على فتوة سنه وغمرية 

للك الصقلى - على ما يذكر - يروم 
ترحة(الأسطول المذكؤر الى القسطيطينية "6 
أثقة لهذا الصبى المذكلوز روامًا جشرئ عليه : 
وكيفما توجه الأمر فيه من هذه المقاصد ».فالله 
عز وجل ينكثه خاسرا على « عقبه » ويعرفه 
شوم مذهبه » ويجعل قواصف الرياح خاسفة 
به » انه على ما يشاء قدير . 


وهذا الخبر القسطنطينى - حققه الله 
من أعظم عجائب الدنيا » وكوائنها المرتقبة . 
ولله القدرة البالغة فى أحكامه وأقداره . 

شهر ذى القعدة عرفنا الله يمنه ودر كته 


استهل هلاله ليلة الاثنين الرابعم من شسهر 
فبراير » ونحن بمدينة أطرابنش المتقدم 
ذكرها » منتظرين انسلاخ فصل الشستاء واقلاع 
الأندلس » ان كناء الله عز وجل » والله سبحا نه 
سمن مقصدنا » وبيسر مرامنا » بمنه وكرمه . 

وفى مدة مقامنا بهذه البلدة تعرفنا ما يلم 
الجزيرة مع عباد الصليب بها دمرهم الله 
وما هم عليه معهم من الذل والمسكنة ؛ والمقام 
تحت عهدة الذمة وغلظة الملك » الى طوارىء 
وار الفتنةا فى الدين على من كتب الله 
عليه الشقاء من أناتهم ونسالهم . 

وربما تسبب الى بعض أشياخهم آسباب 
نكالية تدعوه الى فراق دنه : فمنها قصة 


اتفقت فى هذه السنين القربيبة لبعض فقهاء 


مدينتهم » التى هى حضرة مل كيم الطاغية » 
وبعرف بابن زرعة : ضغطته العمال ' بالمطالية 
حتى أظهر فراق دين الاسلام ؛ والانغماس 
فى دين النصرانية » ومهر فى حفظ الانجيل » 
ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شريعتهم » 
فعاد فى جملة القسيسين الذين يستفتون فى 
الأحكام النصرانية . وربما طرأ حكم اسلامى 
فيستفتى أيضا فيه » لا سبق من معرفته 
بالأحكام الشرعية » ويقع الوقوف عند فتياه 
فى كلا الحكمين . 


ا 


وكان له مسحد بازاء داره أعاده كتيسة 
نعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتم 
الضلالة ‏ ومع ذلك فأعلنا أنه يكتم 
امانه » فلعله داخل تحت الاستثناء فى قوله 
1 0 كا وطية فطمتن بالامات !03> . 


ووصل هذه الأيام الى ملككه البلدة زعيم 
أهل هذه ١‏ لجزيرة من ! لمسلمين وسيدلهم : 
الحجر » وهذا الرجل من أهل بيت بهذه 
الجزيرة توارثوا السيادة كابرا عن كابر . 
وقرر لدنا مع ذلك أنه من أهل العمل 
الصالح » مريد للخير » محب فى أهله » كثير 
الصدقات فى الغرباء والمنقطعين من الحجاج » 
الى مآثر جمة ومناقب كريمة . فارتحت هذه 
المدنة لوصوله . 


وكان فى هذه المدة تحت هحران من هذا 
الطاغية » الزمه داره بمطالبة توجهت عليه من 
أعدائه » افتروا عليه فيها أحاديث مزورة 
تسبوه فيها الى مخاطبة الموحدين - أيدهم 
الله فكادت تقضى عليه لولا حارس المدة » 
وتوت عليه مصادرات أغرمته نيفا على 
الاين االف“دكار نؤتية © ول دق شان 
عن جميع دياره وأملاكه الموروثة عن سلفه 
.حتى بقى دون مال . 

فاتفق فى هذه الأيام رضى الطاغية عنه » 
وأمره بالنفوذ لمهم من أشغاله السلطانية » فنفذ 
رذ المملوك المنلوب على تيه وماله . 


وصدرت عند وصوله الى هذه البلدة رغية 


لحرن 


فى الاجتماع بنا » فاجتمعنا به » فاظهر لنا. من 
باطن حاله » وبواطن أحوال هذه الجزيرة مع 
أعدانهم » ما بكى العيون دما » ويذيب 
القلوب ألما . فمن ذلك أنه قال : كنت أود لو 
أباع أنا وأهل بيتى » فلعل البيع كان يتخلصنا 
مما نحن فيه » ويودى.بنا الى الحصول فى 
بلاد المستلمين؛. فتأمل احالا وودى :هنذا 
الرجل - مع جلالة قدره وعظم منصله ل 
الى أن «تمنى مثل هذا التمنى » مع كونه 
مثقلا عيالا ونين ونات ! فسألا له الله عن 
وجل حسن التخليص مما هو فيه » ولسائر 
المسلمين من أهل هذه + الجزيرة . وواجب 
على كل مسلم الدعاء لهم فى كل موقف يقفه 
بين يدى الله عز وجل . 

وفارقناه باكيا ميكيا » واستمال تموسننا, 
بشرف منزعه » وخصوصية شمائله » ورزانة 
حصاته ١‏ » وشمول مبرته وتكرمته » وحسن 
خلقه وخليقته . وكنا قد أبصرنا له ولإاخوته 
ولاهل بيته بالمدبنة ديارا كأنها القصور 
المسيذة الأنيقة » وثبأنهم بالجملة كبير » 
لا سيما هذا الزجل مهم وكانت له أيام 
مقامه هنا أفمال جميلة مع 1 الحجاج 
وصعاليكهم ؛» أصلحت أحوالهم » ويسرت لهم 
لتك أك ولراك , 
الجزاء الأوفى عليها بمنه . 


ومن أعظم ما منى به أهل هذه الجزيرة » 
أن الرجل ربما غضب على ابنه أو على 
زوجه » أو تغضب المرأة على ابنتها » فنلحق 
المغضوب عليه آتقفة توديه الى التطارح فى 


والله نفعه بها 6 ويحازيه 


الكنيسة » فيتنصر ويتعمد » فلا يجد الأب 
للابن سبيلا » ولا الأم للبنت سبيلا . فتخيل 
حال من منى يمثل هذا فى أهله وولده » 
ويقطم عمره متوقعا لوقوع هذه الفتنة فيهم !| 
فهم الدهر كله فى مدارات الأهل والولد 
خوف هذه الخال : 


وأهل النظر فى العواقب منهم » يخافون 
أن يتفق على جميعهم ما اتفق على أهل جزيرة 
أقريطش من المسلمين فى المدة السالفة » فانه 
لم تزل بهم الملكة الطاغية من التصارى » 
والاستدراج الثىء بعد الشىء حال بعد حال » 
تى اضطروا: الى التنضر:عن آخرهم » وف 
منهم من قفى الله بنحاته » وحقت كلمة العذاب 
على الكافرين . والله غالل على أمره » لا اله 
ا 

ومن عظم هذا الرجل الحمودى المذكور 
نى تفوس النصارى - أبادهم الله أنهم 
عون أنه الو صو لا بقى فى الجزيرة 
مسلم الا وفعل فعله © اتباعا له واقتداء نه » 
تكفل الله بعصمته جميعهم © ونجاهم مما هم 
فيه » نفضله وكرمه . 


ومن أعجب ما شهدناه من أحوالهم التى 
تقطع النفوس اشفاقا » وتذيب القلوب + رآفة 
وحنانا » أن أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه 
الى أحد أصحابنا الحجاج » راغبا فى أن يقبل 
255 رتكا صتهرة السن فيد رراهقت 
الادراك » فان رضيها تزوجها » وان لم يرضها 
زوجها ممن رضى لها من آهل بلده » ويخرجها 
مع نفسه راضية بفراق أبيها واخوتها » طمعا 


فى التخلص من هذه الفتنة » ورغبة فى 
الحصول فى بلاد المسلمين . فطاب الأب 
والأخوة نفسا لذلك » لعلهم يجدون السسل 
للتخلص الى بلاد المسلمين بأنفسهم اذا زالت 
هذه العقلة المقيدة ١‏ عنهم . فتأجر هذا الرجل 
المرغوب اليه بقبول ذلك » وأعناه على استغنام 
هذه الفرصة المؤدية الى خير الدنيا والآخرة . 


وطال عجبنا من حال تدى بانسان الى 
السماح بمثل هذه الوديعة المعلقة من القلب » 
واسلامها الى بد من يغربها » واحتمال الصبر 
عنها » ومكابدة الشوق اليها والوحشة 
دَوَتَهَا ٠‏ كنا أنا:استغزانا خال الصسة ل طَانيا 
الله ورضاها نمراق من لها » رغبة فى 
الاسلام » واستمساكا بعروته الوثقى . والله 
عز وجل يعصمها ويكفلها » ويؤنسها بنظم 
شملها » ويجمل الصنع أها بمنه . واستشارها 
الأب فيما همءً به من ذلك ٠‏ فقالت له : ان 
أمسكتى”قفانت مسكول عت ! وكات هده 
الصبية دون أم » ولها أخوان وأخت صغيرة 
أعلقاء' لها" 

شهر ذى الحجة » عرفنا الله يمنه وبركته 

غم هلاله علينا لتوالى الأنواء » فاكملنا 
أيام شهر ذى القعدة ».بحسابه من ليلة الأربعاء 
السادس لشهر مارس »© ونحن بهذه المدنة 
المذكورة » طامعين فى قرب السفر » مستيشزين 
بطيب الهواء 2 والله سر مرامنا » وتكفل 
بسلامتنا بعزته . واتفق أن أبصرنا الهلال ليلة 
الأربعاء .. كبيرا » فعلم أنه من ليلة الثلاثاء » 
كاتقل عسات العتهن اليا . 


يففا 


وفى ظهر يوم الأربعاء التاسع من الشهر 
المذكور » والثالث عشر من مارس © وهو دوم 
عرفة ‏ عرفنا الله بركته وبركة المموقف 
1 0+ ابت ناتس كان صسمو دق اين 
المركب » دمنه ١‏ الله ووزقنا السلامة فيه » مبيتين 
للسفر - قرب الله علينا مسافته - فأصيحنا 
على ذهر الركب صلحة يوم غيد الاضحىأء 
تفعنا الله بمقاساة الوحشة فيه » ونحن نيف 
على الخمسين رجلا من المسلمين . عصم الله 
الجميع » ونظم شملهم بأوطانهم بمنه وكرمه » 
انه سبحانه كفيل يذلك . 

ورمنا الاقلاع فلم توافق الريح » فلم نزل 
تتردد. من المركى الى البر » ونبيت للسفر " 
كل ليلة اثنى عشر بوماء الى أن آدن الله 
بالاقلاع صبيحة يوم الاثنين الحادى والعشرين 
0( الحة امد كور © والجامن والعشرين 
لمارس » فأقلصا على بركة الله تمالى فى ثلاثة 
مراكب من الروم » قد توافقت على الاصطحاب 
فى الجرى » وأن يمسك المتقدم منها على 
المتآخر . فوصلنا الى جزيرة الراهب - وقد 
تقدم ذكرها فى هذا التقييد ل وسنها وبين 
أطرابنش نحو ثمانية عشر ميلا . فتعيرب 
الريح علينا » فملنا الى مرساها . 

مككان من الاتفاق السكك أن الفنتا ها 
مركب مركون الحوى ؛ المقلع من 
الاسكندرية نحو مائتى رجل ونيف من 
أصحاينا الححاج المغاربة الذين ؟ كنا فارفناهم 
يمكة -- قدسها الله : فى ذى الحجة من 
صنة قسع » ولم نسمع لهم خيرا منذ فارقناهم » 
ود سَمَعوا لنا د 


ماركا 


وكان فيهم جماعة من أصحابنا من أهل 
غرناطة . منهم الفقيه أبو جعفر ابن سعيد » 
صاحبنا ونزيلنا بمكة مدة مقامنا فيها » فلحين 
ما علموا بنا » تطلعوا الينا من المركب متعلقين 
بحافاته وجوانه » رافعين أصواتهم سشرى 
السلامة واللقاء » مسرورين بالاجتماع » باكين 
من الفرح دهشين ٠‏ داهلين لوقوع المسرة من 
تفوسهم » ونحن لهم على مثل تلك الحال . 

فكان بوما مشهورا ١‏ » اتخذناه عقب العيد 
عيدا جديدا » ونزل الأصحاب يعضهم الى 
بعض » وباتوا وبتتا بأسر ليلة وأنعمها» 
وجعلنا هذا الاجتماع عنو نا كربما لما تؤمله 
من انتظام الشمل بالأوطان ©» ان شاء الله 
عر وجل 

وأهب الله علينا ريحا طيبة فى سحر تلك 
الليلة » وهى ليله الثلاثاء الثانى والعشزين من 
الشهر المذكور » فأقلعنا بها ونحن فى أربعة 
مراكب » كلها تومل جزيرة الأندلس يحول الله 
تعالى . وسرنا ذلك اليوم كله بريح تزجى 
المراكب تزحية حثيثة » ونحن من الشوق الى 
الأندلس بحال نكاد لها النفوس تقوم مقام 
الرياح فى حث الرباح وانزعاحها » والله يمن 
بالتسهيل والتعجيل ثم اتنقلبت الريح غربيه 
بعد مسير بوم وليلتين » فضربت فى وجوهنا 
فأتكصتنا على الاعقاب » فرجعئا عودا على 
بدء الى مرمنى جزيرة الراهب » فوصلا اليه 
ليلة الخميس الرايع والعشرين من الشسهر 
المشكورة 

ثم أقلعنا منه عثى يوم الجمعة بعده » 
منفردين دون المراكب المدذكورة ء فأزعحتنا 


ريح شديدة خرق لها المركب فى الجرى . 
فأصبحنا يوم الأحد السابع والعشرين من 
الشهر » ونحن على طرف جزيرة سردانية » 
وقد قطعناها جريا - وطولها أزيد من مائتى 
الت ا وسرارع اوفك التروب 
فى يوم وليلتين قطع نيف على خمسمائة ميل » 
فكان أمرا مستغريا . 

ثم ان الريح الموافقة ركدت عنا » وهبت 
ربح أسقطتنا ليلة الاثنين الثامن والعشرين. منه 
- وهو أول ابريل - الى جهة بر أفرقة » 
فأرسينا يوم الاثنين .المذكور بجريرة تمرف 
بخالطة " » وهى جريرة غير معمورة » ورقال 
انها كانت معمورة فى القديم » وهى مقصد 
العدو » وبينها ودين اشر المذكو .. نحو ثلاثين 
ميلا » وهو منا رأى العين ..تأقمنا بها بعد 
أهوال لقيناها فى دخول مرساها » عصم الله 
منها » وتوالت الأنواء علينا فيها ونحن تنتنظر 
فرجا من الله تعالى » وكان مقامنا فيها أربعة 
أيام آخرها يوم الخميس مستهل محرم . 

شهر محرم سنة أحدى وتمانين 
<ينا اله برها بهنه 

غم هلاله علينا » فحسيناه على الكمال من 
ليلة الخميس الرابع لشهر أبريل » عرفا الله 
بركة هذه السنة ويمنها » ورزقنا خيرها » 
ووقانا شرها » ومن علينا بنظم الشمل فيها . 
أنه سميح مجيب . 

وفى ليلة الجمعة الشانى منه »ء أهب الله 
علينا ريحا شرقية أقلعنا بها وهو لين رخاء » 


ال إن 1[ 


ستشرى فعاد ريحا شديدة » جرى 


بها المركب أقوى جرى وأعدله . وما زلنا 
منذ ركبنا البحر نتنسم هذا الأفق الشرقى » 
شوقا الى ريحه » فلا يهب منه نسيم » حتى 
خلناه لعدمه عنقاء مغربا ٠‏ الى أن تداركتا 
الله بلطفه وحميل صنعه »© فآجراه لنا الآن فى 
شهر نيسان » عرفنا الله السلامة بمنه وكرمه . 


وصحتتنا هذه الريح الشرقية ,' نحو دوم 
سرنا فيهما ' سيرا حثيثا » وتركنا جريرة 
سردانية عن يميننا » ثم تلاعبت بنا الرياح 
المختلفة » فأقسا بها نضرب البحر طولا 
وعرضا » ولا يتراءى لا بر » حتى مساءت 
ظنوتنا » وتوهمنا اسقاط الرياح لنا ؛ الى جهة 
بر برشلونة ‏ دمرها الله - الى أن أذن الله 
بالمرج » فأبصرنا برت جزيرة باسة ليلة 
لاا تكاد تتتينه ' لبعد - خالا حفا : 
فدخلنا مرسى الجزيرة المذكورة مع الليل » 
بعد + مكابدة اختلاف الرباح فى دخوله » 
فأرسينا والمدينة منا على مقدار أربعة أميال . 


وكان ارساؤنا بازاء جزيرة فرمنتيرة ١‏ » وهى 


متقطعة عن حزيؤة. ناصة © وستهما " مقدار 


أريعة أميال أو خمسة ء وقيها قرئ كشرة 
معمورة . فأقمنا بمرساها ». ونحن بمقربة من 
الجبلين المنقطعين المتناظرين المعروفين بالشيخ 
والعجوز . 

وفى تلك الليلة مع المغيب أبصرنا جبال بر 
الأندلس » وأقربها منا جيل داتية الملمروف 


قاعون " » فحدقت الأبصار لهذا الير سرورا 


اطنف 


شرا 6 وامتشرت ‏ الأسن بالدنو مه .. 
وأصيحنا دوم الأحد الحادى عثر من الشهر 
بالمرسى المذكور » والريح غربية » ونحن ننتظر 
تتميم الصنع الجميل من الله عز وجل بارسال 
الريح الموافقة نشرا بين يدى رحمته » ان 
شاء الله + 

وفى ضحوة يوم الثلاثاء الثالث * عشر 
منه » أقلعنا ‏ على اليمن والبركة - بريح 
شرقية لينة المهب لما نفس خافت » داعين لله 
عن وأجسل فى احساء ذمائهسا * » وتقبوية 
اجرائها » وجبال دانية أمامنا رأى العين » والله 
نتمم فضله علينا » ويكمل صنهعه بعزته لنا . 
وتمادت واتنشرت ؛ بفضل الله تعالى » فنزلنا 
بقرطاجنة عثى يوم الخميس الخامس ١‏ عشر 
منه » شاكرين لله على ما من به من السلامة 
والعافية » والحمد لله رب العالمين » وصلواته 
على محمد خاتم النبيين وامام المرسلين . 

ثم أقلعنا منها اثر صلاة الجمعة السادس 
عشر منه » فبتنا فى فحص قرطاجنة » بالبرج 
المعروف يبرج الثلائة صهاريج » ثم منه يوم 


ظظ», 


السبت الى مرسية » ومنها فى اليوم بعينه الى 
لبرالة ' » ثم منها يوم الأحد الى لورقة » ثم 
منها يوم الاثنين .الى المنصورة » ثم منها يوم 
الثلاثاء الى قبائش * بسطة » تم منها + يوم 
الأر بعاء الى وادى آش » ثم منها يوم الخميس 
الثانى والعشرين لمحرم والخامس والعشرين 
لأريل الل الدول بعرناطلة ١‏ 
فألقت عصاها واستقر بها االنوى 
كما قر عينا بالاياب المسافر 

والحمد لله على الصنع الجميل الذى أولاه » 
والتشير والتسهيل الذى وإله 6 000 000 
على سيد المرسلين والآخرين : محمد رسوله 
إبكن مط طقاء ام وعلى ]له 90001 
الذين اهتدوا بهداه » وسلم وشرفف وكرم . 

فكانت مدة مقامنا » من لدن خروجنا من 
غرناطة الى وقت ايابنا هذا » عامين كاملين 
وثلاثة أشهر ونصفا » والحمد لله رب العالمين" . 


يل و2 
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